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۶ص VEXIV‏ سم 
رقم الایداع: OMAY‏ ۱۳۸ 


بتأریخ: ۱6۳۸/۰/۲ 
ردمد: ۱۲۵۸-۷۲۶۲ 


X‏ را رو 
VIA‏ 
با با NA‏ 


you‏ المجلة (۲۰) Why‏ سعودیا أو ما يعادلها 





المجلة مصرحة من وزارة الاعلام 





PVO ااسعودية برقم‎ äu jell بالمملكة‎ 


Cie‏ وا تال بآ شیر 
المملكة العربية السعودية 


ص. ب ۷۱۱۹ 
المدينة المنورة 2۱21۲ 


Info@tadabburmag.sa © 
+966503072333 


© © 
@tadabburmag 806090 


http://www.tadabburmag.sa |») 
pipes acy Bec i ۱ = ع‎ 
A ارآ ره في ل ين‎ 


إخراج ذني: همت العزب 








دورية علمية محکمة تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية 
المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم» وتصدر مرتين في السنة. 


© المرجعية: مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية. 
ED‏ 


أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن 


Z 
0 


أن تکون Cale fley‏ محكّمًا للباحئین لنشر آعمالهم العلمية في تدبر 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايير مهنية عالمية للنشر. 
© نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الکریم. 


© تحقیق التواصل العلمی بين المعنیین بالدراسات القرآنية من خلال 


© فتح آفاق جدیدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 


عب مك 











gals Have 
آولا: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم:‎ © 
التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم.‎ .١ 
الموضوعات القرآنية.‎ ۲ 


۳ المقاصد القرآنية. 


٤‏ . المناسبات القرآنية. 
0 الإعجاز القرآني. 

5. البلاغة القرآنية. 

۷ تعلیم تدبر القرآن الکریم. 

۸ الاستنباط من القرآن الکریم. 

© ثانيًا: تقاریر ا ملتقيات والمؤتمرات العلمية المتصلة بتدبر القرآن الکریم. 

ÉG 2‏ مستخلصات الشاریع والرسائل العلمية التميزة في الجالات 
امتصلة بتدبر القرآن الکریم. 


9 رابکا: ما تطرحه هيئة التحریر من قضایا تستکتب فيها ا متخصصين فى 
الجالات التصلة بتدبر القرآن الکریم. 
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NENE 
تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر‎ 
إنتاجهم العلمي في مجالات تدبر القرآن الكريم؛ على أن تتوافر فيه الأصالة‎ 

والجدة وأخلاقيات البحث العلمي» والمنهجية العلمية. 
وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم یسبق نشرها باللغة العربية» وتقبل 

المواد في أي من الفئات ASV‏ 


< البحوث الأصيلة. 






7 
سم م 


< مُستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة. 


>> تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية. 


١‏ - أن يكون في مجالات المجلة. 

۲- كتابة مقدمة تحتوي على (موضوع البحث. وحدوده وآهدافه 
ومنهحه وإجراءاته» وخطة البحث). 

۳- تبیین الدراسات السابقة -إن وجدت- واضافته العلمية علیها. 

4 - تقسیم البحث إلى آقسام (مباحث) وفق (خطة البحث)؛ بحيث 
تکون مترابطة. 











ه - يكتب البحث بصياغة علمية مُتقنة» خالية من الأخطاء اللغوية fi‏ 
والنحوية» مع SLY‏ العلمية والدقة في التوثيق 

Lbs -5‏ خاتمة بخلاصة شمملة للبحث؛ 5 تتضمن آهم النتاشج 
والتوصیات. 


00 


. SALIKARA: OF © 

> لا يتجاوز عدد صفحات البحث )+0( صفحة مقاس (A4)‏ متضمنة 
الملخصين العربي والإنجليزيء والمراجع» ولا يقل عن (YO)‏ صفحة. 

> هوامش الصفحة تکون Y)‏ سم) من: آعلی» وأسفل» ويمين» ویسار» 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا. 

> يستخدم خط (traditional arabic)‏ للغة العربية بحجم (V1)‏ 
وبحجم (۱۲) للحاشية والمُستخلصء وبحجم (۱۱) للجداول والأشكال. 

> يستخدم خط (Times New Roman)‏ للغة الإنجليزية بحجم 
VY)‏ وبحجم (۱۰) للحاشية والمّستخلص والجداول والأشكال. 

> تكتب الآيات القرآنية $5 المصحف الإلكتروني لمجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشریف بحجم (Y E)‏ بلون عادي (غير مسوّد). 


fe ‘ ۳‏ 
< توضع حواشي کل صفحة اسفلها على جدة» ویکون ترفیم حواشي 


Z 
C 


كل صفحة مستقلاء وتضبط الحواشي VOT‏ يدوي 








ft‏ > كسب بیانات البحث gy SAUL‏ (العربية والانجلیزی2)» 

وتحتوي على: 

(عنوان البحث. اسم الباحث والتعريف به. بيانات التواصل cane‏ عناوين 
رسالل ECAR‏ 

> لا یتجاوز عدد كلمات المستخلص (YO e)‏ کلمت ويتضمن العناصر 
التالية: (موضوع البحث. وآهدافه ومنهجه) مع العناية بتحریرها بشكل دقيق. 

>> يتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) 
المُعَبّرة بدقة عن موضوع البحث» والقضايا الرئيسة التي تناولهاء بحيث لا 
يتجاوز عددها )1( كلمات. 

> سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية والاملائية. 

> كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الکتاب. واسم المؤلف. 
والجزء/ الصفحة)؛ حسب المنهج العلمي المَعمول به في توثيق الدراسات 
الشرعية واللغة العربية. 

مثال: لسان العرب» لابن منظور (۲/ ۲۳۳). 

آما الاية القرآنية: فیشار إليها في المتن فقط باسم السورة یتبعه نقطتان: 


ثم رقم الآية [النساء:۵۵]. 








© رایع ese a.‏ 
و ری باح اراج یبا JLA‏ 


af 


* إذا كان المرجع (GLS)‏ («عنوان الكتاب». فالاسم الأخير للمؤلف 
(اسم الشهرة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرى). فاسم المحقق -إن وجد-. 
فبيان الطبعة» فمدينة النشر: فاشم «SU‏ فسَبَةُ CAN‏ 

مال (الجامع الصحیح)». الترمذي» al‏ عیسی؟ محمد بن عیسی. 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. ط ۰۲ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
TA ۰۰‏ 

= إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): («عنوان الرسالة». فالاسم 
الأخير للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الاخری. فنوع الرسالة 
(ماجستي | دکتوراه) فالمکان: فاسم الكلية» فاسم الیجامعة (EAS‏ 

مثال: (یعقوب بن شيبة السدوسى: آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل». 
المطيري» علي بن عبد الله. رسالة ماجستیر السعودية: كلية التربية» جامعة 
| لملك سعود. ۱۸ é‏ اه. 

* إذا كان المرجع (مقالا من دورية): («عنوان المقال». فالاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العائلة)ء فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فاسم SAM‏ 
فالمكان» فرقم المجلد» (رقم العدد)» «BN‏ فالصفحة من ص...- 
ا 











ft‏ مثال: «الإمام OLE‏ بن مُسْلِم JUSSI‏ ومنهجه في التلقي والأداء والنقد». 


AO -۳۵ اه‎ EF) CN) OY) 


أي بیان فى 


” 


ماع 2 


n‏ وهى: 
لله بدون رقم الطبعة: د. b‏ 
Y‏ بدون تاريخ النشر: د. ت 
* ترتيب المراجع ترتيبًا ألفبائيًا. 


@ :یازا مدمه 

۱- إرسال البحث لموقع أو بريد المجلة ید تعهدًا من الباحث بأن 
البحث لم يسبق نشره. وأنه غير مُقَدّم للنشر ولن يُقَدَّمَ للتشر في جهة آخری 
حتی تنتهي إجراءات تحکیمه في المجلة. 

۲- لهيئة تحرير المجلة Jo‏ الفحص IGM‏ للبحث. وتقرير AT‏ 
للتحکیم. أو رفضه. 

EL -۳‏ الباحث على خلاصة تقارير المُحَكّمين؛ JIE‏ بحثه وف 
و دس یبن رأيه فيما EV‏ به من أقوالهم» وتحسم الهيئة الخلاف بينهما. 


e 








سق حال (قبول البحث to (aU‏ پرسال رسالة للباحث ب(قبول fi‏ 
البحث للتّشر)» وعند رفض البحث للنشر يتم رسال رسالة (اعتذار للباحث). 

ه- للباحث -بعد نشر عمله في المجلة- أن ينشره مرة أخرى بعد Cpe‏ 
ستة آشهر من صدورها. 

- إرسال البحث عبر الموقع أو البرید الالکتسرون للمجلة ی قبولا 
من الباحث ب(شروط النّدر فى المجلة»» ولهيقة التحرير الحق فى تحدید 
SE SSI‏ تشر البحوث. 

- الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة BS‏ الباحثين 
SS‏ 


ade‏ اسو رة في ا تمزع ع اروا اما 


ÉS تک نز‎ ê 
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KES‏ العالّمين؛ آنزل الكتاب المبین؛ لیک ون EL gee‏ لعباده 
الصالحین. وام وله OLS fo pay‏ قدوة المتدبرین وإمام الصالحین LE‏ 
إلى يوم الدین. 


وتَبعَه على ذلك التّهج المبین صحابته الكِرَامُ -رضوان الله عنهم 
آجمعین -؛ فكانوا خيرٌ من SE‏ القرآن الكريم؛ جين کانوا له تالين» وبمواعظه 


ve 


متأثرین» ولأحكامه مُمتثلين» وبقصصه مُعتبرین. 

AIG,‏ صلحاءٌالأمَّةِ على هذا إلى يومنا هذا؛ فجعلوا القرآن لهم 
حياة» يتلونه حق تلاوته» ويتدبرونه حق تدبره» ويتعلمون أحكامه. ويتعظون 
بمواعظه ويتخلقون بأخلاقه» ويهتدون ببديه» ويسيرون على منهاجه يرون 
به الحق فيتبعونه ويدعون إليه» ويبصرون به الباطل فيجتنبونه وينهون عنه» 
حتى صار هذا القرآن العظيم آنسهم وسلوتهم وسعادتهم ومفزعهم. Y‏ یجدون 
حلاوة الحياة بدونه» ولا نور الطریق من غیره» ولا یعدلون إلى منهاج سواه. 

إن هذه البرک من بركات کتاب الله لا يدركها إلا من تدبره واتعظ به وعمل 
بمافیه كما قال تعالى: SI ES}‏ ك مر SINE sos AA‏ 4 
[ص:۲۹]» وني قراءة أبي جعفر وعاصم المُتّواترتين: Uy FI)‏ أي: لتتدبره أنت 


-يا مُحَمَّدُ- وأتباعك» فيحصل بالتدبر البركة والخير الكثير والنفع العظيم. 








0 


زان وا تس إلى ea‏ ادير اه ا ال هذه البرعة 
في القرآن الكريم. 

وهي إذ تختم عامّها الرّابع بصدور عددها الثامن نحمد الله الذي يسر 
وأعان» ونشكر كل من أسهم في مسيرتهاء ونعتذر إلى الباحثين الذين وّافوا 
المجلة ببحوثهم ولم يكن لهم نصيب في التشر» ونبیب بالجامعات والمراكز 
العلمية والبحثية بذل المزيد من الجهد في تخصيص الدراسات القرآنية 
weal‏ ا 0 ر Gt Mega‏ وتظوير ANG‏ 
الأبحاث؛ بما يُعين على الثراء العلمي في المجتمعات المحلية والإقليمية 
والعالمية» وبما يَنشر رسالة القرآن وهداياته للناس جميعًا. 

ونسأل الله لله آن تكو هذه المجلة (ققير امتار ة خر وير كة ووذ جا لدع 
في بقية مجالات الدراسات القرآنية» وأن ينفع بالجهود المبذولة للارتقاء ehe‏ 
وبمجال 255 القرآن وخوادمه. ويَعَمٌ بالبركة والخير IES‏ وقرّاءها.. 

وآتقدم بالشكر الجزيل لاعضاء هيئة تحرير المجلة والهيئة الاستشارية 
وأمين التحرير وكل من أعاننا وشجعناء وأسأل الله أن يتقبل منهم ويعظم 
أجرهم ويبارك لهم. 


والحمد لله رب العالمين. 
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طالب بمرحلة الفضيلة. بكلية اللغة العربية والدراسات 
الاسلامية. بالجامعة المحمدية-الهند. 


9 نال شهادة العالمية من كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية» بالحامعة المحمدية- 
الهند. عام ۰۹ -eY‏ 

آهم النتاج العلمي: 

ES‏ "منهج الخطيب التبريزي في مشكاة المصابیح وعناية العلماء به" (باللغة العربیة). 


3 "ظاهرة التکفیر و خطورته" (باللغة الأردية)» وهما منشوران بمحلة النادی المحمدیی بالحامعة 
المحمدیة-الهند. 


$3 البرید الإلكتر وني : mdhammadyusuf1@gmail.com‏ 
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يُعنى هذا البحث بدراسة: (المَقاصِد القرآنيّة في شورة «ق))» معتمدًا في 
ذلك على المنهج الاستقرائي الاستنباطي. 
,255( آهمیته في فضل سُورة (ق) ومكانتها العظيمة بين السور EIB‏ 
وهو مع ذلك لم يتل حَظَّهُ في الدراسات التي تناولت المَقاصد القُرآنيّة؛ على 
الرغم من أهميته في فهم القرآن وتدبره. 

Gags‏ البحث إلى استنباط المَقاصد I BI‏ من شُورة (ق)» ومعرفة 
القضايا الجوهرية التي تناولتها السّورة» والوقوف على سر قراءة الرسول UE‏ 
لهذه السّورة في المجامع الكبار. 

وقد چاء هذا البحث ظ مقدمت وخلاكة سا حك وخانهد: 

واختص Gat‏ الأول بالتعریف بعلم المَقاصد EAI‏ وبيان آهمیته. 

ما المبحث الثاني: فقد كان مقدمة تعريفية لسورة (ق)؛ پذ کر بعض ما 
تع علی الکشف عن التقاضد AEF BD‏ 

PTOA الثالث: (وهو صلب البحت)؛ فذکر فيه مقضد‎ coo Lai 
UY (جمالا مع ذکر شواهده» ثم موضوعانها الجزئية» ثم التدبّر المَقاصدي‎ 
لا‎ Sat او‎ 

وال إلى و 0 ف ت وهات رفيا 
تخص العقيدة الاس امن تقریر أضول الذين من الایمان g calls‏ ماد 
وکتبه» ورسله واليوم الآخرء والقَدَرِه اعطاء 95-25 كامل عن حياة الإنسان» 








ae ee ا ا‎ (he 
21 f المقاصد الفرانئه فى سورة ق باح‎ 
eS ي‎ 


ft‏ وغير ذلك من المَقاصد القرآنيّة المع ولذلك كان الرسول BE‏ يقرا ها في 
المجامع الكبار. 





ويوصي البحث بضرورة العناية بسورة (ق)؛ تلاوة وتدیراه واحیاء نة 
رسول الله GRE‏ قراء ت ا نی خطبة الجمعة وصلاة العید» ودراسة المَقاصد 
القرآنيّة في السوّر؛ خاصّة تلك السور التي كان الر سول EE‏ یاب على قراءتها. 

© الکلمات المفتاحيّة : المَقاصد القر آنية- p‏ المَقاصدي- التفسير - 
سُورة (ق)- السّور المكيّة- المُمَصّل. 











The Qur’anic Purposes 
of Sura Qaf 
Prepared by: 
Hammad Mohammed Yusuf 
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Summary: 


This piece of research explores the Quranic objectives in 
the Chapter of Qaf, depending on the deductive and induc- 
tive methods. Its significance lies in the merit of this chap- 
ter and its great position among the Quranic chapters, and 
yet the studies that dealt with the Quranic objectives did 
not examine it adequately despite its being instrumental in 
understanding and meditating on the Qur’an. 


The research aims to extract the Quranic objectives from 
the chapter of Qaf, highlight the key issues that it tackles 
and find out why the Prophet (Peace be upon him) used 
to recite it at his major assemblies. 


This research includes an introduction, three sections, and 
a conclusion. The first section defines the study of the 
Quranic objectives and clarifies its importance. As for the 
second section, it presents an introduction to the chapter 
of Qaf which sheds light on what helps to draw the Quranic 
objectives. The third section (which is also the crux of 
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vata wor Aes ت‎ gs ۰ er cee, Gen, hoe 
خاد خمد وسّت‎ : ES القرانته في سورفرق‎ pal 
the research) discusses the general meaning of the chap- 


ter in question, together with its supporting evidence, its 
sub-themes and the meditative consideration of its verses. 


Main Findings: 


The research concludes that the chapter of Qaf deals with 
several primary issues related to the Islamic faith, confirm- 
ing certain religious fundamentals, including belief in Allah 
(Exalted be He), His angels, His sacred books, His proph- 
ets, the Doomsday, and predestination and gives a com- 
plete picture of man's life. That's why the Prophet (Peace 
be upon him) was always keen on reciting it on formal 
occasions. 


Primary Recommendations: 


- Special attention should be given to the chapter of Qaf in 
terms of recitation and meditation. 


- It should be recited during the Friday Sermon and the Eid 
prayer to revive the Prophet's established tradition. 


- The Quranic objectives of the various chapters should 
be studied, particularly those chapters which the Prophet 
(Peace be upon Him) recited regularly. 


Key Words: Quranic objectives- meditative consider- 
ation-interpretation -the chapter of Qaf- the Meccan chap- 
ters-al-mufassal. 











الحمد لله Gy‏ العالمين» والصلاء والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» 


Lei‏ بعد: 

فإِنَّ القرآن الكريم هو النور المبین» Sos‏ المستبين» هو حبل الله 
المتين» وصراطه المستقيم» أنزله الله على عباده» ليكون منهاجًا للحياة» 
LIL sy‏ للهداية» وأمرّهم بالتمسّك به» وتفهمه» co p g‏ واسیتخراج كنوزه. 
وإثارة دفائنه» والکشف عن حقائقه» والوقوف على غاياته السامية الكفيلة 
بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصلة لهم إلى سبيل الرشاد. 

ومن هذا المنطلق» جاء هذا البحث الموسوم ب: (المَقاصد القرآنيّة في 
سُورة ق)» ليكون عونا للقارئ في تدبر كلام الله SB‏ 

© أهميّة البحث: 

تنبشق أهميّة البحث أولا من فضل السورة التي يتناولها البحث» 

فسورة CS)‏ قد كان الب BE‏ يقرأ بها في المجامع العظام ويواظب عليها 
تذكيرًا بما تضمّنت هذه السورة العظيمة من أصول الإيمان والعقيدة» وعملا 
بقول الله Selly SEY 18S‏ من SE‏ وعد 4. 

لله Lal‏ يستمد البحث قيمته من أهميّة علم المَقاصد القرآنيّة» ودوره 


في فهم القرآن وتدبره على الوجه الأمثل. 
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لل وآخیرا: تزداد أهميّة البحث لعدم وجود أبحاثِ ودراسات مستقلة 
للمقاصد القرآنيّة في هذه السورة -حصوصّا- وقلة الكتابة في مجال المَقاصد 
القرآنيّة -عمومًا- على الرغم من الصحوة العلميّة في مجال علم المَقاصد. 

9 آهداف البحت: 

شک ات ا اا ییا اش أن لجل 
واستنباط المَقاصد ZT al‏ التي اشتملت علیها شورة (ق)» ومعرفة القضایا 
الجوهريّة التي تناولتها By II‏ والوقوف على سر قراءة BN‏ سول UE‏ لهذه 
السورة في المجامع الکبار. 

كما يرمي البحث أيضًا إلى إبراز بلاغة القرآن الكريم وإعجازه من خلال 
دراسة العقاصد ÉT A‏ والوقوف على أهميتهاء والإسهام في تطويرها. 

$ الدراسات السايقة: 

* لم تخل كتب التفسير القديمة والحديثة من المَقاصد GTA‏ على 
تفاوت بينها في العناية مها مقدارًا ودلالة؛ غير أنها في الغالب منثورة في مواطنَ 
متفرّقة من كتبهم. ولابن القيم كلام نفيس عن CG) By ge‏ افتتح بها كتابه: 
(الفوائد) وأفردته بالذكر لكونه من غير مظانه. 

* كُتبت بعض الأبحاث والرسائل العلميّة في المَقاصد القرآنيّة عمومًا 
أو في شورة معينة (غير سُورة ق)» ومنها: 

لله المقاصد القرآنيّة: دراسة منهجيّة» د. محمد بن عبد الله الربيعة» مجلة 
معهد الإمام الشاطبي للدراسات ST BI‏ العدد TV‏ (ص 6۲۲۲-۲۰۷ 
تناول البحث موضوع المَقاصد القرآنيّة من الجانبين النظري والتطبيقي» 








واستفدتُ منه في الکشف skog saeu o‏ خاصة ف ابر ٩‏ 
المَقاصدي VSL‏ 

الله GET Bel‏ شورة عر شیماء غانیةه رساك ماجستیر. 

لله المّقاصد القرآنيّة في سُورة المزمل: دراسة تحليليّة أكرم العس 
رسالة ماجستير. 

ET ls +‏ بعض الرسائل العلميّة بعص الجوانب في سُورة (ق)؛ 
كالجانب الموضوعي واللغوي» وما آشبه ذلك» ومن تلك الدراسات(: 

لله سُورة (ق): دراسة تحليليّة موضوعيّة» عبد الله سعداوي» رسالة 
ماجستير. وهو يّذكر الموضوعات التي تناولتها سورة (ق) -كما هو ظاهرٌ من 
عنوانه-» ولا یتناول الذي نحن بصدده -آعني: التقاضد الق ال 

لل الدّراسة التحليليّة لمَقاصد وأهداف الحزب الثاني والخمسین من 
القرآن الكريم (سُورة الفتح-الحجرات-(ق)-الذاريات)» نصر سمير رشید» 
رسالة ماجستير. وقد ذكرت في بداية DLN‏ مقدمات تعريفيّة في deli‏ 
وسورة (ق). ثم تناولت الباحثة سورة (ق) في الفصل الثالث الموسوم ب: 


(الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف شورة ق)» وقسمت الفصل إلى ثلاثة 


مباحث» وكل مبحث إلى عدة مطالب. وتناولت في كل مطلب بعض الایات 
وبینت معاني الکلمات. والمُناسَّبة» والمعنی الاجمالي؛ وتقاصد وأهداف 
النص القرآني. لكنّ الذي ظهر لي أن طريقة الباحثة أشبه بالتفسیر منه إلى 
المَقاصد القرآنيّة؛ إذ إنها قد ذكرت الفوائد المستنبطة من الایات تحت عنوان: 


(۱) يُنظر (المطلب الرابع: التديّر المقاصدي للآيات) من المبحث الثالث. 
(۲) يُنظر تفاصيل الرسائل الجامعية في ثبت المصادر والمرجع. 
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(مقاصد وأهداف النص القرآني»» ثم شرعت تشرح هذه الفائدة المستنبطة 
بذکر الآيات راا thease‏ ت ما لين UG Baal‏ وآهملت 
النظر في المقصود المباشر AU‏ 

ر لاك أن المَقاصة غ التفسین فان التقاضصد gad‏ فیها بذكر مقصد 
السورة إجمالاء ورَبْط مقاطع السورة بعضها ببعض» ثم التدبّر المقاصدي 
للآيات بكر المقصود المباشر للآية» مستعیا في ذلك بمقصد السورةء ثم 
التعبیر عن الاية بأسلوب تقاصدي, ثم ذكر هداية الایات؛ الذي هو المقصود 
الاهم کما یه له ادکتور محمد ng SN‏ 

وما هذا البحث إلا محاولة لتطبیق هذا المنهج» عسی أن يفيد الباحثين 
والمشتفلین في مجال المّقاصد ET all‏ الذي لا یزال GL‏ من غموض 
المفهوم واضطراب المنهج. 

وهذا البحث وان كان يشترك مع البحوث السابقة في بعض القضایا 
Yeo ally‏ أنه یختلف عنها من حيث موضوعه أو من حيث طريقة تناوله 
للمقاصد GGT a‏ حيث يتناول هذا البحث المَقاصد GGT AN‏ شورة (ق) 
Gok:‏ وبالمنهج الذي So‏ ذکره آنمًا. أسأل الله أن يُوفقني لما يحبه ويرضاه. 
ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. 

© منهج البحث: 

اعتّمد البحث على المنهج الامستقرائي الاستنباطي» وذلك عند تتبع 
كلام أهل العلم في مظانّه من كتب التفسير والمَقاصد واستنباط المَقاصد 
ال Agee‏ 


)1( انظر: المقاصد القرآنية: دراسة منهجية» د. محمد بن عبد الله الربيعة» ص VOY‏ 











و 4 
5 خطة البحث: fi‏ 
قت اچد الى مقدمة» وثلاثة مياحث» وخاتمة: 


e 1 5‏ 7 3 و 
۱- القدمه : واشتملت على أهمية البحث. وأهدافه» ومنهجه وخطته. 


والدراسات السابقة. 


۲- المبْحث الأول: علم القاصد ATAN‏ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف المّقاصد الق a‏ 

AT BN المفاضد‎ Zeal الطلب الثانی:‎ 

Cott -"‏ الثاني : التعريف بسورة (D)‏ وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اسم السّورة» وعدد آياتماء ومرحلة نزولها. 

الطلب الثاف: فضل سشورة (ق). 

الطلب الثالث: ترتیب السُورة في المصحف. وفي النزول. 

الطلب الرابع: المناسّبات في سورة (ق). 

Ceol) -٤‏ الثالث؛ التدبر المقاصدي ding A) Segal‏ نک طا 
الطلب الأول مقصد السورة: 

طاتا اف موضوعات By ged‏ 

الطلب الثالث: مَقاطِع السّورة. 

المطلب الرابع: التدبّر المقاصدي للآيات. 

- الخاتمة : وقد تضمّنت أهم النتائج والتوصيات. 

واللة أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الکریم وأن يُوفقنا لخدمة كتابه 








2 البحث الأول 2 


علم القاصد القرآنيّة 


© المطلب الأول: تعریف القاصد القرآنيّة . 

كه أولا: تعريفه باعتبارها مركبًا وصفیا: 

١-المقاصد‏ لغة: جَمُع Leis‏ وهو مصدر Baye‏ مأخوذ من الفعل 
(قصّد) من باب ضرّب. قال ابن فارس (ت ۳۹۵ه): "القاف والصاد والدال» 
أصول ثلائة: يدل آحدها على إتيان شيء cally‏ والآخر على اکتناز في الشيء. 
فالأصل: قصدته قصدًا ومقصدًا. ومن الباب: أقصّده السهم. إذا أصابه فقتل 
مكانه» وكأنه قيل ذلك لأنه لم deg‏ عنه... ومنه: أُقصّدته dS‏ إذا قتلثه. 
والأصل الآخر: قصَّدّت الشيء: کسّرته. والقصدة: القطعة من الشيء إذا 
تكسّر» والجمع قصد. [ومنه قصد] cle‏ ورمح قصد. وقد انقصّد والأصل 
الثالث: الناقة القصيد: المکتنزة الممتلئة لحمّاء..... ولذلك ميت القصيدة 
من الشعر قصيدة لتقصيد أبياتباء ولا تكون أبياتها إلا OMANI TEE‏ 

ويأتي 2 اللغة لمعان متعددة: منها استقامة الطريق» والعدل والاعتماد 
FY,‏ واتیان الشي» clad gly‏ والکسر. 

"قال ابن جني: أصل مادة (ق ص د) ومواقعها في كلام العرب: الاعتزام» 
والتوجه والنهود» والنهوض نحو الشيءء» على اعتدال كان ذلك أو ON SSE‏ 


(Y)‏ انظر: لسان العرب. لابن منظور (۳/ ۳۵۷-۳۵۳) مادة (قصد). 


(۳) انظر: المحکم والمحيظ الاعظيه لابن سیده» 0 ۱۸۷). وعزاهالزييدي CEG‏ العروس (4/ 
(Y3‏ إلى سر الصناعة» لابن جني» ولم أجده فیه. 


gw aD 





المَنْحث الأول: المقاصد القرآنيّة 








يريدها المتکلم". 

-١‏ والقرآن لغة: مصدر کالغفران من قرأ -١‏ بمعنى (تلا)» بمعنى اسم 
المفعول؛ أي بمعنی متلو. ۲- أو بمعنى (جمّع)» فعلى المعنى الأول: (تلا)» 
آي: بمعنى جامع؛ لجمعه الأخبار والأحكاه”". 

Bag‏ الشرع: هو PASII"‏ المعجز المنزل على النبي عق المكتوب ف 
المصاحف. المنقول بالتوات المتعبّد عا OMA‏ 

كر Ady ya GG‏ باعتبارها لا على فن معین: 

القاس اا اک هى الغايات التى أرادها الله J‏ في کتابه» أو هو (مراد 
الله OE‏ من كلامه)» وعرّفها د. عبد الكريم حامدي بأنها: "الغايات التي أنزل 
القرآن لأجلها تحقيقا لمصالح العباد". 

ويمكن تعريف المقاصد القرآنيّة بأنها "المعاني الأصليّة التي نزل القرآن 
Lely‏ وتحصیلها" وأن تُعبر عن غير المَقاصد بالمعاني الفرعيّة» وذلك أن 
الجزم بأن هذا هو مراد الله من كلامه -مع صعوبته أو استحالته- قد Cp‏ به 
شيء من سوء الآدب مع الله 5ت والله أعلم. 

وعلى كل فان "المَقاصد القرآنيّة" مصطلح حديث لعلم تبلور عبر 
)1( نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني (ص .)١9‏ 

AV ye) انظر: أصول في التفسير» لابن عثيمين‎ (Y) 
.)۲۱ /۱( مناهل العرفان» لمحمد عبد العظيم الزرقاني‎ )۳( 


(5) انظر: "المقاصد القرآنية: دراسة منهجية c"‏ د. محمد الربيعة (ص ۲۱۲). 
)0( مقاصد القرآن للحامدي (ص ۲۹). وانظر أيضًا: الموافقات» للشاطبي (5/ ۲۱۸). 
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القرون» وتراكمت معارفه» ولا يزال ينمو ويتطور وتتشکل معالمه» لذلك لم 
Bow‏ هذا العلم بتعريف جامع مانع؛ لأنه لا يزال في طور التشکل(. 

© المطلب الثاني : أهميّة المقاصد تیف 

55 أهميّة المقاصد القرآنيّة في أنها مفتاح «gull‏ والتدبّر هو الغاية 
المقصودة من انزال القرآن» قال تعالى: # A ATA ESS‏ مرك Ad‏ كيو که 
ل[ص: ۲۹]. 

وقد ذم الله 5 المشركين الذين لا يتدبرون الق رآن ولا يفقهونه؛ قال 
تعالى : # INE‏ ِلَايَكادْونَيَفْفَهُونَ دیا € [النساء: ۰]۷۸ وقال تعالى: # أف 
رن نرات ام عل GEILE‏ [محمد: [YE‏ 

وقد قرّرمام المقاصد الشاطبغ sis‏ (ت ۷۹۰ه) أن هذا pI‏ إنما 
هو من جهة آنهم لا یفهمون مراد الله 5ك من الخطاب. لا أنهم لا یفهمون 
نفس الکلام؛ OY‏ هذا ممتنع» فهم عرّب. والقرآن منزل بلسانهم» فهم یعرفون 
الکلام بمقتضی سلیقتهم العربیّ لكنْ فرق بين ظاهر المعنی؛ والمراد منه. 

شم قال: SII"‏ إنما یکون لمن التفت إلى المّقاصدء وذلك ظاهر في 
آنهم آعرضوا عن مَقاصد القرآن؛ فلم يحصل منهم تدبر O"‏ .اه. 

وين شأن علم المَقاصد AST A‏ یضبط منهجيّة التعامل مع القرآن 
بوصفه نصا أنول لغاية محددة فثفهم موضوعانه اق ضوته ا؛ لآ معرفة 
مقصد المخاطب یویر في فهم نص الخطاب. ولضبط هذا المقصد الكلي ZÍ‏ 
(۱) انظر: مرکزية المقاصد عند محمد لغزالي: مقاربةتي المفهوم والمصطلح والضرورة آ.د. محمد 


زرمان (ص ۰۱۰ ۱۱). 


)1( انظر: الموافقات. للشاطبي (4/ ۲۰۹-۲۰۸). 





المَنْحث الأول: المقاصد القرآنيّة 





الشائكة في التفسير» وحفظ القرآن من التحریف والتأويل والتعسف في التفسير» 
ولی أعناق النصوص كالذين يتخذون القرآن مصدرًا لعلوم لم ينزل لبيانباء 
ويتكلفون في الاستدلال لنظرياتهم وآرائهم الفكريّة» من القرآن الكريم O‏ 

قا لالشاطبي (ت ۷۹۰ه): "من فهم باطن ما خوطب به لم يحتل على 
ملتفت إلى المعنى المقصود؛ اقتحم هذه المتاهات البعيدة... 

فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم؛ فبمقدار ما فاته من باطن 
القرآن فهمّا وعلمّاء وكل من آصاب الحق وصادف الصواب؛ فعلى مقدار ما 
حصل له من فهم Mab‏ 


(۱) مقاربات "مقاصد القرآن الکریم": دراسة تاريخية» عبد الرحمن حللی (ص ۲۲۸). 
(Y)‏ الموافقات. للشاطبی (5/ ۲۲۳-۲۲۱). 











المبحث الثانى ie‏ 





التعريف بسورة «ق» 

© المطلب الأول: اسم السورة وعدد آياتها ومرحلة نزولها. 

© المسألة الأولى: اسم السُورة(): 

سميت 2 عصر الصحابة بسورة (ق)؛ لافتتاحها بحرف الهجاء (قاف)» 
مثل: سورة Cab)‏ و(يس)» و(ص). 

وهو اسم توقيفي؛ لأنه قد وردت 2 ذلك أحاديث وآثار PAGS‏ منها ما 
رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد 
الليثي: ما كان يق رأ به رسول الله GSE‏ الأضحی والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما 
ب # ف ولان المجید € و أفتربتٍ SEIT‏ ونم FO‏ © [القمر: ۱]» [رواه مسلم]”". 

وكذلك سُميت بسورة (الباسقات)» لورودها 2 قوله تعالى: # GEMS‏ 
یکت E‏ 5 [ق: 01۱۰ وهو اسم اجتهادي؛ لانه لم یرد في حدیث ولا 
آثر بل هي من تسمية بعض المفسرین P‏ 

© المسألة الثانية: عدد آیاتها وکلماتها وحروفها(*: 

الفق العلماء أن عدو اا كخم ر موق( OG TA‏ 


)1( انظر: التحریر والتنوی لابن عاشور (۲/ ۲۷۳)» وأسماء السور وفضائلها لمنيرة الدوسري 
(ص۳۹۹-۳۹). 


sly (Y)‏ ذکر الأحاديث في المطلب الثاني: فضل شُورة «ق». 

(۳) رواه مسلم في كتاب صلاة العيدين (ح ۳()۸۹۱/ ۲۱). 

)£( انظر: جمال القراء» للسخاوي (۱/ ۳۷ والاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۲/ (TAY‏ وزاد 
المسيرء لابن الجوزي IA)‏ ۳ ونظم الدررء للبقاعي (۱۸/ (Y93‏ 

.)۲۳۱ انظر: البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني (ص‎ Co) 


e aD 








مستقلة. GÍ g‏ کلمها فهى ثلاث مئة وخمس وسبعون (۳۷۵) كلمة» وحروفها fi‏ 
آلف وأربع مئة وأربعة وسبعون )£ (V EV‏ حرفا. 

Dials StL >‏ الشورة Ra)‏ ومد تیا 

هي شورة مكيّة عند أغلب المفسرین» ونقل ابن حزم وابن Ohe‏ 


ع حت عم وق عو 


واستثنى السيوطي" منها قوله تعالى: « ولقد EN CAE‏ والازش 
E OE JL aga‏ ونسبه القرطبي إلى ابسن 
عباس وقتادة7". 

وذلك نا أخرجه الحاكم وغيره أنها نزلت ردًا على اليهود 2 قولهم: إن الله 
استراح في اليوم السابع وهو یوم السبت". 

بعنی: أن مقالة البهوة سمحت بالمدينة»والحقت بده الشورة SUAS‏ 
موقعها؛ لکن ابن عاشور ضيكب هذا القول che g‏ من التکلف". 

9 الطلب الثاني: فضل سورة «ق». 


سورة (ق) "أول الحزب المفصّل -على اله ee‏ قن دد 


(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ. لابن حزم (ص COV‏ المحرر الوجیز» لابن عطية (۵/ (N00‏ 

.)۱۰۲ /۱( انظر: الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ (Y) 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۹/ (EYE‏ 

(EEO (ح ۰۳۷۲۸ و(۵/ ۷) (ح‎ ۰۳۹٩۱ /5( المستدرك على الصحیحین للحاکم النيسابوري‎ (E) 
فيه آبو سعد سعید بن المرزبان: ضعیف مدلس» وقال ابن معین: لا يُكتّب حدیثه» وقال الذهبي‎ 


في "التلخیص": رواه عبد الرزاق» عن ابن عبینة عن أبي سعد مرسلاء لم يذكر ابن عباس. اه. 


)0( انظر: التحریر والتنوير» لابن عاشور (To ۶ [YT‏ 
O)‏ تفسير ابن كثير (۱۳/ ۱۷۷). وانظر: مصاعد النظرء للبقاعي (۳/ ۱۷). 





ص ع صم من 
عسل ن ر A‏ وا 


المقاصد القرانته في Oe‏ 


-e 











من أصول الإيمان ما أوجبت أن النبي SE‏ كان يقرا بها في المجامع العظام؛ 
فيقرأ بها في خطبة الجمعة وفي صلاة العيد» وكان من كثرة قراءته لها يقرأ مها في 
صلاة الصبح» وكل ذلك ثابت صحیح O"‏ 
۱ 7 ره 

O‏ فعن al‏ هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورناوتنور 
رسول الله Mody BE‏ سنتين أو سنة وبعض سنة» وما أخذت INS‏ 
لْمَجِيدٍ 4 الا عن لسان رسول الله BE‏ يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا 
خطب الناس. [رواه مسلم] O‏ 

O‏ وعن جابربن سمرة قال: إن النبي BE‏ كان Gi‏ الفجر ب وف 
sobrar‏ مور ۲ Fm eg a‏ 
والترءان ألْمَجِيدٍ € و كان صلاته بعد تخفيفا. [رواه مسلم] EP‏ 

O‏ وعن قطبة بن مالك: قال: صليت وصلى بنا رسول الله وك فقراً: 

عو 
ولان اليد 4 حتى قرأ: « LEGG‏ 4 قال: فجعلت أرددهاء ولا 

آدري ما قال. [رواه سلم] © 

0 وعن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب 

& ee بل‎ 4 E  y 3 5 ع ع‎ 

سال LI‏ واقد الليثى: ما كان يقرأ به رسول الله BE‏ في الااضحی والفطر؟ فقال: 
كان يقرأ فيهما ب < ف ولان اليد € و SEEN FY‏ وق لسر © [القمر: .]١‏ 
[رواه مسلم] 00 

قال الفخر الرازي (OIG)‏ عن مُناسّبة قراءة شورة (ق) 2 صلاة ا لعید: 
"لقوله تعالی فيها: BS‏ يوم روج 4 [ق: Lev‏ وقوله: MES‏ للج 4 [ق:۱۱]) 
)1( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۷/ (V0‏ 
(Y)‏ رواه مسلم في الجمعة (ح ANY /۳( COY AVY‏ 
(Y)‏ رواه مسلم في الصلاة (ح 45۸) (۲/ ۹3 
CE)‏ رواه مسلم في الصلاة (ح 40۷) (۲/ (Y4‏ 
)0( رواه مسلم في کتاب صلاة العيدين (ح AY /۳( )۸٩۱‏ 


e 


الممَبحث الثان: التعريف بسورة (ق) 





وقوله: ۶ CME FES NS‏ د A‏ € [ق:٤٤]؛‏ فإن العيد يوم الزينة فينبغي أن لا ينسى fi‏ 
الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب. ولا يكون في ذلك اليوم فرخا فخوراء 
ولا یرتکب فسقا ولا فجورًا"0". 

© المطلب الثالث: ترتيب المصحف وترتيب النزول. 

سُورة (ق) هي السورة الخمسون بترتيب المصحف. وقبلها شورة 
الحجرات وبعدها شُورة الذاریات. 

وهي السّورة الرابعة والثلائون (۳4) في ترتیب نزول السّور عند جابر بن 
زنك تزلت بعد شورة المرسلات OV)‏ وقبل شورة البلد (96۳۵. 

© المطلب الرابع: المناسّبات 2 شورة دق 

> المسألة الأولى: مناسّبة أول السّورة بآخرها ": 

بدت شورة (ق) بذكر القرآن #ق والثران المجید €» وختمت به Sh‏ 
oleh‏ من اف وعید 4 

وكذلك بُدئت Sh‏ البَعْث في قوله تعالی: « یرک HS GE‏ رید ی 
وختمت به في قولهتعالی: GM BSS‏ عم ماع ات KGS‏ 

cae‏ سحي ae‏ و > را 


ig‏ ۳ ی OG ES OES‏ ینیچ ...4 قال في آخرها: 
aE ۳‏ لکوت (NL, BH BG‏ ما متا ین لوب . 


)1( مفاتیح الغیب» للرازي (۲۸/ OEO‏ وانظر أيضًا: مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السورء 
للبقاعي (۳/ ۲۱). 


)1( انظر: مراصد المطالع في تناب المقاطع والمطالع» للسيوطي (ص CW‏ ومفاتیح الغیب. للرازي 
OAY /۲۸(‏ 








0 


المقاصد المرانيّة فى ole: Sol Om‏ كد 


> المسألة الثانية: مُناسَّبة السُّورة لما قبلها (سورة الحجرات): 

اعتتن العلماء ببیان مُنَاسيات الشون وهي مسألة اجتهادية AGILE‏ 
ولذلك تعدّدت أقوالهم فيها : 

فقال الإمام أبو حیان الأندلسي (ته4/ه): ”5 Gale‏ لآخر ما قبلهاء 
ی El» elena‏ € [الحجرات: »]١5‏ لم يكن إيمانهم 
9 وانتفاء إيمانهم Lo‏ على إنكار نبوة BE eI‏ فقال: « DATES‏ 
Ka‏ [ق: clr‏ وعدم الایمان أيضًا يدل على إنكار البَعْتْء فلذلك آعقبه Mag‏ 

وقال البقاعي (ت ۸۸۰ه)۰ "مقصودها (أي: سُورة ق) الدلالة على إحاطة 
القدرة التي هي نتيجة ما ختمت به الحجرات. من إحاطة العلم لبيان أنه لا بد 
من CN‏ لیوم الوعيد". 

وقال الطبرسي (oth)‏ "لما ختم الله تلك السّورة بذكر الإيمان 
وشرائطه للعبید. افتتح هذه السورة بذكر ما يجب الإيمان به من القرآن وأدلة 
ال جد" 

> المسألة الثالثة: مناسبة السّورة لما بعدها (سُورة الذاریات): 

ذكر في شورة (ق) البَعث والجزاء والجنة والنار» وافتتح سّورة الذاريات 
بالقسم بأن ما وعدوا من ذلك صدق وأن الجزاء واقع. وذكر في شورة (ق) 
إهلاك كثير من القرون على وجه الإجمال» وذكر ذلك على وجه التفصيل في 
شورة الذاریات(*) 
(۱) تفسير البحر المحیط لأبي حيان الأندلسي (5/ (OYA‏ 
(Y)‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء للبقاعي (۳/ VE‏ 


)1( مجمع البيان» للطبرسي (9/ ۱۷۸). 
CE)‏ انظر: تفسير المراغي (77/ ۰۱۷۳ وأسرار ترتيب القرآن» للسيوطي (ص ۱۳۳). 


e aD 








> المسألة الرابعة: المناسبة بين سُورة (ق) وما قبلها من حيث النزول (سُورة 
المرسلات): 

تعالج سُورة المرسلات موضوع المكذبين بيوم الدين بالترغيب والترهيب. 
وتتابع سورة (ق) موضوع معالجة المكذبين بيوم الدين بأسلوب آخر. 

وهذه المعالجات الفكريّة والنفسيّة التي اشتملت عليها سُورة (ق) إنما هي 
معالجات تكامليّة لما جاء في سورة المرسلات» وليست مكررة تكريرًا تطابقيًا. 

EE‏ و اما الک ده در Sy‏ ا 
بشر منهم. ومعالجة نفس الرّسول 337 وتثبیت قلبه تجاه ما كان يلقاه من 
تکذیب قومه وما یواجهونه به من آقوال جارحة O‏ 

»> الس أَلة امخامسا: الناسس با پین سسورة (ق) وما بعدها من حیث النزول 
(سورة البلد): 

يدور موضوع سُورة البلد حول الابتلاء الذي هو الغاية من GLE‏ الا نسان 
والذي یستتبع باللزوم العقلي التکلیف. والمسوولیّت ثم المحاسبة» وفصل 
القضام وتحقیق الجزام. 

كذلك جاء في السورة بیان بعض صوارف النفس عن الایمان بیوم 
الدين» فسورة البلد تتابع استکمال الاقناع بقانون الجزاء الرباني» الذي دار 


(Yee 4 `‏ 
حوله موضوع سورة ق . 


)1( انظر: معارج التفكر ودقائق gal‏ لعبد الرحمن حسن الميداني CORNY)‏ و(۳/ ۱۱). 
(Y)‏ انظر: معارج التفكر ودقائق التدبرء لعبد الرحمن حسن الميداني (۳/ 4-۱۷۲ ۱۷). 





tH) aa‏ فى سورة فق الباخت :ماد 











البحث الثالث 
التدبر القاصدي تسورة )2( 

© الطلب الأول: مقصد السورة. 

تعالج شورة (ق) -كغيرها من السور المكيّة- موضوع المکذبین 
پرسالة محمد RE‏ وبما جاء به من نبأ E‏ والحساب. إلا أنها في معالجة 
التغث bi‏ 

قال البقاعي (ت ۵۸۸۰): "مقصودها تصديق النبي GSE‏ الرّسالة التي 
معظمها الإنذار وأعظمه الإعلام بيوم الخروج". 

ج دلاثل المقصد : 

١‏ - آية صريحة في المقصد: قال تعالى: CGS}‏ لمیر ا بل عبرا 
ots AOE SOLS BUTS ad‏ 
والإضراب الانتقالي من القسم بالقرآن إلى عرض مقالة المشركين في إنكار 
Ti‏ إنكار المعاد» Jatt‏ بأهميّة المنتقل إليه» وأنه محور الكلام. 

۲- مُناسّبة فاتحة السّورة بخاتمتها: أن السّورة افتتحت بالقسم بالقرآن» 
ثم عرضت تُسبهة المشرکین في إنكار LEN‏ ثم عقبت الشبهة بتقرير قدرة الله 
في آیات الكون وفي إهلاك المكذبين» وختمت كذلك بتقرير وقوع LSI‏ 
والأمر بالتذكير بالقرآن. مبيّنة بذلك أن القرآن المعجز هو من أوضح أدلة 
البَعْثء وأن التدبّر في القرآن من أعظم الطرق الموصلة إلى معرفة الحق. 

(۱) انظر: مفاتيح الغیب للرازي (۲۸/ £0 CV‏ والتحرير والتنوير» لابن عاشور (TVO [YD‏ ومعارج 


التفکر للميداني (۳/ .)١١‏ 
)1( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي (۱۸/ PAT‏ 


e iy 





المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 





۳- وقت نزولها": السّورة ÉK‏ والغالب في السور المكيّة أا تقرر 
لتوحید والعقيدة الاين حصوضّا ما یتعلق بتوحید رة والایمان 
بالبعث؛ OV‏ غالب المخاطبین پنکرون OSS‏ 

4 - ترتيب ML gly‏ نزلت شورة (ق) بعد سورة المرسلات. وقد 
عالجت By ger‏ المرسلات موضوع المکذبین بيوم الدين بالترغيب والترهیب» 
وما هذه الشّورة إلا معالجة تكامليّة مع سابقتها في إثبات المعاد بأسلوب 
الإقناع الفكري» إلا أن شورة (ق) تزيد عليها في إثبات النبوة» وبيان هلاك 
المکذبین من الأمم السابقة. 

وقد نزلت سَورة البلد بعد سورة (ق)» وهي تتابع استكمال الإقناع 
بقانون الجزاء الرباني. 

۵- ترتيب المصحف: ختمت سُورة الحجرات )£9( بتقرير شمول علم 
الله » وأكدت سُورة (ق) ذلك أيضًا مع تقرير كمال قدرة الله ّ» (وهو من 
أظهر أدلة البَعْث)» ثم تلتها سّورة الذاريات مبيّنة حكمة الله من خلق الانسان 
بعد التأكيد على عظيم قدرة الله سبحانه. 

5 - فضائلها”»: كان النبي BE‏ يواظب على قراءتها في المحافل الکباره 
والمجامع العظام؛ مما يدل على اشتمالها على أسس العقيدة الإسلاميّة» ومن 
أهمها: الإيمان بالبعث والمعاد. 

۷- موضوعاتها: تناولت سُورة (ق) عددًا من قضايا العقيدة الاسلامیّف 
وكلها توول إلى قضيّة البَعغث بعد الموت. وسيأتي بيانها في المطب التالي. 


(۱) يراجع: المطلب الأول من المَبْحث الثاني. 
(Y)‏ انظر: أصول في التفسيرء لابن عثيمين (ص .)١9‏ 
(Y)‏ پراجع ا لمطلب الرابع من | ladies)‏ 
)£( يراجع: ا لمطلب الثاني من | ai‏ لمَبحث السابق. 


0 
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A A Ai Sei ie 5. or e Cm r 
باحث : ماد بن محمد‎ ESTREI EAA 





۸- خصائصها: تكرّر فيها حرف القاف سبعًا وخمسين (۵۷) مرخ( 
فقد تكرّرت فيها الكلمات التي تشتمل على حرف القاف بشكل ملحوظ. 

قال ابن القیم (ت ۷۰۱ه): "وتأمّل الور التی اشتملت علی الحروف 
المفردة كيف تجد السورة مبنيّة على كلمة ذلك الحرف» فمن ذلك: )3( 
والشّورةمبئّة على الکلمات القافة: من ذکر القرآن وذکر (PEI‏ وتکریر 
القول ومراجعته مرارّاء والقرب من ابن آدم» وتلقي الملکین قول العبد. وذکر 
الرقيب» وذكر السائق» والقرين» والالقاء في جهنم» والتقدم he Sh‏ وذکر 
المتقين» وذكر القلب» والقرون. والتنقيب في البلاد» وذکر "القبّل" مرتین» 
وتشقق الأرضء وإلقاء الرواسي فيهاء وبسوق النخل» والرزق» وذکر القوم» 
وحقوق الوعید» ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة. 

وسر‌آخر: وهو آن کل محا هذه الشورة مُناسبة لما حرف القاف من 
الشدة والجهر والعلو والانفتاح ۲ . اه. 

© الطلب الثاني + موضوعات السورة". 

اشتملت شورة (ق) علی عدة موضوعات جريّة تخص العقيدة 
الاسلامیّف وكلها تتعلق بمعالجة موضوع التعث» MLW g‏ وإليك بيانها 
)1( مظاهر الاعجاز البياني في القرآن الکريم أحمد قوفي (ص ۱۲۷). 
(Y)‏ بدائع الفوائد» لابن القیم (۳/ ۱-۱۱۲۰ ۱۱۲). وقد نقله الزركشي (ت 45/اه) في البرهان في 

علوم القرآن (۱/ (VTE‏ مع فروق يسيرة» والمطبوع فيه تصحیفات عديدة. 
(۳) موضوعات السورة: هي المعاني الجزئية التي تشتمل علیها آجزاء السّورة. آما مقصد السورة فهو 
المعنی العام الذي یجمع هذه المقاصد الجزئية ویربط بینها. 

C2)‏ انظر: تفسير ابن كثير /١7(‏ ۹ والفوائد» لابن القیم (ص 1-0( وبصائر ذوي التمییز؛ 


للفیروزآبادي (۱/ ۷ والتحرير والتنوير» لابن [VW gle‏ ۵ ومعارج التفکر؛ 
للميداني (۳/ ۱۵-۱۲). 





المَبْحث الثالث: التدبر المقاصدي لسورة (ق) 





+ التنويه بشأن القرآن واعجازه وتصديق من جاء به (محمد (BEE‏ 
* عرض شبهات المشركين في التكذيب بالرّسالة والبَعْث» والرد عليها 
بتقرير كمال علم الرب سبحانه» وكمال قدرته» وكمال حکمته". 
+ بیان مظاهر قدرة الله في السماوات والأرضء ومنها إنبات الأقوات 
* بیان مظاهر قدرة الله في إهلاك المكذبين للرسل من الأمم السابقة» 
وتهدید المشرکین المکذبین A AIL‏ بالعذاب الدنیوی» وتثبيت قلب 
النبى HE‏ وتسليته. 
* تقرير Led!‏ والمعاد والتوحید والنبوة والایمان بالملانكة. 
+ بيان رقابة الله تعالى وهيمنته على الإنسان التى تبدأ من ولادته» وتمر 
بالموت. ثم تنتهي CaS‏ والحساب. ثم المصير إلى الجنة أو النار. 
* ذكر النار وعذابهاء والجنة ونعيمهاء وبيان صفات آهل کل منهما. 
* (ثبات صفات الکمال db‏ وتنزیهه عما یضادٌ کماله من النقائص والعیوب. 
+ بیان "أن كمال S Si‏ تعالى وکمال آسمائه وصفاته تقتضی المعاد 
اه که یا اکرو ھا رک ا اسب 
والنقائص OM‏ 
(۱) فائدة: ذکر ابن القیم BLS‏ أن براهین المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول: [۱-] تقریر كمال علم 
الرب سبحانه» [ ۲-] وكمال قدرته»[ ۳-] وكمال حکمته. وذلك OV‏ شبه المُنكرين للبعث تعود إلى 
Bde‏ آنواع: [۱ -] انکار علم الله بالأجزاء المتفرقة المختلطة بأجزاء الأرض على وجه لا بحصل به 
تمييز آجزاء مختلف الأشخاصء T‏ ۲-] وإنكار قدرة الله على جمع تلك الأجزاء المتفرقة» وإعادة 
الأرواح إليهاء [۳-] وإنكار الحكمة في إحياء الموتى. (انظر: الفوائد» لابن القيم» ص ۸-۷). 
(Y)‏ انظر: الفوائد» لابن القيم (ص C4‏ 
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seal‏ العرانية في سورفرق 

9 المطلب الثالث: مُقاطع السورة. 

يمكن تقسيم سُورة (ق) فق مقصدها إلى ثلاثة مقاطع رئيسة: 

>( المقطع الأول: من أول السّورة إلى قوله تعالی: ۴ ASSN SGA‏ 
x ۲ » 3% 4 ۳ A SO wn FR‏ : 
ES‏ جَدِيدٍ 4: وفيها عرض شبهة المشرکین» والرد عليها بتقرير شمول 
علمه وكمال قدرته» وعرض بعض مظاهر قدرته من آيات الله في الکون» وفي 
إهلاك الأمم السابقة. 


× المقطع الثافي: من قوله تعالى: #وَلْمَدَ حَلََنألإِسَنَ * إلى قوله be E‏ 


EG BEG‏ مَزید 4 [الآيات: tro‏ وفيها "بيان رقابة الله تعالى وهيمنته على 


الانسان التي تبدأ من ولادته» وتمر بالموت» ثم تنتهي Hk‏ والحساب» ثم 
المصير إلى الجنة أو النار". 

× المقطع الثالث: من قوله تعالى: GUS CELT GP‏ ين رن 4 إلى آخر 
السورة [الکیات: Leos‏ وفیه تسلية ال سول ABE‏ وبیان حقيقة رسالته» وتهدید 
المشركينء وتقریر البَعْث. ویمکن القول أن آغلبه تأكيدٌ لما ورد ني آوائل 
السورة تصريحًا أو تلميحًا في ترتیب معکوس. 

2 الطلب الرابع : التدبر المقاصدي للایات. 

© القطع الأول | الآيات: ۱۵-۱ ]: 

ecto ©‏ 4 2: هذه الاية واردة في التنویه بشأن القرآن الكريم» 
وبيان إعجازه» وأنه المصدر الأصيل لتلقي براهين ESD‏ ودلائل النبوة؛ فقد 
أقسم الله كك بالقرآن SIU‏ على شرفه وعظيم منزلته ورفعته وعلوه على كل 


)1( انظر: التحرير والتنویر لابن عاشور (YVI IVA)‏ ومعارج Sal‏ للميداني (۳/ 15 -؟19١).‏ 








المَبْحث الثالث: التدبر المقاصدي لسورة (ق) 





ئر الكلام؛ لآن التحدي بإعجاز القرآن الكريم» وعجز الكفار بل البشر جميعًا 

عن معارضته بمثله- أقطعٌ برهانٍ على كونه من عند الله وأسطعٌ حجة على 
صدق محمد BE‏ في ادّعاء الرّسالة» وعلى صدق ما جاء به من نبأ AII‏ بعد 
الموت والجزاء والحساب. وني هذا تشنيمٌ للكفار وبیان لقبح موقفهم من 
النبي ME‏ ومما جاء به من أمر Ca‏ والحسابء وتأكيدٌ على أن القوة الحقيقيّة 
هي قوة الحجة والبرهان التي بها أتى القرآن» وعلى أن القرآن هو محور الدعوة» 
ولهذا افحت هذه السورة بف کما ختمت به: « 516 SAT‏ تن عات 

IG 4553 SAGES}‏ الکفرون EBLE‏ * : هذه الاية واردةٌ في 
عَرْض مقالة المشركين في إنكار الرّسالة والتكذيب بالبَعث» c‏ ففيها ذکر تعجبهم 
الانكاري من إرسال رسول من ج: جنسهم البشسري» اين آن کون gS‏ 
بشرًا ينافي الحكمة L‏ وكذلك تعجبهم من إنذاره BE‏ إياهم عذاب الله 
يوم القيامة» ودعوته إياهم للإيمان بعد البَعث بعد الموت. 

Gs‏ الآية ما يؤكّد على "تقبيح ل ا 
اتباعا للهوى وتقبيح التمسك بالتقاليد الموروثة غير الصائبة ئة" فقد "أنكروا 
رسالته وقضل كتابه بألسنتهم نفاسة وحسدًاء وني هذا دلي على أن الكبر 
والحسد من موانع قبول الحقء وأنه يفضي إلى السفه...؛ لأنهم عجبوا أن 
كان الرسول بشرا واستعظموا ذلك وآوجبوا أن يكون الاله حجراء وعجبوا 
من أن یعادوا من تراب» وتثبت لهم الحياة» ولم یعجبوا أن يُبتدؤوا من تراب 
ولم يكن له أصل في الحیاة ۰۲ وذلك OY‏ کفرهم "یقوم على ستر الادلة التي 
(۱) انظر: التفسیر الحدیث لمحمد دروزة عزت (۲/ APO)‏ 
(Y)‏ نظم الدرر في تناسب الایات والسور للبقاعي (۱۸/ ESE‏ 


É aes 





AT 
oii في‎ Talia 





تثبت الحق ببراهينه» بطرح الشبهات. والقاء عبارات التعجب. وادّعاء أن 
الأمر غير مقبول عقلا". 

BES >‏ ذلك 25% 4: هذه الآية واردةٌ في بيان شبهة المشركين 
الساذجة في إنكار البَعْث واستبعاد الحياة بعد الموت» وهي أن بلى الأجساد 
وصيرورتها رفاتاء واختلاطها LAL‏ وتفرّق أجزائها في مناحي الأرض ومهابٌ 
الرياح لا تبقي أملا في إمكان جمعهاء لعدم العلم بمواقع تلك الأجزاء وذرّاتهاء 
ولو علمت مواقعها فكيف تعاد إليها أرواحهاء ذلك رجوعٌ يستبعد العقل وقوعه 
وتحيله العادة". ففيها ذكر إنكار المشركين لعلم الله تعالى بالأشياء وقدرته على 
خلق ما يريد» المتضمّن ذلك إنكار حكمة الله في خلق الانسان P‏ 

ENT JAC >‏ من Eas FR ies‏ 4: هذه الآية رد موجرٌ على 
شبهة المشركين في إنكار CSI‏ واستبعاده ففيها "تقرير كمال علم الله 
سبحانه" وتقرير قدرته ضمنا» وبيان أنه سبحانه "قد علم ما تنقصه الأرض 
من لحومهم وعظامهم وأشعارهم» ونه كما هو alle‏ بتلك col a Vi‏ فهو قادرٌ 
على تحصيلها وجمعها بعد تفرّقها وتأليفها خلقا OM Gade‏ 

وفي الآية "تقريرٌ لعقيدة القضاء والقدر بتقرير كتاب المقادیر OO"‏ 


Es aA 


و2 التعبیر بالنقص دون الاعدام والافناء 4 قوله: ۶ COON faa‏ 


(۱) معارج التفکر ودقائق التدبُر لعبد الرحمن الميداني (۳/ ۰۲۱ ۲4). 

(۲) انظر: التحریر والتنوير» لابن عاشور YI)‏ ۲۸۰). 

(۳) معارج التفکر» لعبد الرحمن الميداني (۳/ ۲۸). وانظر: الفوائدء لابن القیم (ص ۸-۷). 
CE)‏ الفوائد» لابن القیم (ص (A‏ 

)0( الفوائد» لابن القیم (ص AV‏ 

.)۱۳۸ /۵( انظر: آیسر التفاسیر للجزائري‎ CV) 





المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 





3 40 0 2 se 2 70% 5 ۰ % حور‎ 

fi إلا‎ Ae دلالة على ما ورد في حدیث: لیس مِنَ الانسان شیء الا‎ »# ia 
o AO oe 0 È تر‎ 2% Ow odie tA Perce 

عظما وَاحذاء 35 Cos‏ الذنب. ومنه 53 CS‏ الخلق یوم VGI‏ 


DAL ع وم‎ wm 00 A 


AAO ILE >‏ نهر آمرتریج #: هذه ZV‏ واردة في تقرير المعاد 
ببيان بطلان موقف المشركين من التكذيب بالحق بذکر دليل البطلان -وهو 
الاضطراب-. وبيان سببه -وهو الاستعجال-. OY‏ "الاضطراب موجب 
للاختلاف, وذلك Jah‏ دليل على الإبطال» كما أن الثبات والخلوص مُوجب 
GLOW‏ وذلك dal‏ دلیل علی الحقیقة "44۳ الجر الصحیح لایتفیر ولا 
يتبدل... [أمَا المشرکون] فكان آمرهم مضطریٌا "۳ (وذلك في وصفهم 
القرآن بأنه: سحرء وتارة كهانة» وتارة شعر» وتارة کذب» وتارة پنفون الرسالة 
عن البشر وأخرى یزعمون آنا لا تليق إلا Jab‏ الجاه (Oda Sy‏ 

وسبب هذا الاختلاف: نما هو ناشئٌ عن استعجالهم في التکذیب 
بالقرآن» وعدم النظر والتأمل في آدلته. وني هذا دعوة للمشرکین وغیرهم 
إلى التأمل في القرآن وبراهینه» وتأکید على أن "عدم GLI‏ والتفکر مانع من 
موانع الاهتداء للحق "۰ فينبغي للإنسان أن يقابل "كل فكرة أو دعوة جديدة 
pa‏ والتروي”*؛ لأنه يُعين على معرفة جوانب الحق فیها ومواطن الخلل» 
ويعصم -بإذن الله- من الزّلل. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه کتاب التفسیر P OL‏ یم ف آلضور نون فا oh‏ (ح۵ 1۹۳ 

KEV /۱۸( نظم الدرر في تناسب الایات والسور للبقاعي‎ (Y) 

(۳) مفاتیح الغيب» للفخر الرازي (۲۸/ ۱۵6). 

CE)‏ انظر: نظم الدرر» للبقاعي (۱۸/ ۷) والتحریر والتنوير» لابن عاشور (YAO INV)‏ وتفسير 
المراغی INV)‏ ۲--۱۵۳). 

)0( التفسیر الحدیث. لمحمد دروزة عزت (۲/ ۳۰۱). 
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PNG © وما ین مج‎ GES OEE توق کیت‎ TN AGE: a> 
نكل رو بهیج »: هاتان الآيتان واردتان في تقرير‎ GE وح‎ BEAL Ee 
بمظاهر القدرة الإلهيّة في الكون» وهی التى أنكرها المشركون في‎ EII عقيدة‎ 
سياق إنكارهم للبَعْثء فكما أن الآية السابقة فيها دعوة إلى التفكر في القرآن‎ 
وبراهين صدقه» فكذلك هذه الآية فيها دعوة الكافرين وسائر الناس إلى‎ 
التأمل في "العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه» ثم إلى‎ 
وهيأها بالبسط لما یراد‎ [ES ail] العالم السفلي وهو الأرض» وكيف بسطها‎ 
بالجبال» وأنبت فيها من كل صن حسن من أصناف النبات على‎ Sy منهاء‎ 
.۲۳ اختلااف أشكاله وألوانه ومقادیره ومنافعه وصفاته‎ 

فكل ذلك دال على كمال قدرته سبحانه» وعلمه المحيط بكل شىء 
وعلى عظيم حکمته» وبالِغ إتقانه لكل ما حَلّق» ودقيق صنعه وغير ذلك 
بالإنسان من آيات الله في الكون وما فيها من منافع» ليزداد إيمانه ويصل إلى 
رتبة اليقين» وليشكرٌ نعمة ربه بعبادته» ولا يكفروها بعبادة غيره”". 

مه گر لكل عبر میب 4: هذه الآية "تذكيرٌ لمُنكِري البَعْتْء 

وإيقاظ لهم عن سنة | لغفلة» وبيان لإمكان ذلك» وعدم امتناعه" 7(" ففيها 
بيان أن "التبصرة والذكرى من جملة الحكم التي أوجد الله تلك المخلوقات 
لأجلها"”. لأن الله قد جعل في آياته الكونيّة وظيفتين: دنيويّة للانتفاع بها 
O)‏ الفوائد؛ لابن القيم (ص 4 


(۲) انظر: معارج التفكر» لعبد الرحمن الميداني (۳/ ۰۵۱۰۳۷ وأيسر التفاسیر للجزائري LO)‏ 


)1( فتح القدير» للشوكاني (5/ 45). 
(5) التحرير والتنوير» لابن عاشور [VV‏ ۲۹۰). 





المَبْحث الثالث: التدبر المقاصدي لسورة (ق) 





للمصالح الدنياء وآخری آخرویّة. من الدلالة على الله 5ك وصفاته التي ينتفع fi‏ 
حالف تس OY‏ 

"وفیه إشارةٌ إلى أن الوصول إلى مقام التبصرة إنما هو Bo gall‏ 
والانابة ۳ ففي الآية "تشريفٌ لجميع المؤمنين Slo‏ لفضلهم إذ لا يخلون 
من Silty lod‏ بتلك SLAY‏ على از ت بینهم ف ذلك...» وتعریش باهمال 
الکافرین التبِصّرٌ والتذکر OO"‏ 

Gy‏ هذا دلالة على " اعتبار من لا ينتفع بالشي» By COM aS Gole‏ هذا 
ما ی کد على أنه ينبغي للمومن أن يتفكر في مخلوقات الله ویتأمل دقیق صنعه؛ 
SY‏ "ما کر هد المتفكرٌ المتأمّلٌ LT‏ الله في الکون» تعلم منها أشياء 
جديدة وزادته معرفة بحقاتق عن خالقها ومبدعها" *» وعلم یقینا أنه ما خلق 
Jolie‏ لأجل حكمة جليلة وغاية سامية» وعلم أنه محاسب على آعماله 
وأنه لا بد من جزاء وحساب. 


وم اه ee‏ | 4 و ةم مد ie 4278.4 Pred P Gor a‏ 524 
ود تا من انس OPE GO a Ce‏ وغل واسعت + 


de 


سرحوو 2 Zo,‏ للع EL‏ رو سس رح مگ ے 5 بخاص عن خخ 5 ae z‏ 
طلع نید )رقا لاد Ea;‏ همه متا MS‏ روج » : هذه الایات واردة في 


w= 
3 


دفع استحالة الب وإظهار تقريبه”"» بذکر "آمهر الآيات وأدلها cade‏ والتي 


(۱) انظر: معارج التفكر للميداني (۳/ 1۳). 

Vey /9( للخلوتي‎ OLS روح‎ )۲( 

(۳) التحرير والتنوير» لابن عاشور .)59١ {VV‏ 

.)4۱۱ /۱۸( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي‎ (E) 

)0( معارج التفکر» للميداني (۳/ )£( 

(7) انظر: الفواشد» لابن القيم (ص ۰۱۰-۹ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۱۸/ (EVE‏ 
والتحرير والتنوير» لابن عاشور (77/ (TAY‏ ومعارج التفکر للميداني (۳/ ۲). 

(۷) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور SYV‏ ۲۹۵). 





A A‏ جز عن 
SEEI EAA‏ 





تتجدّد على مرور الدهر"» وهي تکمیل لما سبق من تقرير كمال قدرة الله 
وشمول علمه وجليل حكمته» ففيها قياس بعث الناس للحياة الاخری» بعد 
موتهم وفناء أجسادهم على إعادة حياة النباتات من بذورهاء والامتنان بمظاهر 
الجمال في خلق الله» وبنعمة المطر وما يكون بإنزاله من الإنبات وحصول 
الثمار والآقوات للآدميين والبهائم» وإحياء الأرض بعد موتها. و"الإشارة 
إلى اختلاف أحوال استحصال ما ينفع الناس من آنواع النبات؛ op‏ الجنات 
تستثمر وأصولها باقية» والحبوب تستثمر بعد حصد OOM peel‏ وفيه "تنبية 
علی أن اللائق بالعبد آن یکون انتفاعه بذلك من حیث التذكر والاستبصار 
آق دم وآهم من تمتعه به من حيث الرزق"”". لأن "الرزق حاصل لكل آحد؛ 
غير أن المنیب ISL‏ ذاكرًا شاكرًا للإنعام» وغيره يأكل كما تأكل الانعام!"۳. 

BAG oS‏ نوج OSS Dosh‏ واد عون ولو ور O‏ وب 
SBME KN‏ انتقل الكلام بعد ذکر آيات الله في الأكوان 
والآفاق إلى ذکر آياته في الأنفس من المكذبين للرسل من قبل فهذه الآيات 
واردةٌ في "تقریر البوة بأحسن تقریر» وأوجز لفظ» وأبعده عن كل شبهة وشك؛ 
فأخبر سبحانه أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون 
رسلا فكدًبوهم» فأهلكهم بأنواع الهلاك وصدقٌ فيهم وعيده الذي أوعدتهم 
به رسله إن لم يؤمنواء وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير 
أن يتعلم ذلك من bee‏ ولا قرأه في کتاب بل أخبر به إخبارًا مفصلا مطابقًا 


)1( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي (۱۸/ (ENY‏ 
(Y)‏ مفاتيح الغيب» للرازي (۲۸/ ۱5۸). 





المَبْحث الثالث: التدبر المقاصدي لسورة (ق) 





لما عند أهل الکتاب OM‏ و"في ذلك تشریف للنبي ME‏ وللرسل السابقین "> fi‏ 
وتقریر لو حدة العقيدة والرسالة. 

ال es‏ اادد لمق كين المكد يوخ بان ساله وال وله 
للرسول BE‏ وتثبیت لقلبه» بأنه ليس بدعًا من الرّسلء بل هو رسول قد خلت 
دخ OVO bs Male‏ ل ا ا 

LI ds‏ دلالة على "أن GSE‏ العمل یوجب الاشتراك نی 
الجزاء”*, وفي هذا دعوة إلى الاعتبار والاتعاظ ممن فص الله علينا نبأهم 
بالحق؛ فنعلم سنة الله الأزليّة الكونيّة في نصره رسله وتعذيبه المكذبين» وأن 
العاقبة للمتقين» والبوار والخزی على الظالمين. 

wae hE a ASIST >‏ : هذه الآية واردة في "تقرير 
المعاد" والرد على شبهة المشركين في إحالة البَعْثء ففيها "الاستدلال بقدرة الله 
سبحانه علی الق الأو لع على قدرته علی عادة Geel‏ واحیاء الموتی LAN‏ 
في القيامة الكبرى"”. SY"‏ الاعادة لا یمکن أن تکون آصعب من البّدء"". 

وفي هذا إنكار على مُنكري البَعْثء واتهام لمدارکهم بالضحالة 

رو ی عد oY v‏ 

والسطحية و" تورك علیهم وتحمیق لهم وتوبیخ لهم" من احالتهم MEN‏ 
(۱) الفوائد» لابن القیم (ص ۱۰). 
(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور (۲۲/ ۲۹۷). 
(Y)‏ معارج التفکر» للميداني (۳/ ve‏ 
(E)‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (۱۸/ .)5١5‏ 
)0( تفسير حدائق الروح والريحان» لمحمد الأمين الهرري (۲۷/ CEPT‏ 
)1( انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (۱/ (AY‏ والنبوات» لابن تيمية (۲/ 1۷۸). 


OAI /۷( أضواء البيان» للشنقيطى‎ (V) 





0 


AA‏ عن 
Talia‏ في oii‏ 





© المقطع الثافي | الآيات: ۲۵-۱۳ ]: 


ea Gee a Gt a‏ از NSS‏ به من IE‏ $ هذه 
الآية واردةٌ في بیان بعض تفاصيل GE‏ الأول المذكور في الآية: « Gail‏ 


of SAT SESE‏ ففيها: 


"التنبيه على أعظم آيات قدرة الله وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد» وهو 
GE‏ الإنسان المركب من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات 
والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات؛ كل ذلك من نطفة OMe La‏ 

و"الشَّبيه على سّعة علم الله تعالى بأحوالهم كلهاء فإذا كان يعلم 
حديث النفس؛ فلا عجب أن يعلم ما تتقص الأرض منهم e"‏ وفيه دلالة على 
أن "الوسواس في النفس يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة"”", وأن 
"أبعاض الانسان يحجب البعض البعص» ولا يحجب علم الله ONE oo‏ 

وفيها "الكناية عن التحذير من إضمار ما لا يرضي OM‏ و"زجر عن 
المعاصي التي ا 

"وهذا ممايدعو الانسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره 
وباطنه القريب إليه في جميع أحواله» فيستحيي منه أن يراه حيث colg‏ أو 


d ۰ 
OMe fal یفقده حیث‎ 


(۱) انظر: الفوائد» لابن القیم (ص ۱۲ بتصرف. 
(Y)‏ منهاج السنة النبوية )0/ VAT‏ 

(۳) تفسیر القرطبي (۱۹/ EFV‏ 

(6) التحریر والتنویر لابن عاشور (۲/ ۲۹۹). 
)0( تفسیر القرطبي (۱۹/ (EVO‏ 

.)۱۷۰۰ LV) تفسیر السعدي‎ CV) 





المَبْحث الثالث: التدبر المقاصدي لسورة (ق) 





GER 3) 3‏ سین WAS IES ace‏ ما یف CAZES SIV Io‏ : هاتان fi‏ 
الآيتان — في بيان ee‏ الدائمة 0 ۲ ففيها E‏ 
واستکباژا وا الاخبار ob‏ على یمین الانسان lat y‏ لكين كدان آعمال 
وأقواله والتّبیه بإحصاء الأقوال وکتابتها على كتابة الأعمال التی هى أقل 

وقوعاء وأعظم IST‏ من الأقوال» وهي غایات الأقوال ونبايتها"”". 

فينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه وجوارحه عن السيئات ويرغب في 
الحسنات. وف هذا اهار كافية للبیب آن الانسان غير متروك سدى وأنه خلق 
لأجل حكمة جليلة وغاية سامية. 

Stay‏ هال ale‏ الكو al‏ ال الأنسبات راغا ایتان 
ob‏ استحفاظ الملکین آمر هو غنی Mae‏ وآن ذلك الاستحفاظ لحكمة OO‏ 

“esi cay‏ لک ماک ,4444 LY oie‏ انتقال "إلى 

حكاية ما م es‏ "القيامة 
الصغرى» وهي سّكرة الموت» وأنها تجيء بالحق» وهو: لقاؤه سبحانه» 
القيامة OM g SS‏ 
)1( معارج التفکر للميداني (۳/ (AV‏ 
(Y)‏ انظر: الفوائد» لابن القيم (ص ۱۳-۱۲). 
(۳) الکشاف. للزمخشري (5/ ۲۹۲). وانظر: حدائق الروح والريحان (۲۷/ EYA‏ 
(E)‏ التفسير الوسیط للطنطاوي (۲/ ۲۱۱). وانظر: تفسير القرطبي (۱۹/ 4۳۷). 
)0( انظر: التفسير الحديث (۲/ ۲۳۵). 
(7) الفوائد» لابن القيم (ص ۱۳). وانظر: مجموع الفتاوى (4/ AYO‏ 
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ol AR ص‎ u a 
| 


T es‏ ا ا ها د او موم 
alae‏ فى سوروّق 





dy‏ التعبير بالماضي تنبيةٌ على أن الأمر متحقق الوقوع» وعلی أنه قد 
وقع بالفعل نظیرّه لمن سبق موته نزول النص من الناس. 

Gs‏ هذا إيقاظ للقلوب من الغفلة» وتأكيدٌ على أنه ينبغي للإنسان أن 
dey‏ للموت وأحواله» وأن يقضي حياته على توجس وحذر. 

Fas «‏ سور رم وید 24 هذه الآبة واردة في "ذکر القيامة OMG pS‏ 
ففيها الإخبار بنفخ ÉI‏ الموگل بالنفخ في pall‏ النفخة الثانية وهي نفخة 
ed‏ وأن ذلك يوم العذاب الذي وعد به الكفار والعصاة. "وخص الوعيد 
بالذّكر دون الوعد. لتهويل هذا اليوم وتحذير العصاة مما سیکون فیه "۳ 
وليتناسب مع أسلوب السورة القوي في التقريع والتبكيت. 

> جتان 6 4,5 LW ode‏ وارواق "حكاية ما سوف 
يواجهه المکذّبون حين بعثهم يوم القيامة من الحقائق التي کانوا يتهرّبون منها 
أو يرتابون ONG‏ ففيها الإخبار ب"أن كل آحد SL‏ الله سبحانه ذلك اليوم 
ومعه سائقٌ يسوقه وشهيد يشهد عليه» وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة 
الأرض التي كان عليها له عليه» وغير شهادة رسوله والمؤمنين". 

وني الآية دلیل على أن الحاكم لا يحكم بعلمه. "فان الله سبحانه يستشهد 
على العبد الحَمّظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر؛ والجلود 
التي عصوه tly‏ ولا يحكم بينهم بمجرد علمه؛ وهو أعدل العادلين وأحكم 
الحاكمين» ولهذا آخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة 


(۱) معارج التفكر (۳/ .)٩۳‏ 

.)۱۳ الفوائد» لابن القیم (ص‎ CY) 

(۳) التفسیر الوسیط للطنطاوي VA)‏ ۲۳۱). 
)2( التفسیر الحدیث (۲/ ۲۳۵). 





المَبْحث الثالث: التدبر المقاصدي لسورة (ق) 





البينة لا بمجرد علمه» فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة fi‏ 
ولا ۳۳ 
الآية في ذكر الحساب وأحواله» ففيها زجرٌ للمفرّط في الأعمال في الدنياء وذکر 
ما يقوله الله يل على سبيل التهكّم للإنسان عن غفلته في الدنيا عن ال خرته 
وعدم الإيمان بهاء "فقد آخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي 
هو حقيقٌ Vol‏ يغفل عنه وأن لا یزال على ذكره وباله.... 

ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف 
غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح» فنسبة كشف هذا الغطاء 
عن العبد عند المعاينة كنسبة گشف غطاء النوم عنه عند الانتباه "۳. 

وا بیان لكان قدرة ال زا ما له سبحانه من الاحاطة بالشدير 
والتعجیز "۳ وتقریز للثبوة أيضًا في أسلوب بديع» فقد دلت الآية على قصور 
العقل البشري وعجزه عن إدراك ما ينفعه واجتناب ما يضره» وحاجته الدائمة 
إلى من يرشده إلى طريق الرشد والهدایة» ومن أجل ذلك بعث الله cf SI‏ 
وأنزل الکتب. ودعا إلى الإيمان بالغيب الذي لا تدركه حواسنا ولا تبلغ إليه 
عقولنا في هذه الدنياء "فإذا متنا صار الغيبٌ شهادةء وشهدنا ما ee SSIS‏ 


آخبرت cy‏ وكان Le‏ عنا*؛ كما آخبرت به هذه AY‏ 


)1( انظر: الفوائد» لابن القيم (ص ۱۳). 

)1( الفوائد» لابن القيم (ص .)١5-١7‏ 

(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي (۱۸/ EVO‏ 
(E)‏ الصفدیة لابن تيمية (۲/ ۲۸۶). 








gi Eih; ۲‏ هذه الآية واردة في ذكر بدء الحساب. ففيها 
اعارا اا بحضره قرع المو کل تس الملاتگان ودف دع غيل 
الذي آحصاه ویعرضه للحساب آمام رب العالمین؛ في موقف رهیب تقشعرٌ 
منها الأبدان» وترتجف لها القلوب. فينبغي للانسان أن یستعد للقاء الله قبل 
الموت. وآن یحاسب نفسه قبل أن بحاسب في الاخرة. 


Pi BR, ا الل أت‎ Be PX A con 21% og an Lg hse ۳ 
Buysse Keo) ماع لح مر یب‎ We te Fal} 


Pi 


Zz 
ورم م‎ 7 7%, 


له الا اتّیر)»: هذه الآيات واردة في عرض لقطات من الموقف العصيب 
الرهيب في محاكمة المجرمين وبيان مصيرهم» والأمر العام بإلقائهم في جهنم. 
وفيه تقريع الكفار وإنذارهم وإثارة الخوف فيهم وحملهم على الارتداع. 

"والآية في إطلاقها وعمومها تتضمّن تقبيح مَنع الخير والاعتداء عامة. 
وانذار المتصف dp‏ الاعلاق بسخط ال وغضبه... ف ن قرير کون ما 
يلقاه الکفار المناعون للخیر المعتدون الخبثاء إنما هو جزاء على ما اقترفوه 
من إثم Vey Le‏ وفيه ما يؤكد على أنه Y‏ يجوز معاقبة الانسان بلا 
محاكمة أو بلا اثبات جرائمه. 


E 


3 


a dD A 


> تال یه رام لسك كان ف سل بر id‏ هذه الآية في بيان اختصام 
الکافر وقرينه من الشياطين» فان الكافر إذا قدم النار» أراد التتصل من كفره 
وعناده بإلقاء تبعته على قرينه الذي كان يزين له الکفر» فيتبرأ قرينه من تحمل 
تبعة كفر الإنسان. و "من الحكمة المملوحة في ذلك إثارة الخوف في الکفار 
والضالين والمجرمين وحملهم على الارعواء بايذانهم بأن الذين وسوسوا 
لهم من قرنائهم وشياطينهم سيتنصلون منهم وبآن الذين يرافقونهم من ملائكة 


(۱) التفسير الحديث (۲/ ۲۳۷). 





المَبْحث الثالث: التدبر المقاصدي لسورة (ق) 





الله قدا | ۳ ف بقدمه نه لله تعال , لمحاسهف OM‏ 
حصوا علي وسوف يقدمو s‏ 
freee POPE‏ 
> قال لا صمو دی ود KE‏ بالوعید oy‏ ما یدل A‏ وما نا يل ید #: 


WANE 
= - 


هاتان الآبينان واردتانٍ في بیان كمال علم الله وكمال عدله؛ ف"كمالٌ علمه 
وغناه يمنع من ظلمه لعبیده ". 

فان الله سبحانه لما بیّن الوعيد في الدنيا على لسان رسله؛ لم يبق لأحد 
أبس ولا حجةء فلا فائدة من التخاصم لإلقاء تبعة الکفر على أحد الفريقين» 
OY‏ استواء الفريقين في الكفر كاف في مؤاخذة الكل على السواء. وفي الاية 
"تقريرٌ لمعنى الظلم في نفوس الأمة؛ إذ لا يجوز معاقبة الجاني قبل تشريع 
القانون كما أن الله لم يعذب عباده إلا بعد سابق إنذار» معه أنه خالق العباد. 
وله ce Vly rel‏ فعال لما پرید"۳. 

وفيه بيان "أن من الأمور الممكنة ما هو US‏ تنزّه الله سبحانه عنه 
مع قدرته عليه» وبذلك يحمد ويثنى عليه؛ فإن الحمد والثناء يقع بالأمور 
الاختياريّة من فعل ONS Sy‏ 

رود Srey A‏ ل Yi t s Z, ae AAZ EATR‏ 9 5 ام 

» يوم نفول جه هل أمتلات وتفول هل من Ay‏ #: هذه الاية واردة g‏ برويع 
المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا في أن كثرتهم يضيق مها سعة جهنم فيطمع 
بعضهم أن يكون ممن لا يوجد له مكان فيهاء فحكاه الله في القرآن عبرة لمن 
)١(‏ التفسير الحديث (۲/ ۲۳۹). 
(۲) الفوائدء لابن القيم (ص ۱۷). 


(YAY IVA) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ (Y) 
ANE /۵( لابن تيمية‎ chy gel منهاج السنة‎ )4( 





و 1 m‏ له 04 
۱ 


را ەى سورد ق باحث : ماد مد د 





5 يسمعه من المشركين وتعلیمّا لأهل القرآن المؤمنين وا 
"ویدل استعمال المضارع على OT‏ السوال وجوایه یتکرران ویتجددان 
يعد ی شرح جيم ۳ كما ورد في الحدیث المتفق عليه: رال 
جهنم يُلقى فيهاء وَتقول: هل من مزید. حَتى یضع رب العزة فیها AB‏ فيتزوي 
Oe Fe ge Ow‏ و E r‏ ت 2 2 
مها ای بَخْض وَتُقَولٌُ: قط قط بعِرَتِكَ و NS‏ 
"وفيه دلالة على أن الموجودات مشوقة إلى الایفاء» وإظهار الامتثال 
لما Gale‏ الله لأجله. وأا لا تتلکاً ولا تتعلل في أدائه en‏ 
ا ورمع a EL‏ رید 4: هذه الآية» والتي ال "اسستظراة إلى ذکر 
حظ المؤمنين يوم القيامة -على عادة القرآن في تعة تعقيب الترهيب بالترغيب 
وعكسه- ۳ قفيها ؤكر قريب الجنة من المتقين» وبيان فضل التقوى وكرامة 
المتقين على رب العالمين. والذي "من شأنه جذبٌ أصحاب القلوب الواعية 
والنفوس الطيبة» وحملها على السير في السبيل القويم» وبث الطمأنينة والغبطة 
والرضاء OMS‏ وفيه دعوة للمشركين إلى الإيمان واختيار التقوی» وترك ما 
هداما دون لكل E bas OF‏ هذه الآية واردة في بيان ما يقال للمتقين 
عند إزلاف الجنة منهم» وذکر صفتين من صفاتهم» وهي أن يكون أوابًا حفيظًا. 
(Y)‏ معارج التفكرء للميداني (۲/ ۱۱۳). 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» (ح 


(TAEA وأخرجه مسلم في صحیحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء (ح‎ ۰.۱۳۵ NTI 
وهذالفظه.‎ (VOY IN 


)0( انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (۳۰/ (AYY‏ 
)1( التفسير الحديث (۲/ ۲۶۱). 





المَبْحث الثالث: التدبر المقاصدي لسورة (ق) 





وقبهذلالة علی أله یجدر بالمومن الميحافظة علی الطاعة و حفظ وصایا 
الله وحدوده. فإذا صدرت منه فلتة أعقبها بالتوبة» ورجع إلى ربه. "فلا يكفي 
أن یعلن المرء اسلامه» بل عليه أن يكون مجتهدًا في تقوی الله بالعمل الصالح 
واجتناب الآثام» وأن یکون حافظًا لعهوده وواجباته مراقبًا الله في سره وعلنه 
منیا إليه بقلبه وجوارحه. وفي هذا ما فيه من قصد تهذیب نفس المسلم و oalde]‏ 
لیکون صالخا بارا يرا راشذا be‏ القلب طاهر السريرة والنفس BSG‏ بواجباته 
نحو الله والناس لذاتها Cade‏ ربه فى Fadl‏ والعلن OM‏ 

CEG «‏ وا ملب میب 4: هذه الابة واردة في ذکر الصفة 
الثالثة والرابعة من صفات المتقین» وهو أنهم يخشونه 5 في السّر» مع علمهم 
برحمته الواسعة وير جعون عن معصية الله ویقبلون على طاعته» ولا یبطلون 
عملهم الصالح في آواخر أعمارهم» فيأتون يوم القيامة منیبین. 

وني هذا ما يؤكد على أن "الخشية النافعة خشيته GEG‏ الغيب والشهادة s‏ 
وأنه من أسباب حسن الخاتمة. by‏ وصفه تعالی dice SL‏ ووصف القلب 
بالإنابة» استدعاء للمشركين وتلطيف بالعصاة أن لا يقنطوا من رحمة الله وأن 
"لا ييأسوا من قبول التوبة بسبب كثرة ما سيق إليهم من الوعيد جريًا على عادة 
القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب والعكس ON‏ 

ee EL‏ طني لسر يه 
رحمته 5 لايصدّهم عن خشبته وأن خشيتهم E ere rte‏ 
)١(‏ التفسير الحديث (۲/ ۲۶۱). 


.)۱۷۰۳ /۷( تفسير السعدي‎ (Y) 
.)۲۹۵ /۲۳( التحریر والتنویر لابن عاشور‎ )۳( 





و 1 m‏ له 2“ 
| 


كا را ەق سورد ق باحث : حا د ن مد د 





-يعني: الرجاء-» كما هو المشروع" by‏ معنى الآية حديث السبعة الذين 
يُظلهم الله في ظله» ومنهم: 550 JE‏ ذَكَرَ اله الا UES EBLE‏ وفيه رد 
على المشركين الذين أنكروا اسم الرحمن Sb‏ 

ais, May‏ لود GG wae a‏ 442 هاتان الآيتان في 
بیان "جزاء من قامت به هذه الأوصاف"”" الأربعة المذكورة من قبل» ففيها 
الامتنان بالاذن لهم بدخول الجنة بالسلامة» وهو "من كمال إكرام الضیف CO"‏ 
وتطمين لهم بأنه يوم الخلود وتشويق لهم إلى ما فيها من النعيم مما لا عين 
Vor;‏ آدن Vy unas‏ حط عل فلي ورو pty lcs all‏ 
دلالة على "أن المفاجأة بالانعام ضرب من التلطف والإكرام" O‏ وفيه إشارة 
لین أن ق Vl Sou‏ قحس doo‏ ولا ق عدوي ةا على Aol‏ 
العناد وبدعة الاتحاد في قولهم "ليس في الإمكان أبدع مما OMS‏ 

© المقطع الثالث [الآيات: ۶6-۲۲ ]: 

AUS CEI E «‏ ن َر م دم Cs‏ وق لد هل من werd‏ #: 

هذه الآية واردةٌ في المعالجة النفسيّة لمكذبي ار سول بي والمكدّبين بيوم 
الدين بأسلوب الترهيب» والتذكير بالعذاب الدنيوي قبل عذاب الآخرة» ففيها 


(۱) نظم الدرر» للبقاعي (۱۸/ 4۳۱). 

(Y)‏ متفق علیه: آخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة وفضل 
المساجد» (ح CVT‏ (۱/ ۰۱۳۳ ومسلم في OLS‏ الزكاة» (ح ۳(۰6۱۰۳۱/ ۹۳). وانظر: تفسیر 
ابن کثیر (۱۳/ ۱۹۷). 


(۳) الفوائد» لابن القیم (ص VA‏ 

(؟) التحریر والتنویر لابن عاشور [YTV‏ ۳۲۰). 

)0( التحریر والتنویر لابن عاشور YI‏ ۳۲۱). 

(5) نظم الدرر في تناسب الایات والسور للبقاعي (۱۸/ ETE‏ 





المَبْحث الثالث: التدبر المقاصدي لسورة (ق) 





إنذار المشر کین و' اتخویفهم Db‏ بصیبهم من Akal‏ ما صاب من fi pela rele‏ 
نف " 

كانوا LAT‏ منهم بطشّا ولم یدفع ع: عنهم الهلاك شدة بطشهم و طمانه 2 لقلب 
BE, S‏ وقلوب الذين آمنوا معه OF‏ نصر الله آت لا محالة» كما نصر الله 
المرسلین السابقین ومن معهم من المؤمنين» مع أن المکذبین الاولین کانوا 
Lal‏ من المعاصرین لتنزیل القرآن قوة OLL‏ وفي هذا تأکید على عدل الله 
وجلیل حکمته» وکمال قدرته» ودلالة على مشروعيّة تخویف العصاة والمكذبين 
بالعذاب الالهي O‏ والاعتبار بسنة الله کي الاهلاك الجماعي للأمم. 

© دق دک آزکری لمکان له لب ANG‏ المع وَهْوَ هید 4: هذه الآية 
واردةٌ في الحث على Gl‏ القرآن» و" التفکر في تدبر الأحوال التی قضت 
على الأمم السابقة بالاهلاك؛ لیقیسوا علیها آحوالهم OM‏ ففیها: 

نویه OLA,‏ المومنین والتعریض بتمثیل المشرکین بمن لیس له قلب 
وبمن لا يلقي سمعه لانهم بعداء عن الانتفاع PEL SUL‏ 

وبیان أن "من يؤتى الحکمة وینتفع بالعلم على منزلتین: إما رجل رأى 
الحق بنفسه فقبله واتبعه؛ فذلك صاحب القلب» أو رجل لم یعقله بنفسه؛ بل 
هو محتاج إلى من يعلمه ویبینه له ویعظه ویودبه؛ فهذا آصغی ف: (ألقى السمع 
وهو شهید)» sal‏ حاضر CON NS‏ أن مجرد الا صغاء لا یفید» ما لم یکن 


(۱) الفوائد» لابن القیم (ص V4‏ 

.)۱۲۰ /۳( معارج التفکر‎ (Y) 

(۳) آیسر التفاسير» للجزائري (۵/ ۱5۳) 

)2( التحریر والتنوير» لابن عاشور ( ۲/ ۳۲۳). وانظر: التفسیر الحدیث (۲/ AYES‏ 
)0( التحریر والتنویر لابن عاشور (FYE /YI)‏ 


)3( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (9/ ۲۱ وانظر: الفوائد» لابن القیم (ص COE‏ ومفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادق له (۱/ .)۶٩۰-۹‏ 





A‏ جا عن 
Talia‏ في ii‏ 





0 المصغي حاضرًا بفطنته Olaa y‏ 

« ومد Cae‏ التتوب BG‏ لاتغا ور يك اللي CEs‏ می لوب : 
هذه الآية واردة في إبراز معنى سعة القدرة الإلهيّة الدال على إمكان البَعْتْ؛ إذ 
أحاله المشركون بما يرجع إلى ضيق القدرة الإلهيّة عن إيقاعه'". ففيها "تنزيه 
له سبحانه عن ae pall‏ والتنزيهيقتضي اتصافه سبحانه بصفات الکمال 
الثبوتيّة» لأن الأمور العدميّة لا تکون كمال إلا إذا تضمّنت أمورًا وجوديّة فنفي 
oy ll‏ كمال قدرته تعالی ونهايةالقوة بخلاف المخلوق الذي یلحقه 
من التعب والکلال ما پلحقه"۳. 

وفیها "تکذیب لاعداء الله من اليهود حيث قالوا إنه استراح في الیوم 
السابع O"‏ 

وني خلق السماوات والارض في ستة أيام "تعليم للانسان GLI‏ 
OME pal‏ "ولو شاء BE‏ لكان ذلك في آقل من لمح البص ولکنه سن لنا 
التأني بذلك OM‏ قال سعيد بن جبیر: "كان الله BE‏ 1530 على GE‏ السماوات 
والأرض في لمحة ولحظة فخلقهن في ستة أيام تعليمًا لخلقه التثبت والتأني 


ف الام 


(۱) تفسير غرائب القرآن» للنيسابوري (5/ ۱۸۰). 


(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ CET‏ و(۱۰/ ۲۵۰ الصفدية» لابن تيمية (۲/ 
(V0‏ ومنهاج السنة النبوية (۲/ OAY‏ 

V4 الفوائد» لابن القیم (ص:‎ (E) 

)0( التفسیر الحدیث (۲/ (YEA‏ 

(ENV /۱۸( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي‎ O 

(۷) معالم التنزيل» للبغوي (۳/ ۲۳۵). 





المَبْحث الثالث: التدبر المقاصدي لسورة (ق) 





قال تعالى: SIU ht}‏ وَسَيْحَ ce‏ رَيْكَ oth G‏ السَمس 55 fi‏ 
لْعْرُوٍ )ومع il i 05 JT‏ #: هاتان الایتان واردتان في معالجة 
BE NT‏ النفسيّة والقلبيّة أولاء وعلى تربية حملة رسالة الرّسول WE‏ 
من العلماء والدعاة من „Vazi‏ 

ففیه ا حث البي غ الصبر وبیان ما یستعین به علیه من التسبیح 
والتحمید الذین تشتمل علیهما الصلاة والامر ب التأسي به سبحانه في الصبر 
على ما يقول آعداژه cad‏ كما أنه سبحانه صبر على قول الیهود: إنه استراح! 
SOO vanes al Je za ita)‏ 

وفي الآية دلالةٌ على أن الصبر يكتسب بالتصیّی وتأكيدٌ على عظم الصلاة 
وأثرها في حل الأزمات الداخليّة والخارجيّة» و"أن الصلاة أعظم تریاق للنصر 
وإزالة الهم ولهذا كان النبي ب4 إذا el GIF‏ فزع إلى OMAN‏ 

«وانکیغ AEE‏ ين گان قرس © یم تتفوت ایک BS oh‏ يدم 
gS‏ »: هاتان الآيتان واردتان أيضًا في تثبيت قلب النبي ME‏ ففيها "تصوير يوم 
مصيبة المشركين وقربه وبيان ما فيه لهم من المثلات وقوارع المصیبات "> 
وتذكيرٌ RE‏ بما يكون من أمر الآخرة من "نداء المنادي برجوع الأرواح 
إلى أجسادها O" te‏ والخروج من الأجداث؛ OV‏ ازدياد اليقين بالآخرة 
(۱) معارج التفكرء للميداني (۳/ ۱۳۰). 
(Y)‏ هذا لفظ حدیث. أخرجه البخاري (3۰۹۹) ومسلم E)‏ ۲۸۰) عن أبي موسى الأشعري. 
sl gal )۳(‏ لابن القيم (ص ۱۹ وانظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان, له (۲/ ۰ ۳). 
(6) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي (۱۸/ 440). 
)0( نظم الدرر في تناسب الایات والسور للبقاعي (۱۸/ EE‏ 
CV)‏ الفوائد؛ لابن القیم (ص ۲۰). 





0 


AT‏ ا ی عن 
SEEI EAA‏ 





وتجدده من أعظم ما يعين على الصبرء فباليقين ينشرح الصدر ویستمد قوة 
معنويّة كبيرة تتضاءل معها خطوب الدنيا وهمومها. وفي هذا تلقين روحاني 
للدعاة للاعتناء بذکر الآخرة ليكون عونا للداعية في رحلته. 

Fp‏ وثیث AC‏ 4: هذه الآية واردةٌ في تقرير عقيدة 
EI‏ بعد الموت. ففيها التذكير Ob‏ المحبي والمميت هو الله لا شريك له 
والاستدلال بذلك على Cad‏ الذي هو الإحياء الأعظم., OV‏ "المعاد ليس 
بأصعب من المبدأء فمن I‏ به وأنكر البَعْث كان معاندًا أو مجنونًا O"‏ 
"فمن أحيا آولا ثم آمات فلا عجب أن يعيد من أماته إلى حياة أخرى ليلاقي 
حسابه وجزاءه على ما قدّم في الحياة الأولى» التي كانت رحلة امتحانه» وأن 
المصير بعد رحلة الابتلاء في الحياة الدنيا إلى الرب OM SES‏ 

ae CNT AES «‏ سراعا ASCE AS‏ 4: هذه الآية واردة في 
الاستدلال بإمكان الحشر بعد تحقيق أمر البَعْث في الآية السابقة» ففيها ذکر 
صورة خروج الناس من قبورهم وهو تشقق الأرض عنهم كما يتشقق النبات» 

0 كك‎ o3 z Gue- ia Pee : 

المحشر كما ورد في حديث: AS‏ یل له من ÉJI‏ م CARA‏ 
by ua‏ هذا ist‏ على كمال قدرة dil‏ وشمول علمه لکل LBV‏ 
ومنها الأجزاء المتفرقة المتحللة المختلطة بالتراب المدفونة في الأرض. وهو 


ot‏ ل المث Woy,‏ سبع فط فد 


(۳) رواه البخاري في صحیحه كتاب التفسیر باب BALES P‏ ف لور َو CEST‏ 4 (ح 980 ), 
(7/ ۵ وانظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ (YAY‏ 





المَبْحث الثالث: التدبر المقاصدي لسورة (ق) 





de 


SEGIRA‏ ومآ ات علوم ار مدان من اف وعد ): هذه الآية 
خاتمة السورة وهي تأکید ما تضمّنته السورة من تقرير البَعْث والرسالقه 
مع الإعراض عن مواجهة المكذّبين بالخطاب. وتوجيه الخطاب إلى 
J ye SII‏ ككل وقد اشتملت على ثلاث جمل توكزة: 

فقوله تعالى: « PSG INGE‏ 4: فيه لي وطمأنة من الله gua USE‏ 
بشأن مقالات قومه المکذبین» وكناية عن وعد الله لرسوله بأنه TG‏ سینتصر له 
منهم» وتبديد ووعيد من الله للذين يؤذون ار سول بأقوالهم بأنه سينتقم منهم 
وينصر رسوله فقد "أخبر سبحانه أنه عالِم بما يقول آعداژه وذلك يتضمّن 
مجازاته لهم بقولهم؛ إذلم يخف علیه» وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته 
اال" 

وقوله تعالى: AGS‏ عم Ge‏ )» فيه بيان لحقيقة الرّسالة وحقيقة 
الدعوة» وتطمينٌ SU‏ سول EE‏ بأنه غير مسؤول عن عدم اهتدائهم؛ لأنه Las]‏ 
بُعث Galas Gols‏ ولیس مبعونًا لإرغامهم على الإيمان. وفيه تأكيدٌ على أن 
الداعي غير مكلف بهداية قومه؛ بل يكفي دعوتبم» وبيان الحق لهم إتمامًا 
للحجّة. وإبراءً للذمة. 

SEY sical SE}‏ وَعِيِدٍ #: هذه خاتمة الختام» وفيه تأكيدٌ على أن 
التذكير والذكرى مداره على هذا القرآن» وفيه تعليمٌ للعلماء والدعاة أن يكون 
محور دعوتهم مرتكرًا على هذا القرآن العظيم» وربط الناس به على كل الاحوال؛ 
وني كل مجال . ولهذا ختمت به السورة كما بُدئت به: SIG. SP‏ اليد K‏ 


)3( الفوائد» لابن القيم (ص .)١5‏ 
(۲) انظر: كوكبة الخطب المنيفة» للسديس /١(‏ ۵۸-۵۷). 











A ONOONO QO ONG ONY 
AS ) 








الحمد Sal AL‏ و كراد 


وبعد , 

© فقد توصّل البحث إلى بعض النتائج منها: 

۱- أن المقاصد القرآنيّة هي: مُراد الله SB‏ من کلامه» أو هي الغايات 
التي أنزل القرآن لأجلها تحقيقًا لمصالح العباد. وهو من حيث الاستقلال 
مصطلخ حديث نسبيًا. وتكمن أهميّه في أنه مفتاح تدبّر كلام الله SE‏ كما 
قال الشاطبي: pa"‏ إنما يكون لمن التفتٌ إلى المَقاصد". كما أن معرفة 
المَقاصد القرآنيّة يضبط منهجيّة تفسير كلام الله SE‏ ويحفظ القرآن الكريم من 
التحريف والتأويل. 

۲- أن شورة (ق) مكيّة» وهي أول الحزب المفصّل وقد كان النبي كَل 
كان يقرأ بها في المجامع العظام. ويدور محور السّورة حول معالجة تكذيب 
المكذبين برسالة محمد يي وبما جاء به من نبأ ESI‏ والحساب. 

۳- تناولت سُورة (ق) عدة موضوعات جزئيّة تخص العقيدة الإسلاميّة 
وكلها تتعلق بمعالجة موضوع البُعث» والرّسالة: ومن القاصد القرآنيّة التي 
تیا عد اسوك 

لله تقرير أصول الذین من الإيمان بالّه وملائكته» وكتبه» ورسله 
واليوم الاخر Bg‏ 

Y‏ إثنات صفات الکمال di‏ وتنزیهه عما یضاد كماله من النقاتص 
والعيوب. 
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لله تقرير شمول علم dil‏ ومنه: تقرير عقيدة مراقبة الله لاانسان» 
وإحاطته به من كل وجه وإقامة الحَمَظة عليه. 

لله تقرير كمال قدرة الله» ومنه: بيان مظاهر قدرة الله في GLE‏ السماوات 
والأرض, Gy‏ إغلاك المکذبین» GE By‏ الانسان. 

لله تقرير حكمة الله في GE‏ كل شيء» وخلق الإنسان. 

لله بیان عناية الدين الإسلامي BIS‏ جوانب حياة الانسان» وبإعطائه 
تصورًا کاملا عن حياته التي تبدأ من ولادته» وتمرٌ بالموت. ثم تنتهي SL‏ 
والحسابء ثم المصير إلى الجنة أو النار. 

لله تسلية النبي BE‏ والمؤمنين» وتحذير أعداء السول ME‏ من سوء 
عاقبة الكفر. 

لله الكشف عن أحوال أهل الباطل في الاستدلال بالعقل الفاسدء 
وأسباب تكذيبهم بالحق. 

له تقرير مكانة العقل في الإسلام» وعدم معارضته للنقل الصحيح» 
والدعوة إلى إعماله للوصول إلى الحق. من خلال التفكير في آيات الله الكونيّة 
والاعتبار بمصارع المكذبين السابقين. 

٤‏ - بلاغة القرآن الكريم وإعجازه» ومن مظاهره: طريقة عرض السّورة 
للقضايا المحوريّة LISI‏ والجزئيق والتي تظهر متنافرة مختلفة -في بادئ 
الأمر-» لكنها عند Jal‏ نجدها تتصل اتصالا وثیقا بمقصد السّورة. 

فينبغي للعلماء والدعاة أن يعتنوا بهذه السورة» سُورة (ق) تلاوة وتدبرّاء 
وأن يُحيوا تة رسول الله BE‏ في قراءتها في خطبة الجمعة؛ dy‏ صلاة العيد؛ 








وصلاة الفجر وأن لا یکتفوا بقراءة آیات منها(؛ OY‏ موافقة السّنة لا تحصل fi‏ 
بالاجتزای وذلك أن قراءة ال سول BE‏ للسورة انما كانت لما اشتملت عله 
السورة من آهم مَقاصد القرآن. 

وحري بالباحئین أن یتوجهوا إلى دراسة المّقاصد القرآنيّة في جمیع 
السورء خاصة تلك السور التي كان رسول الله BE‏ یواظب على قراءتها في 
ol ola‏ المختلفة مثل سُورة القمر» وسورتي الأعلى والغاشية» وسوري 
الجمعة والمنافقون» وسورتي السجدة والانسان؛ فانه يعين على فهم US‏ الله 
eg‏ صحیحاء ویعود بالخیر على المجتمع الاسلامي وعلی الفرد المسلم. 


yey /۱( انظر: زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
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«القرآن الكريم»» رواية حفص عن عاصم. 

(آسرار ترتیب القرآن». السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 
١ه‏ ). تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء ومرزوق علي إبراهيم.. د.ط القاهرة: 
دار الفضيلة» ۲۰۱۰۲م. 

«آسماء سور القرآن وفضائلها». الدوسري» د. منيرة محمد ناصر. ط ۰۱ السعوديّة: 
دار ابن الجوزي» EYT‏ ۱ه. 

«أصول في التفسیر». العثیمین؛ محمد بن صالح (ت ۱۶۲۱ ه). Nb‏ عين شمس: 
المكتبة الاسلامیّت ۱2۲۲ ه-۲۰۰۱م. 

«آضواء البيان في ایضاح OL all‏ بالقرآن». الشنقيطي محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني (ت ”1747 ه). إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. ط ۰۱ مكة: دار 
عالم الفوائد» ۱2۲۲ ه. 

«الإتقان في علوم القرآن». السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 
۱ م). تحقيق: مركز الدّراسات القرآنيّة د.ط» المدينة المنورة: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشریف. 1 ۱۲ ه. 

«البرهان في علوم القرآن». الزركشيء بدر الدین محمد بن عبد الله (ت ٤‏ ۷۹ه). 


تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم. د.ط» القاهرة: دار التراث» د. ت. 


«البيان في عد آي القرآن». الداني» آبو عمرو الأندلسي (ت 55 4ه). تحقیق: د. غانم 
قدوري الحمد. ط ۱ الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق: E‏ ۱ ۱۶ه. 
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aara‏ تونس: الدار ال للنشر» ۱۹۸۶ ه. 


5 «التفسير الحديث (مرتب حسب ریب النزول). عزت» دروزة محمد (ت 


٤‏ ه). د.ط القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» ۱۳۸۳ه. 

«التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم». إعداد: نخبة من علماء التفسير 
وعلوم القرآن. إشراف: أ.د مصطفی مسلم. VL‏ الإمارات: جامعة الشارقة 
م 

«التفسير الوسيط للقرآن الكريم». الطنطاويء د. محمد السيد. د.ط القاهرة: 
مطبعة السعادق 5٠5‏ ١ه-9/85١م.‏ 

«الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان». القرطبيء آبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت 7۷۱ ه). تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. ط١»‏ بیروت: مومسة الرّسالة ۱۲۷هت۲۰۰م. 

«الدّراسة التحليليّة لمقاصد وأهداف الحزب الثاني والخمسين من القرآن الكريم 
(سورة الفتح-الحجرات-(ق)-الذاریات)». رشيد» نصر سمير» رسالة ماجستير» 
غزة: EIS‏ أصول الدين» الجامعة الإسلاميّق 579 1ه-8١1١5م.‏ 

«الصفديّة). ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت ۲۸ ۷ه). تحقيق: د. محمد رشاد 


سالم. ط ۰۱ الریاض: دار الفضيلة» قبل عام وم 


تحقیق: محمد عزیر شمس. ط۰۱ مکة: دار عالم الفوائد» EYA‏ ۱ه. 








۷ «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». fi‏ 
الزمخشريء جار الله محمود بن عمر (ت CHOTA‏ ضبط: الداني بن منير آل زهوي. 
Vb‏ بيروت: دار الكتاب العربي ۱۲۷ه-۲۰۱۰م. 

VA‏ «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». ابن عطيّة» أبو محمد عبد الحق بن غالب 
الأندلسي (ت 45 0ه). تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط ۰۱ بيروت: دار 
الکتب العلميّق eY NaN EYY‏ 

4. «المحكم والمحيط الاعظم». ابن سیده أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي 
(ت 9۸ ه). تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي. ط ۰۱ بيروت: دار الكتب العلمية 
ااا 

۰ «المستدرك على الصحيحين»» آبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 5٠5‏ ه)» تحقيق: 
مركز البحوث وتقنيّة المعلومات» ط ۱ السعوديّة: دار التاصیل؛ ۱۳۵ه-۲۰۱م. 

ل" «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية») (ت (aV YA‏ جمعه: 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط ۱ د.م: د.ن EVA‏ اه. 

۲ «المَقاصد GET All‏ سورة المزمل: دراسة تحليليّة». العمر» أكرم غازي الحسين. رسالة 
ماجستیر ماليزيا: EIS‏ العلوم الإسلاميّة» جامعة المدينة العالميّق 419 eY VA aN‏ 

۲ تالمفاضد الق GE‏ ور ole Bet‏ ونال Syed cil Mest‏ 
العلوم الإسلاميّة» جامعة الشهيد حمه لخضر» 57/8 5794-١‏ ۱ه/ ۲۰۱۹-۲۰۱۸م. 

adsl Ve‏ ا را ean Nt‏ خمد عبد اله مله ديد 


الإمام الشاطبي للدراسات GET BI‏ جدة» العدد (VV)‏ جمادى ال خرة ۱4۰۰ هب 


فبراير ۰۵۲۰۱۹ ۱۲-۲۰۷ ۲. 
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«الموافقات». الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت 
۰ ه»). تحقیق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. ط ۰۱ د.م: دار ابن عفان» 
۷ ه ۱۹۹۷ ع: 

«الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم». ابن حزم الأندلسي CAE OVS)‏ المحقق: 
د. عبد الغفار سليمان البنداري. ط ۰۱ بیروت: دار الکتب العلميّة ۱6۰۲ هت ۱۹۸م. 
«النبوات». ابن تيمية» تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (ت AVIA‏ تحقیق: 
د. عبد العزیز بن صالح الطویان. ط۱ » الریاض: آضواء السلف. ۱۲۰ه-۲۰۰۰م. 
«أيسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر». الجزاثري» آبو بكر جابر (ت 579 ١ه)ء‏ ط ۳ 
المدينة المنورة: مکتبة العلوم والحکم ۱۱۸ e NAAV =a‏ 

(بدائع الفوائد). ابن قيم الجوزيّة» آبو عبد الله محمد بن آبي بكر بن أيوب رت 


AV ١‏ تحقيق: علي بن محمد العمران. ط۰۱ مكة: دار عالم الفوائد» EYA‏ ۱ه. 


. «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز». الفیروزآبادي» مجد الدين محمد 


بن يعقوب (ت MV‏ المحقق: محمد علي النجار. د.ط. القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميّة» 1515ه-19947م. 

تاج العروس من جواهر القاموس». الزبيدي» السيد محمد مرتضى الحسيني (ت 
65 ه). تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. د.ط» الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 
ae ATO- YAO‏ 


«تفسير البحر المحیط». أبو > OL‏ محمد بن يوسف الأندلسى (ت 4۵ ۷ه). 


تحقيق: Jole‏ أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» وآخرين. ط ۰۱ بيروت: 


دار الكتب العلمیّت ۱۶۱۳ ه-۱۹۹۳م. 











۳ «تفسير القرآن العظیم». ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي (ت ؟ /الاه). fi‏ 
تحقيق: مصطفی السيد» وآخرين. Vb‏ مصر: مؤسسة قرطبة» eY SV 517١‏ 
۶6 «تفسیر القرآن الكريم (من الحجرات إلى الحديد)». العثيمين» محمد بن صالح 
(ت Carey)‏ طاء الرياض: دار الثرياء 576 Saal‏ ۲۰۰م. 

۵ «تفسير المراغي». المراغي» أحمد بن مصطفی (ت ١۷١١ه).‏ ط ۰۱ مصر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولادی 17564ه-1955١م.‏ 

””". «تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن». الهرري» محمد الأمين بن 
عبد الله الآرمي العلوي الشافعي. إشراف ومراجعة: د. هاشم محمد علي بن حسين 
مهدي. ط۰۱ بيروت: دار طوق النجاة» ۱۲۱ه-۲۰۰۱م. 

۷ «تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان». النيسابوري نظام الدين الحسن بن محمد 
بن حسين القمّي (ت ۸۵۰ه). تحقيق: زكريا العميرات. Vb‏ بيروت: دار الكتب 
العلمیّ eA AAT N EVT‏ 

۸ «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». السعدي» عبد الرحمن بن ناصر (ت 
57 همه ). اعتناء: سعد بن فواز الصميل. ط ۰۱ السعوديّة: دار ابن الجوزي: EYY‏ ۱ه. 

٩‏ «جمال القراء وكمال الإقراء». السخاوي علي بن محمد (ت 1۳ ه). تحقيق: 
د. علي حسين البواب. ط١»‏ مكة المكرمة: مكتبة التراث» ۱6۰۱۸ ه-۱۹۸۷م. 

٠‏ . «درء تعارض العقل والنقل». ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


سعود الاسلامیّت ١151ه-1941م.‏ 
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اروح البیان». الخلوتي» إسماعيل حقي البروسوي (ت ۱۱۳۷ ه). د.طء إستانبول: 


المطبعة العثمانيّة» 19575م. 
«روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». الآلوسي» شهاب الدين 
محمود بن عبد الله البغدادي (ت ۱۲۷۰ ه). تحقيق: جماعة من المحققين. ۰۱ 


بيروت: مؤسسة الرسالة» PYN AN ENN‏ 
«زاد المسير في علم التفسير». ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
علي بن محمد بن محمد القرشي البغدادي (ت 91 0ه). PL‏ دمشق: المكتب 

الاسلامي PAAA EZAN E E‏ 
«زاد المعاد في هدي خير العباد». ابن ة قيم الجوزيّة» آبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
وانوي ت ي ع ا chy‏ رغد اق ادر اا Phi LG‏ 

OER 
«شورة (ق): دراسة تحليليّة موضوعيّة). سعداوي عبد الله. رسالة ماجستير»‎ 
الجزائر: كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة» جامعة أبي بكر بلقاید» ۱۳۵ ه-‎ 

۲ ه/ ۲۰۱6 -۸۲۰۱۵. 

(صحیح البخاري - الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله LE‏ 
وسننه وأيامه». البخاري آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي (ت ۲۵۲ ه) . تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط١»‏ بيروت: دار 
طوق النجاق ۱۶۲۲ه. 

«صحیح مسلم - المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله ERE‏ مسلم» آبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
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رت ١0ه).‏ تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر. ط ۰۱ بیروت: دار طوق النجاق 


ey Va ۲ 


«فتح القدير (الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر)». الشوكاني» محمد 
بن علي (ت ۱۲۵۰). تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. ط ۲ المنصورة: دار الوفاء» 
۸ ه-۱۹۹۷م. 

«كوكبة الخطب المنيفة من منبر الکعبة الشريفة»؛ السدیس» عبد الرحمن بن عبد 


العزیز. ط ۱ مكة المکرمة: مکتبة إمام الدعوة العلمیّة ۱6۲۳ ه-۲۰۰۲م. 


. «لسان العرب». ابن منظورء آبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم الافريقي 


المصري (ت ١‏ الاه). ط ۳ بیروت: دار صادر» AVENE‏ 

(مجمع البیان في تفسیر القرآن». الطبرسي آبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
Cao f Aw)‏ ط ۰۱ بيروت: دار المرتضىء ys TaN ENV‏ 

(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (ت ۷۲۸ه)». جمع وترتیب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد. د.طء المدينة المنورة: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشریف. 570 ١ه-ة٠ eit‏ 


«مراصد المطالع في تناسب المَقاطع والمّطالع»؛ السيوطي. جلال الدين (ت 
١ه‏ . قرأه وتممه: د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر. ط١»‏ الرياض: مكتبة 
دار المنهاج 577١ه.‏ 

«مركزيّة المقاصد عند محمد الغزالي: مقاربة في المفهوم والمصطلح والضرورة)» 


as‏ ا كتين ا 


A‏ جر عن 
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«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد الشور؛ ویسمی: "المقصد الأسمى في 
مطابقة اسم كل By got‏ للمسمی". البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن 
عمر الشافعي (ت (BANC‏ تحضة تحقیق: د. عبد السميع محمد أحمد حسنين. ط ۰۱ 
الرياض: مكتبة المعارف 5٠8‏ ١1ه-19/417م.‏ 

«مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم». قوفي: أ.د. أحمد. د.ط» د.م: مركز 
الكتاب الأكاديمي» ۲۰۱۸م. 

«معارج التفكر ودقائق التديّر». الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة (ت 4۲۵ ۱ه). 
ط ۱ دمث مشق: دار القلی ۱۲۰ه-۲۰۰۰م. 

«معالم التنزيل في تفسیر القرآن - تفسیر البغوي». البغوي آبو محمد الحسین 
بن مسعود(ت ۱۲ ۵ه). perros‏ تحقیق: محمد عبد الله النم وعثمان جمعة ضميريّة» 
(معجم مقاییس اللغة». ابن فارس. آبو الحسین آحمد بن فارس بن زکریا (ت 
۵ ه). نحقه تحقیق: عبد السلام محمد هارون. د.ط دار الفکر ۹٩-۵۱۳۹۹‏ ۸۱۹۷. 


. «مفاتیح الغیب - التفسیر الکبیر». فخر الدین الرازي (ت ۲۰۲ ه). ط ۰۱ بیروت: 


دار الفكرء ۱-۵۱۰۱ ۱۹۸م. 
دار السعادة ts e‏ والإرادة». و 


۳۲ Preece: 


«مقاربات "مقاصد القرآن الکریم": دراسة تاريخيّة». حللي» عبد الرحمن. مجلة 


التجدید. الجامعة الإسلاميّة العالميّة-ماليزياء م )+  ۳۹( CY‏ ۱۳۸ه- 


ey ۰ sets 1١5 








Iw 


sve 


10 


كك 


JW 


fi ey E القرآن من تشريع الأحكام». حامدي» د. عبد الكريم. ط۱» دار ابن حزم»‎ Lelia 
«مناهل العرفان في علوم القرآن». الزرقاني» محمد عبد العظيم (ت ۱۳۲۷ ه).‎ 
تحقيق: فواز أحمد زمرلی. د.طء دار الكتاب العربى» د.ت.‎ 

«منهاج السنة النبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة». ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس 

أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ه). تحقیق: د. محمد رشاد سالم. ط ؟» الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» 505 eN SATAN‏ 

«نظريّة الممقاصد عند الشاطبی». الریسونی أحمد. د.ط. فيرجينيا: المعهد العالمى 
للفكر الإسلامىء دار الأمان» ۱۶۲۱ه. 

«نظم الدرر في تناسب الآيات والسّور). البقاعي» آبو الحسن برهان الدين إبراهيم 


بن عمر الشافعی (ت ۸۸۵ه). د.طء القاهرة: دار الكتاب الإسلامى. 511 اه. 
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المبحث الأول: علم المَقاصد القرآنيّة PERTE‏ 
المظلب الأول ترف eee ETE‏ 


المطلب الثانی: همه المقاصضد TB‏ 0 
المبحث الثانی: التعریف بسورة CSD‏ و و و وه ونم 


المطلب الأول: اسم السورة وعدد آياتها ومرحلة نزولها 


المطلب الثاني: فضل سُورة «ق» کو 
المطلب الثالث: ترتيب المصحف وترتيب النزول T‏ 
المطلب الرابع: المناسّبات في سورة «ق» و 
المبحث الثالث: pal‏ المَقاصدي لسورة «ق» و 
المطلب الأول: مقصد السّورة A E ETE‏ ۳ 
المطلب الثاني: موضوعات السورة ee ee re‏ 
المطلب الثالث: مَقاطع السّورة O beset‏ 
المطلب الرابع: التدبر المَقاصدي للآيات E EE‏ 


الخاتمة اللو ا T‏ و و و و 
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أستاذ التفسير المساعد بجامعة نجران 


# حصلت على الماجستير من كلية/ الآداب جامعة/ الأميرة نوره بنت عبد الرحمن 
بأطروحة: تفسير القرآن من خلال موسوعة (نهاية الأرب في فنون الأدب) للنويري جمعًا ودراسة. 
3 حصلت على الدكتوراه من كلية / أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود بأطروحة: 
تحقيق مخطوط (تعليق مبارك في تفسير القرآن العظيم) للإمام القاضي أحمدبن آبي بكر البلقيني 
من المقدمة إلى نهاية سورة النحل. 

أهم النتاج العلمي: 

£3 محبطات العمل من خلال سورة محمد UE‏ دراسة موضوعية. 

4# المال والإنسان في القرآن (دراسة بلاغية). 

& الزیادات التي وردت في القرآن في حق المومنین وحق الکافرین (دراسة موضوعية). 


## البرید الالکترونی: elafsw@gmail.com‏ 
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تناول هذا البحث الحوار من حيث تعریفه وسمات الحوار القرآني» ثم 
آربعة نماذج من حوارات الأنبياء ومع آبنائهم» ودراستها دراسة بلاغية مقرونة 
بفوائد تربوية» واستخدمت فيه المنهج الوصفي والاستنباطي. 

ویهدف البحث إلى استخراج الأسرار البلاغية مع بعض الفوائد التربوية 
في تلك الحوارات. 

© وكان من آهم نتائجه : 

الحوار ليس سمة للمجتمع البشري فقطء بل قد كان حاضرّا في خطاب 
الله تعالی مع الملائكة» وحتى مع إبليس آخزاه الله» ومع المخلوقات كذلك. 

£3 وأوصت الدراسة : 

-١‏ بالاهتمام باستخراج الأسرار والدلالات البلاغية في القرآن الكريم؛ 
لابراز روعة وعظمة التعبير القرآني. 

۲- عدم التكلف في استخراج السر البلاغي» فالقرآن لا يحتاج إلى 
التكلف؛ OY‏ القرآن غني بألفاظه الموجزة ومعانيه المعجزة. 

& الكلمات المفتاحية : الحوارء القرآن. الأنبياء. الابناء البلاغة» 
اسلو ن 
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The Eloquence of the Qur’anic Style of Dialogue: 
the Prophets’ Dialogue with their 
Children as a Model 


Prepared by 
Dr. Badria Saeed Mo’eedh Al-Wadi’ee 
Assistant Professor of Tafsir at the University of Najraan 


Email: elafsw@gmail.com 


Summary: 


This research deals with dialogue in terms of its definition 
and the features of the Qur’anic dialogue. 


Then it examines four models of the dialogues of the prophets 
(Peace be upon them) with their children, from a rhetorical 
perspective, coupled with the educative benefits that could 
be drawn from them. This piece of research 


uses the descriptive and deductive approaches. 


The research aims to extract the rhetorical secrets as well 
as some educative benefits from those dialogues. 


Main Findings: 


1.Dialogue is not only a distinguishing characteristic of human 
society, but it is also present in the speech of Allah (Exalted 
be He) with the angels, Satan himself (May Allah curse 


him) and all other creatures. 








Recommendations of the Study: 


1.More emphasis should be placed on the extraction of the 
secrets and the rhetorical connotations in the Noble Qur’an 
with the view to highlighting the magnificence and loftiness 


of the Qur’anic expressions. 


2. The rhetoric Qur’anic secrets should not be concluded in 
a sophisticated manner, as the Noble Qur’an is not in need 
of sophistication or mannersism; rather, it is rich in its concise 


expressions and inimitable meanings. 


Keywords: Dialogue, Quran, Prophets, Children, Eloquence, 
Style. 








الحمد لله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان ما صبح بدا وما ليل سجى صلاة وسلامًا سرمديًا بدا 


آما بعد : 

فالقصص القرآني معين دفاق ومورد SEL‏ تستسقی منه الحکم» 
وتستنتج منه العبر. 

ومن بدیع جمال القصص القرآني مايحوي من صور الحوار المتبادلة التي 
تدل على أن الحوار سمة فاعلة من سمات المجتمع البشريء تفهم به حاجات 
النفوس» ویکشف عن ماینتجه العقل من آداب وفکر؛ ولذلك حوی القرآن 
Lel gi‏ عديدة من الحوارات. ومنها: حوارات الأنبياء #4 مع آبنائهم» حيث 
تتجلی فیها عظمة الهدف. وروعة التصویر وبلاغة الاأسلوب. حيث كانت 
بیائا للهداية القرآنية في مجال التربية» وهي وسيلة اصلاح للأسرة والمجتمع. 

مما قادني إلى أن آجعلها مجالا لبحثي ودراستي بذکر بعض النماذج 
من الحوارات بين الأنبياء وآبنائهم في القرآن» ودراستها دراسة بلاغية مع 
استخراج التطبیقات والفوائد التي تنفع المربي في حواره مع آبنائه وطلابه؛ 
دراسة شرفت بشرف متعلقها ومصدرهاء وهو القرآن الکریم. 

وقد سلكت في دراسة الموضوع المنهج الوصفي وتم توظیفه في تعيين 
بعض الحوارات ودراستها دراسة بلاغية أسلوبية» ثم المنهج الاستنباطي في 
استخراج الدلالات البلاغية والتربوية في الآيات الكريمة. 











ك وقد تناول البحث: مقدمة. وتمهيدًاء وأربعة مباحث. 

المقدمة : وفيها أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» والمنهج المستخدم 
في دراستها. 

التمهيد: وفيه تعريف الحوار وأهميته» وسمات الحوار القرآني 

البحث الأول: حوار نوح REE‏ مع ابنه. 

البحث الثاني : حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل ا . 

البحث الثالث: حوار يعقوب مع ابنه يوسف #4 . 

المبحث الرابع: حوار يعقوب REE‏ مع أبنائه بعد فقد يوسف وأخيه. 











lê التمهيا‎ 2 


© تعریف الحوار وآهمیته: 

اهتم الاسلام بالحوار اهتمامًا کبیرا؛ إذ إن طبيعة الانسان تمیل بفطرتها 
إلى الحوار» ولم لا! وهو حاجة انسانية مهمة یتواصل فیها الانسان مع غیره 
لنقل آرائه وأفكاره» وتجاربه» وقیمه بالاضافة إلى أنه إحدى طرق التربية 
المهمة في الحياة؛ لانه وسيلة للوصول لليقين بعدما آعلن كل طرف وجهة 
نظره» وكشف ما لديه مما خفي على الآخر. 

ويتميز الحوار عامة أنه يتيح الفرصة لسبر أغوار النفوس» وتعزيز إيمانهاء 
وترسيخ عقيدتهاء وتصحيح مفاهيمهاء وتثبيت قيمهاء وتعديل سلوكهاء ومن 
نّم يشعر المحاور بالاطمئنان. 

ومما لا شك فان الاسلام يهدف إلى الرقي بالمجتمع المسلم إلى معالي 
oye‏ وسمو SIEM‏ وعلو الاداب clay‏ بأفراده عن كل خلق سيء أو 
عمل شائن» ويريد أن يكون المجتمع مجتمع محبة وألفة تربط بين عناصره: 
الأخوة والمودة. 

ويكتسب الحوار أهميته من كونه وسيلة للتآلف والتعاون, وبديلا 
عن سوء الفهم والتقوقع والفرقة والصراعء وبذلك يصبح الحوار ضرورة 
طالما تفاعل الناس وتدافعواء واختلفت انتماءاتهم ومصالحهم» وأفكارهم 
ومشاعرهم تجاه الأشياء والأشخاص من حولهم(. 


ويشير التعريف اللغوي للجذر (حور) إلى دلالات عدة منها: الرجوع عن 


.)۲۰( الحوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعلیمه للدكتورة منى إبراهيم اللبودي‎ )١( 





0 


الشيء وإلى الشيء وهي دلالة تقتر ب من دلالة لفظة (حوار) التي تدل على 
التحادث والتجاوب القولي فالمحاورة: المجاوبة» واستحارة: استنطقه”"؟. 
والمحاورة: حسن الحوار» ومنها أيضًا بك قمارة على محورة » آي: 
کلام" . 
ی راو ساوسو 
ونتسع لاله الحوار معجمياء o>‏ بمعنی. ae.‏ 
والجدال يعطي فرصة للقول والمراجعة بين المتحاورین. ون كان 
والمحاورة: مراجعة المنطق. والكلام ف المخاطبة» وهم يتحاورون» ngi‏ 
يتراجعون الكلام“. 
وأيضا؛ ما أحار جواباء آي: ما رجع*» وكذلك: تحاوروا تراجعوا 
الكلام i‏ ومنه حديث Se m‏ «نعوذ 0 من الحور بعد 0 
لم يهتد ea oe‏ 
)1( لسان العرب. لابن منظور (۱/ ۷۵۰). 
(۲) آساس البلاغت للزمخشري CAA)‏ 
(۳) المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العريية (۱/ ۲۱۲). 
)0( لسان العرب لابن منظور (۱/ ۷۵۰). وجاء في داثرة معارف القرن العشرین» لمحمد فرید وجدي» 
ev /۳(‏ "تحاور الناس: تراجعوا الكلام وتداولوه". 
(7) أساس البلاغة» للزمخشري CAA)‏ 


.۳۲ ۶۰ صحیح مسلم کتاب الحج؛ باب ۷الحدیث‎ (v) 
.)5١5 /١( لمجمع اللغة العربية‎ dee oll المعجم‎ (A) 











فهو يعطي دلالة مناقضتة. فليس كل حوار GL‏ بالجدید فقد يزيد 
المرء ضلالا. 

فا لحوار: حدیث یدوربین اثنين على الا قل» ویتناول شتی الموضوعات... 
ویفترض فيه الابانة عن المواقف والکشف عن خبایا النفس LY‏ 

أما الحوار القرآني فقد عرفه النحلاوي بأنه: كل نداء أو خطاب أو 
سؤال يوجهه القرآن» أويحكيه موجهًا إلى منادى أو مخاطب أو مخاطبين حول 
آمر مهم بقصد توجيههم» أو توجيه اهتمامهم إلى هذا الامر أو تحقيق هدف 
معين» أو القيام بسلوك فكري أو اعتقادي أو اجتماعي أو أخلاقي أو تعبدي”". 

ویوخن على هذا التعريف: إدخاله لكل نداء في القرآن في الحوار. 

وعلى هذا يكون تعريف الحوار القرآني 4 هذا البحث: بأنه تجاوب 
ومراجعة بين طرفين أو أكثر UI‏ كان عددهم- حول موضوع معين يهم كلا 
الطرفين أو أحدهما بوسيلة من وسائل الإتصال المناسبة لأطراف الحوار 
وظروفه بهدف الإقناع» أو تقريب وجهات النظر. 

فالحوار القرآني سلوب فريد في قوة مبانيه» وعمق آثاره التربوية والنفسية 
لم يسبق إليه» وحسبه أنه مظهر من مظاهر تجلي العناية الإلهية بالانسان؛ ليعتز 
بإنسانيته» ويستمر في مناجاة ربه» وتفهم اياته وتشريعه. 

® وللحوار القرآني سمات منها : 

۱- الانصاف والموضوعية: یتسم الحوار القرآني بإنصافه المحاور 
الآخر -وإن كان معارضًا-» ویمکن استنباط هذه السمة من الحوار الذي 
)1( القاموس المحیط للفيروز أبادي )£( 


dal ee seal yr jae)‏ ويك ادن داز اتمه اة lial jeg tes‏ ةيافد ق 
الكليات العلمية بالرياض وجامعة الإمام» باحث ومشرف ومدقق» له مؤلفات عديدة. 


(۳) التربية بالحوار» .)١5(‏ 


0 





دار بين النبي BS‏ والمشركين في قوله تعالى: فل من EN ASE‏ 
reli ..... NG‏ 

۲- الإستمالة والرفق في الخطاب: یتسم المنهج القرآني BAL‏ واللين 
مع المخاطبين» ومحاولة استمالتهم أيّا كانوا حتی وان كانوا مشركين؛ ليستميل 
قلوهم نحو موضوع الحوار وعرض قضيته واحتمال وقوع أحد الطرفين في 
الخطأء ومنه قوله تعالى: في سورة سبأ و لیا کم ...46 [سبان؛ ؟]. 

۳- التنوع: آسلوب الحوار في القرآن غني بالقوة والفخامة وسمو 
الالفاظ ویتلون حسب مقتضی الحال وداعية المقام والغرض الذي من آجله 
دار الحوار» فمن آمثلته: الحوارات المفصلة التي دارت بين موسی RE‏ 
وشعیب. وإما الحوارات التي ترکت بعض جوانبهاء مثل: بعض الحوارات 
الواردة في سورة یوسف AME‏ 

E‏ الاضمار: وهو إخفاء لبعض جوانب الحوار؛ وطي لشيء من 
تفاصیله ففي قصة رحلات | خوة یوسف طویت المسافات المکانية والزمنية 
دون أن يجد السامع انقطاعا في أحداثها. 

۵- الحکاية: یعتمد أسلوب الحوار في القرآن - نی الغالب- على حكاية 
القول: (قال وقالوا) أو الأمر به: (قل» وقولوا). فهذا الاسلوب يرسم حطوط 
الحوار» ویرفع Bed‏ من ملابسات الموقف قد تحصل. 

7 - مخاطبة العقل والعاطفة معا : فهو يخاطب العقل؛ لیقنعه» ولایهمل 


العاطفة؛ لیکون هناك توازن آدعی للتقبل» ومنه حوار إبراهيم مع أبيه حیث 
وازن بين النظرة العقلية للأمر وأشبعها بالعاطفة الدفاقة التي تحضر عند 
الخوف على الوالدین من أي آذی. 








المبحث الأول: حوار نوح BR‏ مع ابنه 


fi j البحث الأول‎ k 


حوار نوح AE‏ مع ابنه 








يصور L‏ القرآن الكريم مشهدًا من مشاهد الطبيعة التي تظهر فيها الأبوة 
عاطفة ملهوفة حانية قَلِقَهَ على ابن ASE‏ عليه من الهلاك بسبب عقل SLB‏ 
Eo‏ 


© يتضحٌ ذلك من خلال موقف نوح مع ولده 2 القرآن: 


یقول تعالى: % PESIN‏ 9 افیا 5 EM,‏ انز کم( ره 
GB‏ بهم ف موچ ES UG SII‏ ڪا تف مزل ی رڪب EE‏ ولاتکن 
SEC) Si z 1‏ سکاو ِل BIS‏ 2 مو ane‏ مَك cele Í Ste‏ من AY il A‏ 


LEY - 4۱ [هود:‎ € Cni ال امن‎ E 
من صنع السفينة وإعدادها إعدادا صالحًا لركوب‎ AR لما انتهى نوح‎ 
المؤمنة معه» وجعلها وسيلة لنجاته ومن صحبة أَمَرَهُمْ بالركوب في‎ Leal 

السفينة» فقال: FS SMOG ZA EIS P‏ يح E‏ 
 : ee‏ أرحكبوأ» فالسفينة 
DEY‏ غليهاء وان پش قر ا ولذا UES < GE‏ ب )8( فقد ES‏ 
SS a‏ السفينة بالط SSS pL‏ حذف he tall‏ وک شا ین 
لوازمه (الركوب): على سبيل الاستعارة المكنية» وهذه الاستعارة توحي 

بشدة التمكن في السفينة وتمام الاستقرار بها. 


o‏ ملت 





لح اسلوب اموا را لین ROE EAN De‏ 





q‏ م 


giz‏ بضمیر الخطاب (واو 


4 ثم يأتي تعريف السند إليه 4 قوله: # ار 

الجماعة)؛ OY‏ المقام مقام خطاب من نوح BM‏ للفئة المؤمنة. 

وآثر التعبير القرآني في قوله ورس 4 بمادة (رسي) على مادة SY (CB)‏ 
(الرّسْو) هو ثبات الشيء ثباتا غير جاملِ» أي: أنه بعد ثباته يمكن أن یتحرك 
وهذا يناسب ثبات السفينةء ما CB)‏ فهي تقال على الشيء إذا ثبت ثبوتا جامدّ 
وا من القر» وهو: البرد» وهو يقتضي السکون. والحر يقتضي الحركة”"؛ 
لذا كان التعبير بمادة (رسي) أنسب وأَدقٌ. 

والتعبير بلفظ الجلالة 2 قوله: * بس ai,‏ 4؛ لإدخال الأنس والطمأنينة 
في قلوب المؤمنين فَهُمْ في أمس الحاجة إلى ذلك في تلك اللحظة. 

Las‏ كان المقام مقام oly‏ -آنه لولا مغفرته تعالى ورحمته ببؤلاء القوم 
ا و ,6 

وقد أك الکلام ب: 4 و(لام الابتداء) تحقيقًا لأتباعه SL‏ الله لله رحمهم 
بالانجاء من OG Sl‏ 

ولفظ الربوبية 4 قوله: FESE‏ پشعر ب بمعنی التربية والحنو وال رآفق 
وهذا التعبیر آنسب للحالة التي كان علیها نوح AEE‏ والمومنون معه. 

بات ی ی حي بن ات 
للاشعار بأن مغفرة الله واسعة لیس لها مثيل» فالذنوب التي لا تحصی ولا تعد 
هو الغافر لها والمتجاوز عنها كذلك رحمته واسعة شاملة تعم الخلق» وقد آشعر 
هذا المعنی التعبیر بصيغة (فعیل) « رح التي هي من صیغ المبالغة آیضا. 


)1( مفردات في غریب القرآن» للراغب الأصفهاني (YAV)‏ 





المبحث الأول: حوار نوح BR‏ مع ابنه 





وقدم ins E 2209 Bal‏ لقدیم آولی؛ لانالمفرة 
ولم یقع في القرآن تقدیم لفظ >25 4 على SA‏ إلا في موضع 


واحد من القرآن» وهو في قوله تعالی: EEE E‏ ماف لسوت ANG‏ 
Gy Ass‏ 


دی الو وشو O ASS‏ بعلم ما علخ To‏ وما GE‏ متها وما dK‏ 


2 


~ ع 


الماك وما يرج فها وهو SST‏ € [سبا: ۲۰۱]. فقدع في هذه الاية 


لفظ )2.51 على SES‏ 4 ما بالفضل والكمالء وإما بالطبع حیث S|‏ 
(الرحمة) تشمل أصناف الخلق من المکلفین وغیرهم من الحیوان فالر حمة 
تشملهم والمغفرة تخص بعشهم؛ والعموم بالطبع قبل الخصوص<. 

ثم يأتي تصوير المشهد الهائل الذي تبرز فيه العاطفة الجيّاشة الحانية من 
الأب للولدء فالأب هنا تتساب منه العاطفة le WB‏ ابن GLE‏ وکان هذا 


۰ 
Z 


3 


& عم عاق 7 


في وقت جريان السفينة # وهی ری بهم في موچ کالجبال ونادی نوخ ارو ڪا تفي 
مزل CE ET ES‏ ولا تن {SHE‏ [هود: LEY‏ 

يبدوأنَ ذلك الجريان كان عظيمًا Tla‏ في وسط الأمواج الكثيرة 
المرتفعة» والسامع يتشوق لسماع مثل ذلك الخبر كما أَنهُ يحتاج إلي تقوية 
الخبر وتمكينه؛ لذا Fad‏ المسندٌ إليه « وه على المسند ير 4 ولان 
المقام مقام TE‏ عرّف المسند إليه « وهی > بضمير الغيبة» وفي التعبير بضمير 


الغيبة 8 Cay‏ من التعظيم الكثير والتفخيم. 


(۱) من أسرار التعبير في القرآن صفاء الکلمة ل.د./ عبد الفتاح لاشين (۲۲۷). 


0 








أما gb hahai‏ من أن هذا الضمير يعبر عن السفينة التي ينجو بها نوح ا 


ومن معه. 

وأماالفخامة: ts‏ من أن الإضمار فيه إہا» فالشيء إذا كان مبهما كانت 
النفس تتطلع إلي فهمه وتتشوق إلى cach ae‏ وهذه ميزة الإضمار في الآية. 

وجاء التعبير عن جريان السفينة بصيغة المضارع k CEP‏ وذلك 
تصويرًا لحالها في جريها بهم YES‏ حاضرة أمام القارئ أو السامع(. 

ا الع القران ضافة (چری) غا( خی رر ما کا غا 
السفينة من سرعة بالغة في الحركة» فمادة (جري) تعني OCS ps Fa)‏ 

وأما مادة (مَر) فتعني: (سار وتحرك)”" فقط» فلا تصور ما كانت عليه 
السفينة من سرعة ولذلك كانت المادة (جري) آنسب ف التعبير من كلمة 
(مَرْ)؛ لنهوضها بالمعنى المراد. 

وينقلنا السياق إلى التصوير البديع حيث تشبيه الموج بالجبال إذ تجري 
هذه السفينة في موج مرتفع يشبه الجبال في ضخامتها وارتفاعهاء وقد J5‏ التشبيه 
على phie‏ الأمر من حال الماء وتطبيقهِ على الأرض ومن ملابسة الریاح*. 

والقرآن حين يشبه محسوسّا بمحسوس لیحرص أحيانا أن يرسم الصورة 
كما تحس با النفس... فهذه الجبال تصور للعين هذه El po YI‏ الضخمة كما 
تصور لنا ما يحس به ركاب السفینة. 


VAZNY) تفسير المنار» لمحمد رشید رضا‎ )١( 

.)۱۰۰( والأعلام القرآنية» لمحمد إسماعيل إبراهيم‎ BWV! معجم‎ CY) 
(EVV) المرجع السابق»‎ )۳( 

LOYD الجمان في تشبیهات القرآن لابن ناقيا البغدادي‎ (E) 

)0( التعبیر الفني في القرآن الكريم» لبكري شيخ أمين (۱۹۸). 





المبحث الأول: حوار نوح BR‏ مع ابنه 





وتلاحظ lids‏ القرآنی في اختبار كلمة موم وج » بدلا من (ماء)؛ 
لأن المو- ج أعلى من سطح الماء في تتابع GS‏ هبوب الريّاح”" لذا كان التعبیر 
القرآنی أدق وأنسب في المعنى المراد. 

وتنكير EA‏ يشعر بأنَّ الموج الذي يشبه الجبال كان عظيمًا ال نا 


يقوى عليه tol‏ ولا ينجو منه مخلوق. 
ee‏ 
ابه i‏ کبدی فيتوجّة إليه بالنداء في قوله: MISE GATES WGP‏ 

بو اکب ROG CS‏ گنر ۳1 


وعرف المسند إليه بالعلمية في قوله ‏ وتادی ek ES‏ وذلك لإحضاره 
وتعیبنه له بإسم یختص به في ذهنٍ السامع. 

ویستشعر من النداء 2 قوله: یب 4 العطف الشدید والشفقة المشوبة 
بالخوف والقلقء Ue‏ یستجیب بهذو الطريقة» فهو يريد من هذا النداء[یمان ابن 
وهدايته وركوبه معه السفينة. 

oY‏ استعمال النداء بألفاظ البنوة والابوة تفتح مغاليق النفس» وتشرع 
أبواب القبول للتوجیهات. ولذلك حتى مع علم نوح بكفر ابنه طيلة مدة 
الدعوة إلا أنه ما یزال يناديه is po‏ € لعل هذا النداء في وقت الغوث والفزع 
يتغلغل في حنايا قلبه فيلين ويستجيب. 

وأداة النداء (يا) وما تشتمل عليه من مد تتعاون مع BL‏ التراكيب في 
رسم الحسرة والألم اللذين LT‏ بنوح #4 فالمد الذي يوجد بحرف النداء 
يساعد في تصوير صرخات نوح AR‏ النفسية وأناته الطويلة Ú j>‏ على ابنه. 


)1( معجم الألفاظ والأعلام القرآنية» لمحمد إسماعيل إبراهيم CO A)‏ 


0 





ويلاحظ أن نوخا تلك PIG‏ 4 ولم يقل (يا ولدي) وذلك لأنه 
Ebi,‏ ولده الذكر فكلمة (ابن) لا تطلق إلا على الذكرء ما (الولد) فيطلق 
على الابن والابنة معّاء مما يشهد بدقة التعبير القرآني. 

55 بقوله #أرحكب As‏ # عن رغبة نوح القوية في إيمان ابنه وعدم 
انغماسه في الكفر والضلال. فهو حث وتحضيض من نوح 72 لابنه بالإيمانٍ 
بطريقة غير مباشرةء فالكناية هنا عن صفة الإيمان» لأنه يقول بعد ذلك: « وا 
GASES‏ 4» وهذه الكناية تصور قلق الأب الحنون وشدة خوفه على ابنه 
الضال كما توضح حرصه الشديد على إيمانه وهدايته. 

فاستخدام التعابير غير المباشرة» والألفاظ المستعارة عند التوجيه 
والطلب للإنقياد كما عبر نوح بطلب ابنه الركوب معهم وليس الدخول في 
الإسلام لعله يجد منه استجابة في وقت أحاط الغرق بأهل الأرض إلا من 
ركب معه. لانه يعلم أن في ثنايا الركوب في السفينة نجاة في الدنيا والآخرة. 

ثم يأتي حذف المفعول من قوله: #أرحكب C‏ 4 والتقدير: (اركب معنا 
السفینة)؛ لتعينه ينه So‏ المقام OY‏ بين نجاة من نجاء وهلاك من هلك لحظات 
خاطفة؛ ولأن الحرص على ally Baal‏ علیها al‏ من تعبین المفعول في 
هذا المقام"". 

والمراد من النهي 2 قوله: ‏ ولاتکن GST‏ 4 النصح والإرشاد إلى ما 
فيه الخير لابنه» وهذا النهي يمتزج بقلقٍ أب ملهوفيء والحسرةٌ على ابن لعبث 
بافکاره الاهواء. ۱ l‏ 


(۱) الحوار في القرآن الكريم» لمحمد إبراهيم عبد العزیز .)٤١(‏ 








المبحث الأول: حوار نوح AR‏ مع ابنه 





ويح ميا اتیب اللي بلس تن مرن داي[ 
ذلك الامر فقد يسري في النفس بالطاعة والانقیاده ولذلك آوضح نوح REE‏ 
السبب من طلبه ابنه الرکوب معه» وهو أن عدم رکوبه سيحيط به ویجعله في 
عداد الکافرین الذين سیغرقهم الموج. 

و2 الآية التالية: يأتي رد الابن المغرور ذلك الابن العاق» يقول تعالی: 
> کاک sted YS dee‏ ون الم ال لا AS: peace‏ ولا من بحم وال 
Os EN SG ESS‏ . 

ويستشعر من قول الابن هذا هکم من قول ah‏ وفعله یی :كب 
متا ...6 الآية. 

وفصل قوله:  SG‏ ساو ۍ إل جَبَلٍ ‏ عما قبله لما بینهما من شبه كمال 
الاتصال حيث أن القول السابق أثار سؤال تقديره: (ماذا قال الولد عقب طلب 
أبيه له بالركوب معه) فقيل: « تال ساوۍ إل JS‏ 4 وبلاغة هذا الضرب تكمن 
في أن الجملة الأولى تثير في النفس خواطر وهواتف. فتأتي الثانية مجيبة عن 
هذه الخوالج» وكأن بذرة الجملة الثانية مضمرة في الجملة الأولى» وهكذا 
يتوالد الكلام وتتناسل الجملء ثم إن في طي هذه الهواتف وترك الافصاح عنها 
والتعبير الجهير ها ضرب من وجازة الكلام واختصاره ودمجه واکتنازه» ولو 
ذهبت تبسط ما حقه البسط لرأيت وراء كل جملة من هاتيك الضروب جملة 
قد تطول أو eit‏ ولكنها أضمرت في تلك الجملة» واكتفي في الإبانة عنها 
باللمحة والإيماضة السريعة التي انعكست في تحريك السامع واستثارة حسه(. 


)1( دلالات التراکیب» لد/ محمد محمد أبو موسى (۳۱۲). 





غود ف سم 


عة اسلوب اوا را این SRO ONG‏ 





والتعبير بالفعل الضارع 2 قوله: # ساو ئ إل LS‏ 4 لاستحضار صورة 
الإيواء والاعتصام بالجبل فهو يحاول إقناع أبيه. 

وتنكير LEP‏ # يوحي بعظم هذا الجبل وشدة ارتفاعه» فالجبل الذي 
يبحث عنه الولد هو الجبل الشاهق شديد الارتفاع الذي لا تطوله الماء. 

S als‏ فللاشعار 
باستمرار الاعتصام بالجبل في وقت الغرق» فالابن يعتقد أنه سي سيعتصم بالجبل 
فترة كبيرة حتى ينتهي الطوفان. 

ومع هذا العناد تبرز عاطفة الاپوة العاقلة المدركة لفداحة الامر cal gag‏ 
فیرسل الاب نداءه الا خیر الواعي لابنه الذي لا يدرك خطر الأمر فیقول له: 
ايوم ین ثراو 4 آي: لا جبال ولا مخابی ولا عاصم من أمر الله إلا 
من أراد الله OF‏ يرحمةٌ ويعصمَة. وهذا من الاسناد المجازي لعلاقة المفعولية 
بدلیل قوله تعالی: Sesh‏ آي: لا معصوم إلا من رَحمّه ال 

ویلاحظ 2 هذا القول أيضًا: TP‏ عاو الوم ین آمر VA‏ بحم 4 القصر 
البديع IS‏ قصر العصمةً على مَنْ يرحمه الله في هذا اليوم بطريق النفي 
والاستثناء وقد فاد هذا القصر تأكيد مضمون الجْملة مع الایجان وهذا القصر 
یوضح احتیاج الناس الشدید إلى رحمة الله ورآفته في هذا الیوم العصیب. 

وكني بهذا القول: « لَاعَاِمَاليرم Cal Ais‏ عن عصمة المؤمنين 
الموجودین في السفينة ونجا: تهم» وعدم عصمة غیرهم ونجانهم. 


ae‏ سر mole Y): Wi‏ من آمر الله 





المبحث الأول: حوار نوح BR‏ مع ابنه 





وني العُدولٍ إلى الموصول... زيادة m‏ وتحقيقٌ لرحمتة» و 
هي المعتصم لا إلى الجبل وهو أقوى Mase sl‏ 

والمراد من قوله: 9 Bl Ss‏ 4 أي: لا عاصم اليوم من الماء. Fes‏ 
بذلك تفخيمًا لشآن ذلك الماءء وتهويلا لأمره وتنبيهًا لابنه على dates‏ 
تسميتو» وتوهمه أنه كسائر المیاء التي يتخلص منها بالهرب إلي بعض 
المهارب المعهودة. 

فقرن ذكر المصالح والمفاسد بالتوجيه» حيث قد يكون جهل الابن وقلة 
إدراكه لحجم الخطر وسوء العواقب حائلا دون الاستجابة للتوجیه» ولذلك 
عقب نوخ AM‏ على جواب ابنه NS SNe lee P‏ بعَصمی بت لاه 4 موضخا 
أن الأمر أكبر مما تتوقع ويحيط به خيالك وفكرك. 

Lunds‏ قوله: hele VIE}‏ عن جملة JE}‏ سارت )؛ OY‏ الجملة 
الثانية: aeb Ý ÉD‏ وقعت جوابًا لسوال أثارتة الجملة الأولي فكأنة قیل: 
آهذا يمكن؟ فكان الجوابٌ free YH‏ وفصل بينهما لشبه كمال الاتصال. 

وحيلولة الموج في آخر المحاورة تشيرٌ إلى سرعة فيضان الماء في حين 
المحاورة. ۲ 

وقوله: GET FOES}‏ 4 إشارة موجزة ایجازا بديعًا EY‏ تشیر 
لغرقِهِ وغرق من معه من الفشة الكافرة» وبلاغة هذا الإيجاز تتضحٌ في سرعة 
قضاء الله ملاك الهالكين. 


)1( حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي للشهاب الخفاجي (9/ )٠١١‏ 








N ft‏ ق ارغ E‏ للب العلا که وه 

وبنهاية الحوار تنتهي حياة الابن على الرغم من حرص الأب على 

بقاتهاء وبهذا تنتهي قصة الابن العاق المغرور العنید» وبقي من بعده الأب 

المكلوم الحزين الذي مافتئ يسأل الله فيه ويثني الطلب بالعفو عنه حتى جاءه 
النهي من الله أن يسأله ماليس له به علم على طريقة الجاهلين. 








المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل 4ا 
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2 البحث الثانى 
حوار ابراهیم مع ابنه اسماعیل BEY‏ 
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5 نا‎ e PA 
.]۲۱۰-۲۰۰ ری المح 4 [الصافات:‎ AIO) case سکم‎ Ww) ق‌آلاخین‎ 

في هذه الآبات يصور لنا القرآن الكريم حوار إبراهيم AME‏ مع ابنه 
تصويرًا بديعًاء ذلك الحوار الذي يصور لنا الأب الشيخ eg)‏ الذي طالما 
انتظر ابنه» وطال هذا الانتظار حتى دعا ربه أن يهب له ولدًا SLs‏ فأجاب 
a ee‏ ابسو رالا ورد a‏ 
هادناء رد المؤمن ن الورع المطمئن يتاب ا #» وليس هذا فحسب» 
وإنما Ob ody‏ يكون صابرًاء لكن الله سبحانهوتعًال آمتن على الأب الحنون 
المتعلق بابنه» والابن الطائع البار؛ بأن أنزل عليهما الفداء الذي يخلص الأب 
من معصية الرب» وذبح الولد. 

وتبدأ هذه الآيات الكريمات بدعاء أبي الأنبياء الذي فيه يناجي ربه بأن 
يرزقه ولدًا. 

يقول تعالی:  GCS‏ لس 4» ويلاحظ أن إبراهيم BE‏ لم يذكر 
حرف النداء مع # SES‏ قوله: # AVG... JCB‏ ولكنه اتی به مجردّاء 
وهذا يعبر عن شعور إبراهيم بقربه من ربه» وقربه تعالى منه AE‏ وأنه لا 
توجد عوائق بينهما ولا وسائط. 


a هب‎ 





0 








Sa 


shes‏ عن هذا بلفظ: (الهبة)؛ ليشعرنا OL‏ هذا سيكون تفضلا وتكرّمًا 
من قبل رب العالمين» وهذا المعنى ليس موجودا في لفظ: (ارزقني). 

والآمر 3 قوله: هب 4 مراد به الدعاء فابراهیم REE‏ توجه إلى ربه 
بالدعاء متضرعا أن يرزقه My‏ ولیس أي ولد وإنما یرجو أن یکون ولذا 
صالخا بازَّاء ولهذا قال: « من سح . 


وجاء النص القرآني باسم الفاعل مجموعا؛ AY‏ شعار بأن ا لصلاح الراد 
هو: الصلاح الثابت الدائم» ولیس هذا فحسب. بل | REE‏ آراد أن يكون ابنه 


مما يشهد بدقة التعيير القرآن 
وعلى الفور toed‏ د متي ولس 
يقول تعالى:  :‏ فشر ره رك ام علیر 4» فالله ك يخبره في هذه الآية بأنه 


5 ولا سيكون حليمًا في كير فكأنه بر ببقاء ذلك الولد؛ لأن الصغير لا 
یوصف بذلك» فکانت البشری من الملاتکة؟. 

وأطلق لفظ uc}‏ وهو لا یکون كذلك بمجرد مولده» وإنما تحدث 
له هذه الصفة المثلی بعد ذلك بسنین . علی سبیل المجاز المرسل باعتبار ما 
سیکون. وفي هذا المجاز مزید من البشارة» وتعجیل بالمسرة. 

وحینما جاء الولد الحبیب الذي سیکون حليمًاء وبدأً يسعى معه في 


بعض الأمور آوحی الله إليه في منامه بسعة صدر وصبر. 


)1( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۷/ ۳ ۵۵). 
(Y)‏ البیان بين عبد القاهر والسكاكي» د/ علي البدري CV EV)‏ وانظر: علم البیان؛ د/ عبد الفتاح 
لاشين .)١55(‏ 





المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل 4ا 





ازرم مر 


يقول تعالى: SES SLs I A ao u my‏ 
مادا و تقال تات asl‏ ما (ee‏ ن اء امن لسري *. وجاء أمر الله کل 
لإبراهيم 6 بذبح ابنه في صورة 458 ee ae‏ 
بأمر اليقظة يمى ان آری GES BLESS‏ 4 وهذا جواب لسؤال نشأ من قوله: 

UE «‏ 4 فكأنه قيل: ماذا حدث بعد بلوغ السعي؟ فقيل: AZIE‏ 

وفصل بين الجملتين لما بينهما من شبه كمال الاتصال. 

و2 قوله: لإ EGE‏ خرج النداء إلى الشفقة والترحم. 

وعبر بالفعل المضارع Y‏ 4 بدلا من الفعل الماضي (رأيت)؛ 
لاستحضار الصورة الماضية. فإبراهيم 4# أراد أن يستحضر الحالة الماضية 
لولده؛ SJ‏ ليجعله وكأنه يشاهدها ويرى الرؤية معه . وی هذا من استجلاب الطاعة 
والتسليم من الولد ما لا يخفى. 

والمراد من الأمر 2 قوله: # فَآظرَمَادًا O55‏ الاستشارة والترغيب في 
الطاعة؛ VY‏ هذه الطاعة طاعة لله تعالى قبل أن تكون طاعة للأب. 

ويأتي الجواب غير المتوقع من غلام في هذه السن» لكن بالتأمل نجده 
متوقعًا من غلام بشر الله بحلمه في المستقبل» غلام ابن نبي وسيكون تب ومن 
نسله خاتم الأنبياء والمرسلین» والجواب هو: BU de>‏ که. ویلاحظ 
أن الغلام قد نادى أباه مع أنه قريب منه بحرف النداء CL)‏ وذلك للإشعار 
ببعد المنزلة والمكانة توقيرًا له وتعظيماء فلم تتأثر مكانته RE‏ عند ولده بأمر 
الذبح الذي أخبره به. 

وقد طبع قوله: ۶ افعل مان 4% بطابع الإيجاز بحذف فاعل TBP‏ 
والجار والمجرور به» وهذا یوضح مدی سرعة امتثال الغلام إسماعيل 
ربه الکریم وأبيه الحنون المحزون. 











0 ا ۱[ 
لأمر ربه ورغبة أبيه في تنفيذ أمر الله OE‏ فالقدوة في التربية أسرع سبیلا وأقصر 
طريقًا لامتثال الأبناء للتوجيه» فامتثال إبراهيم #1 لأمر الله وسرعة تنفيذه 
جعل إسماعيل ARE‏ يمتثل آمره ويحث والده على تنفيذ الأمر. 

وعدل عن أن يقول: (اذبحني) JI‏ يتأت KCA‏ 4 للجمع بين الفعل 
وتعليله. آي: آذنت لك أن تذبحني؛ OY‏ الله أمرك بذلك» ففيه تصديق لأبيه» 
وتصديق لامر الله فيه 

وآوثرالتعبیر بصيغة المضارع 2 قوله: SG‏ رى )؛ للدلالة على أن 
الأمر متعلق به مستمرٌ إلى حين الامتثال Pay‏ 

ثم يخبر الولد أباه بأنه ليس جازعا من الامر # GAGES‏ إن É WBE‏ 
أي: أنه سيكون بعد فعلته من المعروفين بالصبر مبالعًا في صبره ولذا أوثر أن يقال: 
لي Eells‏ # بصيغة اسم الفاعل مجموعا Gia‏ اسم الفاعل مفردًا. 

وحينئذٍ استسلم إبراهيم AER‏ لأمر رب الانام واستعد لذبح ابنه» يقول 
تعالی: « AGTH}‏ لین . f‏ 

والقرآن عبر عن هذا الاستسلام بطریق الایجاز» فالکلام محذوف منه 
المتعلق وجواب )45 لأن الکلام على تقدیر فلما أسلما لأمر الله وتله 
للجبین كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به المقال من استبشارهماه 
وشکرهما لله على ما آنعم علیهما". 


.)5١5/5( إرشاد العقل السليم» لأبي السعود‎ (Y) 
وینظر:‎ (YA /۷( ینظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» للشهاب الخفاجي بتصرف‎ (۳ 
.)۱۰۱۲( الفوائد المشوق إلي علوم القرآن وعلم البیان» لابن النقیب‎ 





المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل 4ا 





ليكافأ على امتثاله لأمر ربه وتصديقه رؤيته التصديق المخلص الذي جعله 
يبذل في سبیل الله أي شيء حتى ولو كان هذا الشيء هو فلذة کبده أو نفسه. 
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بمدى رضا الله وإعجابه بطاعة إبراهيم © له تعالى» وطاعة ولده له. 

ويلاحظ نداء الله تعالى لإبراهيم بأداة النداء (يا) دلالة على عظم الأمر 
وتفخيمًا لشأنه» وليسرع المنادى بالامتثال والإجابة. l‏ 

وأكدَ تعالى تصديق ابراهیم AE‏ وتنفيذه الأمر بقوله: « مَدَصَدَّفْتَ 4 
حيث اقترن الفعل الماضي ب C55‏ وهذا يشعر بالمبالغة في تحقيق التصديق؛ 
إذ إن التعبير بالفعل الماضي يفيد غالبا تحقق الوقوع وحتميته. 

وأكد النص القرآني المعنى COs‏ واسمية الجملة في قوله تعالى: 8 AGE‏ 
fig Sigs‏ حتى لا يتبادر إلى الذهن أدنى شك في أن الله كك يجازي المحسنين. 

والتعبير باسم الإشارة AS‏ » للإشعار بفخامة هذا الجزاء وتصويره 
بأنه جزاء كبيرٌ عظيمٌ لا يقدر قدره ولا يدرك كنهه ولا مثيل له ولا حد؛ إذ إن 
هذا الجزاء هو جزاء الصبر على أمر من الصعوبة بمکان. فلا يخفى على أحد 
أن ذبح ولد وحيدٍ مجلل وعصيب. 

ثم يقرر الله US‏ أن ما حدث لإبراهيم BER‏ وابنه ما هو إلا 
بلاء عظيم فمن الصعب على النفس جرح الولد وایجاعه» وليس ذبحه يقول 
تعالی: ‏ رک كد كوَ AEA‏ 





ع 
اا مر 7 ص m‏ ۳ 


لاد اسلو برا وار الق حوازا لمع نهیم موذجا 





0 وجاء النص القرآني ب# إك 4 واسمية الجملة؛ للاشعار Ob‏ هذا الأمر 

لا شك فيه ولا مراء» فما من شك أن هذا الأمر بلاء كبير لا يقوى عليه أحد. 

وأكد هذا المعنى بوصف البلاء بل Sect‏ 4» فالبلاء وضحٌ والألم كبير 

ویتضح القصر في الآية حيث قصر ما حدث لإبراهيم RE‏ على كونه 
بلاء مبين قصرّا حقیقیا» والطريق الذي استخدم في هذا القصر قليل الاستعمال» 
وهو: ضمير الفصل. 

وقد ساعد هذا الطريق على الإشعار بعظم الأمر وفخامة القصة. 

والتعبير بالفعل الماضي يشعر بتحقق الفداء» ووقوعه بشكل AS go‏ وأن 
هذا الأمر كتب منذ الأزل. 

وتنكير « پیج » يشعر بأن هذا الفداء كان بکبش كبير بالغ العظم في 
الحخجم. LST y‏ هذا المعنى بكلمة « عظیم ۰ ثم يشير الله 5 إلى منزلة 
إبراهيم 5 وخلود ذکره وبقائه إلى يوم الدين في كتابه الباقي؛ إذ 
تختم الایات بقوله تعالى: ۲ LIES‏ ق‌الاخین O‏ سکم O cad‏ 

فقد نكر المسند إليه < سم 4 للإشعار بعظمة هذا السلام وفخامته عظمة 
وفخامة لا يدرك كنهها إلا الله. 

وكررٌ ذلك الجزاء مبالغة في الثناء» ثم fle‏ بأنه كان من الراسخين في 
الإيمان مع الإيقان والاطمئنان'"". 

هذه قصة إبراهيم #4 وهو OT‏ وقد أبرزها القرآن الكريم في شكل 
قصة في سورة الصافات الكريمة حتى يستوعبها السامع. f‏ 


)1( صفوة التفاسير» لمحمد علي الصابوني (۳/ (FV‏ 









المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل 4ا 
سس تاا ٠‏ ھھھ 


والقصة وهي إحدى الجوانب الخصبة في الأدب العربي كانت بعض fi‏ 
الخصائص البيانية في أسلوب القرآن الكريم إلا أنه نج فيها Une‏ فريدّاء فهو 
يكررها بعباراتٍ متنوعة» وألوانٍ مختلفة؛ كقصة موسىء وإبراهيم» وبعض 
AR LN‏ وقد یج بها متكاملةً في موضصع واحد PR LD BIB‏ 
وأهل الکهف(. l‏ 


(۱) من البعد التفسي للتذوق البلاغي لأسلوب القرآن الکریم (۲۰). 











٠‏ البحث الثالث 





حوار یعقوب مع ابنه یوسف 2ا 
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یقول Mad‏ سورة یوسف: ANALG IG SP‏ امین اث اد عر رکا 
Seth aly ch‏ تويك ae ae 2 LESKO‏ را oot‏ 
ل مین للاضتن عدو ميت MNS CO)‏ یت رک bon Bits‏ امد ی 
isle aes‏ ول ءال یموب کم Hol de YSN‏ من بارهم و تین ربك لبم حك » 
[یوسف: 1-6 ]. 

هذه الآيات الثلاث تمثل dyad‏ یوسف رؤياه على آبیه وهو صغير» 
وطلب أبيه منه أن يمتنع من قص تلك الرؤيا على إخوته» خوفا من الحسد 
والكيد له» وتعبير تلك الرؤيا له وما فيها من البشارة وحسن العاقبة» والتنبيه 


يقول تعالی: * لد قال تسف EGAN Sth aN‏ سور 


بدأ هذا الوقف بالكناية عن الوقت الذي Ed‏ فيه الرؤياء وهو قوله 
تعالى: # i‏ قال PLAS 4 G25‏ إذ 4 مع الفعل الماضي IE‏ 4 إشارة إلى 
الوقت الذي فص فيه الرؤياء وهو الماضي حيث تستعمل LD‏ 4 للماضي 
Py ene‏ 
)1( تفسير المراغي لأحمد مصطفی المراغي (۱۱۶/۱۲) 
(Y)‏ لمسات بيانية» للدكتور فاضل السامرائي (NTO)‏ تفسير آية: AN‏ الأعراف) 


e—a 





المبحث الثالث: حوار يعقوب مع ابنه يوسف BEE‏ 





ولاح ظط Gee elie‏ ال ولك لان الثر ان fi‏ 
يقصد بهذا إحضاره بعينه في ذهن السامع أو القارئ ابتداءً باسم مختص به» 
حتى يحدده ولا يبعد الذهن عنه. 

وأخرت (L)‏ 2 النداء ‏ قوله: CAS‏ مع OT‏ أباه كان حاضرٌ قريبٌ منه» 
وذلك للإشعار بأهمية الخبر الملقی فينزل المخاطب الحاضر منزلة الغائب 
المطلوب حضوره» وهو كناية عن Vela!‏ 

ويدل على إنصات يعقوب واهتمامه بكلام ابنه أنه يحكي له الامر حكاية 
المستريح الهادئ» ويقص عليه كامل الرؤيا دون ضجر من الوالد أو استعجال. 

وأشار الامام الأألوسي عند قوله تعالى: # يتات UST‏ 4% إلى أن المراد 
من النداء في قوله تعالى: le}‏ التوقير والتعظیم لذلك قال: {ASP‏ 
ولم یقل: (يا أبي)» وهذا مفهوم من إبدال الياء تاءًا؛ لآنها تدل على المبالغة 
والتعظيم Oa‏ 

والرؤيا التي رآها يوسف #4 كانت محققة مؤكدة؛ إذ جاء النص 
القرآني مؤكدًا بأكثر من مؤكد في قوله : AEEA Se‏ فقد أكد النص 
بالجملة الاسمية» Opo‏ للاشعار ob‏ هذه الرؤيا وقعت وقوعًا Cas‏ لا شث 
فيه ولا مراء. 

وتكرار فعل KE}‏ تفخيمًا لطول الكلام"» وإشارة إلى ضخامة 
الأمر وعظمته» وهذا الاطناب كان من العوامل التي ساعدت في تأكيد أمر 
الرؤيا فيوسف ARM‏ بعقل الطفل الصغير رأى ضرورة لتكرار فعل الرؤياء 
)1( التحرير والتنوير» لابن عاشور (۱۰/ ۲۰۷). 


)1( روح المعاني» للألوسي (۱۷۸/۱۲). 
(۳) التبیان في إعراب القرآن» للعكبري (۲/ ۷۲۲). 





۱۳ n ~A ص ص‎ 


عة اسلوب اما رال ی جواز ET‏ اسان مودي 





وكأنه توقع AK‏ من أبيه استغرابا» أو إنكارًا لما رآه منامّاء ولا بدع في هذا 
التوقع من يوسف إن erro‏ إِذْ كان يومئذٍ في ميعة Gall‏ 

وإيثار التعبير بالفعل الماضي EY‏ يؤازر التكرار في الإشعار بتحقق 
رؤياه لما في الفعل الماضي من تحقق الوقوع. 

وقدم قوله: SALA‏ وخر كلا من PEER‏ 4 ولم يندرجا 
في عموم الکواکب؛ لإظهار مزیتهما وشرفهما". 

كما یلا حظ تقدیم الشمس على القمر 3 قوله: #وَاَلتَّمْسَوَالْفَمَرَ 4 وذلك 
ما لكونها: أعظم جرمًاء وأسطع نورّاء وأكثر نفعًا من القمر. ly‏ لكونها أعلى 
مكانًا منه» وكون فلكها أبسط من فلکه. 

ویلاحظ أن: وضع (الكواكب) في خانة» # والس bd‏ خانة 
آخری كان على قدر رائع من البلاغة للدلالة على أن والدته سوف تتوقف 
عن الحمل» وقد حصلء وآن زوجة أبيه وأم إخوته سوف تكون من الهالكين 
قبل زوجها وقبل أبنائهاء ولو لم يكن قد حصل لما رأينا الحديث عنها في 
الرحلة قد كان ao‏ 

ويتضح التصوير 2 قوله: # سجریت ) حيث شبهت الكواكب 
والشمس والقمر اس يعقلون» ثم حذف المشبه به» وذكر شيء من لوازمه. 
وهو: السجود على سبیل الاستعارة المکنية. وهذه الاستعارة تصور الطاعة 
العمیاء والانقیاد التام من الکواکب والشمس والقمر لیوسف REE‏ وذلها له 
مما يوحي بفضل الله العظیم علیه. 


)1( فتح القدیر» GIS pA‏ )10/1( وینظر: روح المعاني» للألوسي (۱۷۹/۱۲). 
(Y)‏ المرجع السابق (۱۷۸/۱۲). 
(۳) في التذوق الجمالي لسورة يوسف دراسة نقدية ابداعية» لمحمد علي آبو حمدة (0۳). 
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ووصف الكواكب والشمس والقمر بجمع العاقل # سجر )؛ لأنه 
جعلهم كالإنس في السجود والطواعية فجعلهم كالإنس في الجمع والتذكير". 

وقد وصف فعل غير العاقل بوصف العاقل» وهو السجود؛ للدلالة على 
آنها إلهام لا مجرد أضغاث ede]‏ 

<> والكواكب والشمس أجرام سماوية فلا يأتي منها مايأتي من 
العقلای وقد أجراها القرآن 2 هذه الآية مجري العقلاء 2 موضعين : 

” أولهما: أعاد في قوله: }1515 # حيث أعاد علیها الضمير الذي يعاد 
به على العقلاء» وكان حق التعبير أن يقال: (رآیتها) وفي هذا فائدة تكرار 
الجمل والعبارات التي يحتاجها المحاور في حواره» وتظهر أهميته في التنبيه 

للاستيقاظ إذا طال الكلام وخشيت نسيان الاول أعيد ثانية تطرية له 
وتجديدًا Pog‏ 

> ثانيهما: Sri bal Fb‏ » حيث أجري عليه الوصف الذي من حقه 
أن يجري على العقلای وكان حق التعبير أن يقال: (ساجدة)» Y‏ سجرب ). 

لل ولتوجيه ذلك طريقان: 

أولهما -ذكره المفسرون- وهو: لأنه لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء 
-وهو السجود. وان كان سجود كل شي بحسبه لیس سجود هذه المخلوقات 
وضع جباهها على OB‏ - آجري عليها حکمهم. كأنها ille‏ وهذا كثير 
)1( ينظر: معاني القرآنه للأخفش (۲/ (OAV‏ 
(۲) تفسير المنیر» للزحيلي (۲۰۹/۱۱). 


(۳) البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۳/ 5 ۱۰). 
)2( مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۱/ ۲۸4). 





۰ اك‎ SS و‎ ae aa wip ib AA ae 
عودجا‎ elt els بلاغة اسلوب احوارا لقان حوارا‎ 





0 شائع في كلامهم أن يلابس الشيء من بعض الوجوه فيعطي حكمًا من أحكامه 

إظهارًا FV‏ الملابسة والمقاربة» وهذا توجيه حسن مقبول. 

ثانيهما: أن تكون رمورًا وكنايات عن عاقلين حيث صرح المفسرون 
بآن المراد من: (الکواکب) cad gt]‏ (والشمس والقمر): آبواه-لما کانت 
كذلك - عوملت معاملتهم فأجري علیها ما جري علیهما. 

والفرق بين التوجيهين: أن الأول عام یمکن أن ينتفع به في غير هذا 
الموضوع. GUIs‏ خاص به دون Vol gw‏ 

یظهر من هذا أن يوسف BE‏ كان غلامًا ليس کالغلمان» ولاصيًا 
كالصبيان؛ لأن أكثر [SEL‏ في رؤيا الصبی للكواكب أن يراها حواليه أو 
بجواره. نا أن Lal y‏ ساجدةً فهذا هو العجب مما يشعر بأن هذا الصبيّ له في 
المستقبل شأن عظيم. ذلك الأمر جعل أباه يحذره من أن يقص تلك الرؤيا 
على إخوته حتى لا يكيدوا له. 

و2 الاية التالية: يحذر يعقوب ‏ ولده يوسف من قص رؤياه على 
إخوته خوفًا من كيدهم له؛ إذ إن الشيطان كيده واضح مؤثر. 


صد 


يقول تعالی: B05 aE GÉ‏ مَل ويك SLEI LASS‏ 
للاضتن موی 6 [یوسف: AL‏ 

ویلاحظ أن یعقوب ARR‏ قد نادی ابنه يوسف بلفظ البنوة مصحويًا 
بحرف النداء (يا) في قوله: # CGS‏ مع وجوده معه في المکان لیحفز الذهن 
لاستقبال النصح» والتنبیه على أن ما سيأي مهم وللاشارة إلى بعد منزلة 
یوسف 165 تنزیلا لبعد المنزلة منزلة بعد المکان. 


(۱) خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغية» ل د/ عبد العظیم المطعني (۱/ EVA‏ 
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وقد نادی يعقوب AEE‏ ولده بصيغة التصغير فقال 225 4 وذلك fi OY‏ 
المقام مقام شفقة وعطف وحنو. 

وأثر في التعبير صيغة النهي LET)‏ )» وذلك للإشعار بالقلق الزائد 
من الأب على الابن» فزيادة المبنی أسهمت في زيادة في المعنى (التحذیر) مما 
يوحي بحرص ذلك الأب على نجاة ولده. 

وإضافة الرؤيا إلى ضمير يوسف 102 في قوله: :ی )» للإشعار OL‏ 
هذه الرؤيا عظيمة في مغزاها ومؤداهاء وكأنها بإضافتها هذه اكتسبت الشرف 
والعظمة من المضاف إليه. 

يو لد وی 
سيكون Li bec‏ هائلا لذا نکر لفظ giy‏ فقال of MASS}:‏ ولم يقل 
فيكيدوا لك ASI‏ وفي هذا مزيد من النصح والتحذير ليوسف AME‏ 

وآثر التعبير القرآني لفظ (الكيد) على لفظ (المکر) مع أنهما متقاربان في 
المعنى» فالمكر مثل الكيد في أنه لا يكون إلا مع تدبر وفكر إلا أن الكيد أقوى 
من المكرء والكيد اسم لإيقاع المكروه بالغير قهرًا سواء le‏ أو لا 

وقد أوقع أبناء يعقوب AE‏ بأخيهم المكروه دون علمه في ما بعد؛ لذا 
كان لفظ (الكيد) أنسب في التعبير عن المعنى المراد. 

ثم يعلل القرآن على لسان يعقوب التحذير بجملة oO ALES}‏ 
23556 6 وهذه الجملة واقعة Ely Bleed‏ اذ إن الجملة السابقة علیها قد 
آثارت سؤالاء تقدیره: (لماذا یقع منهم هذا الکید؟) فقیل: لین ...4 
ففصلت هذه الجملة عمّا قبلها لما بینهما من شبه كمال الاتصال. 





T 
| 
£ 


AAE رن‎ NBS NES 





0 ولما كان يوسف متعجبًا مما أخيره به آبوه كان کمن ينكر الآمر؛ لذا 
تزاحمت الم كدانت على هذه الجملة 43(8»وإسمية الجملة تنزیلا لیوسف 
منزلة المنکر في آمر عداوة الشیطان للانسان. 

وتعریف المسند إليه SLN D‏ 4 يوحي OL‏ یوسف یعلم تلك العداوق 
Lely‏ هي العداوة المعهودة من الشیطان لابن آدم؛ إذ أن (ال) في قوله: 
She tt‏ 4 للعهد» وهذا یشعر OL‏ یوسف لیس صبيًا کالصبیان العاديق فلا 
يوجد صبي یخاطب من أبيه كما خوطِب یوسف 4ه . 

وقرن التعلیل بالتوجیه مناسب لسرعة الامتثال من الأبناء عند توجيههم» 
فعلل یعقوب :َك سبب توقعه وجود مكيدة لیوسف بسبب وسوسة الشیطان 
التي لا تفارق ابن آدم إلا بمنة الله علیه. 

وتقدیم الجار والمجرور في قوله ۶ للانتن © على ode‏ يوحي بعداوة 
الشیطان القدیمة» وملاصقته لبني آدم» فلا یفتر ILI‏ عن اغواتهم واضلالهم 
ولا fe‏ وفي ذلك منتهی التحذیر منه. 

وتنکیر المسند ۴ 4522 يوحي Ob‏ هذه العداوة من ذلك الشیطان كثيرة 
هائلة تستطیع أن تحرض آخا على الکید لأخیه والاضرار به. 

وهذا يدل على أن الابناء معرضین لوقوع الحسد والکید فیما بینهم مما 
علت مرتبتهم في الفضل» وحسن التربية» ولذلك لابد للوالدین من التنبه لهذا؛ 
واخماد کل شرارات العداوة التي قد تکون. 

ثم ینتقل یعقوب 0 من تحذير ابنه إلى تبشیره بتفضیله -کتفضیل آبویه 
من قبل» وإتمام النعمة علیه- وآن هذا سیکون على وفق علم الله وحکمته. 


Bae 
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P ETE ae اموا خن ر سر سم او م2 20 هس‎ A A 
SCA ريك و سلمک من تاودل الا مادیت و سم همه‎ Le AUS یقول تعالی:‎ 


3 
موم 2 


4 کت Ap‏ عضي ا ی 
3 


وال DOGS ai‏ ویک ين رهم ون ریک دم CSE‏ [يوسف: 1]. 

صدر يعقوب 5ك قوله بكلمة: # ASG‏ * إشارة إلى العناية الربانية 
المدلول عليها من الرؤياء وكذلك جاءت لتعقد التشبيه بين الاختيارين» 
فالمشبه هو اختيار ربه له» واصطفاؤه على البشرء والمشبه به هو الاجتباء 
البعيد الذي شوهد آثاره من خلال سجود تلك الكواكب له» ووجه الشبه هو 
الاصطفاء والاختيار العجيب. 

وذكرت « وَكَدَِكَ € هنا لعقد التشبيه لما في هذا الأمر من عجب وغرابقه 
وهذا شأن استعمالها في التشبيه» والتشبيه يوحي بعلو منزلة يوسف AR‏ عند 
ربه وارتفاع as‏ 

والمراد من التشبيه بيان المضاهاة..... أي: كما سخرت لك تلك الأجرام 
العظام يسخر لك وجوه الناس ونواصيهم مذعنين لطاعتك خاضعين لك على 
وجه الاستکانة۱. 

و قونه: ( ALE AG‏ تقدیم للمفعول (كاف الخطاب) على 
الفاعل }5 4؛ لآن الغرض هنا -والله أعلم- بيان من وقع عليه فعل الاجتباء. 

فالاجتباء واقع على سیدنا یوسف BE‏ وبیان هذا كان آهم عند 
یعقوب كا ولذا pad‏ 

وآثر التعبير القرآني لفظ $A‏ بدلا من (يختارك) أو (یفضلك)» 
KEP OY‏ مشتق من جبيت الشيء إذا خلصته لنفسك ۳ واجتباء الله 


)1( إرشاد العقل السليم» لابي السعود (۳/ ۸۰). 
(۲) لسان العرب» لابن منظور» مادة: "ج-بدى". 





0 





0 العبد تخصيصه بفيض إلهي يتحصل له منه آنواع من mall‏ بلا سعي من العبده 
وذلك للأنبياء» وبعض ممن يقاربهم من الصديقين والشهداء'"''» فمادة (جبى) 
تدور حول معاني الصفوة من الشيء والاستخلاص. والاختصاص الحاصلة 
للمصطفى بدون أي سعي منه» وهذه المعاني غالبًا ما تكون من الله لعبده» 
وه ذه الدلالات والایحاء‌ات لا یتحملها لفظ (یختار) آو (یفضل) لذا کان 
لفظ میک آنسب للمقام. 

وتعریف السند إليه بالاضافة 2 قوله: ASH‏ 4+ وذلك للاشعار بتشریف 
وتعظیم یوسف AE‏ فقد آضفت BLAYI‏ على یوسف AEE‏ عظمة وفخامة. 

والغرض من الخبر 2 قوله: ل رمک oa‏ مایت 4 إظهار الغبطة 
والسرور» وإدخال البشری على قلب یوسف 17 واعلامه بالخیر المتوقع له. 

ورتب التعلیم على الاجتباء؛ لأنه یکون الاختيار ثم التعليم» ذلك 
التعليم الذي يجعله عظيم الشأن» وليس هذا فحسب. بل إن الله IE‏ 
يدم نعمته ومتته عليه. 

وآثر التعبير بالفعل المضارع 2 قوله: ل SoM Joslin DISS‏ 4؛ وذلك 
لاستحضار مشهد التعلم واستشعار هذه المنة» وكأنها مشاهدة في لحظة 
الإخبار» وني هذا من البشرى ما لا يخفى. 

ويتضح التشبيه 2 قوله: SGP‏ نمه MISO‏ يعفوب كا أتكهاعل بويك 


ور ےہ 


BR ومنته على يو سف‎ MES حيث شبه إتمام نعمة الله‎ Ashlee 
بإتمام نعمة الله على آبائه من قبل» والأداة التي عقدت الصلة بين المشبه والمشبه‎ 


(۱) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني CAV)‏ وانظر: المعجم الوسيط» لمجمع اللغة 
KOERT ADENT]‏ 
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dy‏ هذا التشبيه تذكير بفضل الله على يوسف وآبائه 4# من قبله 
وإدخال الأنس والطمأنينة في قلب يوسف AR‏ بأن مصيره سيكون نفس 
مصير آبائه من الفضل والنعمة. 

وقوله: KAP‏ كناية عن الأجداد» وهذه الكناية تصور الصلاح والبركة 
الذين يمتدان إلى آجداد يوسف BME‏ 

وني التعبير عنهما CYL‏ مع كونهما LÍ‏ جده وأبا أبيه إشعار JUS‏ 
ارتباطه بالأنبياء ل وتذكير معنى الولد سر أبيه Gala‏ قلبة بما cay gaf‏ 
ولأن الجد أب في استعمال العرب. 

و2 قوله: ينمل € إيجاز بحذف المضاف إليه» والتقدير: من قبل هذا 
الوقت الذي آنت فيه» أو من قبلك. وهذا الإيجاز يكشف عما في نفس يعقوب 


كان عن طريق حذف كلمة أو حتى حرف. 

وقوله: CASE REESE‏ وقع تذییلا يقرر مضمون الجملة السابقة 
ويؤكده ويحققه؛ OY‏ كل ما سبق يحدث على وفق مراد الله وحکمته. وهو من 
باب الإطناب. 

وجملة: ASS GU}‏ 4 استئناف بياني» فقد آثارت الجملة السابقة 
علیها سؤال تقديره: كيف يتم الله نعمته على يوسف EE‏ فقيل: دبک CC‏ 
فالفصل لشبه کمال الاتصال. 


.)۱۸۸/۱۲( روح المعاني» للالوسي‎ O) 














2 المحث الرابع ۴ 
حوار یعقوب ج مع آبنانه وعتابه لهم 
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یقول تعالی .2 ور دوت ف % آرجعوا ا ایک ففولا Nt ned r‏ ایتک 
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ووب A? oT‏ و وو KESA ger Z‏ هو و وم oe‏ 
يوسف وابيِضت عبتاه مرح الحرن ھر كي ا قارا ا Gi‏ تفتؤأ تزحكر yp‏ حى 
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a <%‏ © کرش لكا pais‏ لله وا 
BS‏ ما لا تشلنورت Wa BEG)‏ نمه e olti ey‏ 


.]۸۷-۸۱ [يوسف:‎ ae 5 Sates Eno este a3), ait 

هذه الآيات الكريمات توضح الحوار الذي حدث بين يعقوب REE‏ 
وأبنائه حول السرقة التي اتهم بها آخوهم. فأخوهم الذي أرسله معهم آبوهم» 
ووعدوه بحفظه وقد حجر منهم. 
. فکان هذا ee‏ واستیاسول فاشار كبيرهم بان يرجعوا إلى 
أبيهم» ويخبروه بان ابنه سرق» وأخذ بما سرق» وما LL‏ إلا ما colade‏ وما 
توقعنا أن يحدث» ase‏ ی 

يقول تعالى: CVE SE SAT}‏ ابتك سی وما á‏ 


تلفي 
> 


L 


+ 


ويتضح الإيجاز في الایت وقد 5 تحقق الإيجاز بالحذف» والتقدير: ارجعوا 


تچ 


المبحث الرابع: حوار يعقوب REE‏ مع أبنائه بعد فقد يوسف وأخيه 





إلى أبيكم وأخبروه بالقصة”"". 

واكراة من الأمر 2 قوله: 9 ان -فقوأوأ 4 الالتماس فأخوهم الأكبر 
پلتمس منهم أن یلقوا إلى بيهم ذلك الخبر؛ لانه لا یستطیع مواجهته. 

ويلاحظ النداء ب(يا)؛ واضافة الآب إلى ضمير التکلمین (G)‏ 2 قوله: 
Bele}‏ 4؛ وذلك لتذکیر أبيهم بما یوجد بينهم وبینه من وشيجة دم واصرة 
تسب. لآم یعلم ون أن ذلك الخبر قد ينسية ما بینه وبينهم» والخبر هو: 
عودتهم من غير أخاهم بنيامين وسرقته. وهذا ليس بالأمر لهین على أب قد 
حرم من ابن له من قبل . 

ويأتي تعريف المسند إليه CTY‏ € بالإضافة ليؤكد المعنى السابق: التذكير 
بوشيجة الدم وآصرة النسب تعظيمًا لأبيهم واجلالا له» فهم يستعظمون سرقة 
أخيهم ویستنکرونها» فهم يريدون أن يقولوا أن أخيهم هذا لم يكن ابن أي 
Gly tel‏ هو ابن نبي جليل» وقد رباه على GEM‏ والصلاح. 

وقیل: في تعليل قولهم: EYP‏ ولم يقولوا (أخانا)؛ SY‏ ليس 
شقيقا لهم» أو لكثرة 8508 أبيهم له. 

وقيل: أن الحسد لم يبق في قلومهم شيئًا من الأخوة» فهو من التعريض 
بتبرثة أنفسهم من صنیعه"). 

وقوله: ka Y‏ على الایجاز» والتقدير: Ó‏ ابنك سرق في قول الملك 
وأصحابه””". 


(۱) البحر المحیط لأبي حيان (5/ ۳۱۳). 
عع وا Eee‏ 


ae‏ و RE SR‏ ال 


0 








وهذا الحذف يشعر بأن أخوة يوسف غير مقتنعين بسرقة آخیهم» فهم 
يعلمون جيدًا بأن تلك السرقة cde ge jo‏ وأن أخاهم بريء من تلك السرقة. كما 
يكشف هذا الإيجاز عن رغبتهم القوية في إيصال فكرتهم بأقصى سرعة لأبيهم 
حتى يفكر معهم في حل لإنقاذ أخيهم من ورطته. 

ويتضح القصرخ قوله: نا متا یا CE‏ حيث قصروا شهادتهم 
على الذي يعلمونه فقط. وهذا القصر قد جاء عن طريق النفي والاستثناء» وهو 
الذي يناسب المقام؛ إذ أن هذ المقام يحتاج إلى ASE‏ والقصر يوحي بصدقهم 
فیما يقولون وبراءتهم مما يظنه أبوهم من أنهم السبب في ضياع أخيهم؛ كما 
يشعر هذا القصر بأنهم لم يقطعوا بسرقة أخيهم. 

وقوله تعالی: وا تًا Eb‏ حَفِظِينَ4 احتراس» فهم يحترسون عمًا 
يفهمه أبوهم من قطعهم بسَرقة أخيهم» وهو G)‏ لِقَصدٍ التلطف مع أبيهم في 
نسبة ابنه إلى السرقة ÚJ y‏ لانهم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم GLEN‏ 
Vie B Ne Ss‏ 

وتأتي الآية التي توضحٌ علمهم Sh‏ : آباهم لا يصدقهم فيما یقولون وفيها 

يطلبون من أبيهم أن يسأل أهل Fume‏ بنفسه» والقافلة التي كانوا فيها. 

4 SSS Usha فما والمیر‎ MGT ES P يقول تعالى:‎ 
LAY [يوسف:‎ 

al tly‏ من الامر 2 قوله: ۶ وک BN‏ 4 التضرع والتوسلء فهؤلاء 
الأبناء یتضرعون لأبيهم ويتوس لون إليه ob‏ یسأل fal‏ القرية التي كانوا فیها؛ 
ويتأكد مما قالوه له. 
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ويمكنناالقول بآن لفظ « ری 4 به مجاز مرسل علاقته الحالية؛ إِذْ 
أطلق المحلء وآراد الحال فيه. وهذا المجاز صور التلازم الشديد والعلاقة 
القوية بين القرية وأهلها بحيث يمكن التعبير بأحدهما عن الآخر. 

وق قوله: : > یلم با مجاز بالحذف OY LAÍ‏ المسئولین هنا 
هم أهل العير. 

وفي العدول عن الحقيقة إلى المجاز إشارة إلى ذيوع آمر السرقة 
واشتهارها إلى درجة آنه لو سعلت القرية E pally‏ الجمادات والحیوان- 
لنطقت مها OY Sale|‏ 

وجاء النص القرآني « ون لصفت > مو کذا پاسمية الجملة و(ِنْ) 
الداخلة على الخبرء لانهم یعلمون أن آباهم منكِرٌ لكل ما يقولون» فجاء التاکید 
مطابقا لِمُقتّضي الحال. 

ice كوي‎ ERE SN 
.]۸۲ [یوسف:‎ € Sas STAG 

هذه الآية استتناف بياني» ولذا فصل بینها وبين ما قبله ا؛ EY‏ جواب 
2 س اتجمل a‏ برهم كليم 
سمع منهم ذلك)؟ فقیل: قال: # بل SAGES ES Sa‏ ج مر ...که AN‏ 

والتنکیر ‏ قوله: « أا يشعر بالتحقیر» فأبوهم یری أن ما فعلوه حقیل 
فيه اتهامٌ لهم el‏ هم الذین دبروا ذلك. كما يوحي التنکیر بتکذیبه له 
وعدم تصديقهم. 


)\( علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان» لبسیوني عبد الفتاح (/15)) 3 قلت وهذا:على القول بأن 
القافلة والعير هي مراده بعينها على رأي بعضهم 








للمسند إليه» والتقدير: فأمري صبر جميل» ويحتمل حذف المسند والتقدير: 
فصبر جميل أجمل» والغرض من الحذف على الاحتمالين تكثير الفائدة. 
وللسيوطي رأي آخر في سر الحذف. إذ يقول الظاهر أن الحذف هنا 
Z‏ لضيق المقام'"". 
وسواء أكان الحذف للمسند إليه أم للمسند فقد أفاد المعنى وأضفى 


وتعريف المسند إليه بالعلمية 2 قوله: QAM SEP‏ وذلك للتبرك والتلز 
بإسم الله مده وطمأنة نفسه وإدخال الأنس في قلبه. 

وكلمة «جَيعًا 4 Kip gol ltl EFTE‏ 4 تشعر بثقة 
يعقوب AEE‏ القوية بربه» وتؤكد أن أبناءه سيعودون إليه cles‏ وتمنع احتمال 
أن أحدهم هو الذي يأتي يعقوب والآخر GLY‏ لقوله تعالى: # يهم E‏ 

وجاء النص القرآني: EE EAE E‏ کا ب (OD)‏ راسي 
الجملة» وضمیر الفصلء وذلك لتنزیل آبنائه منزلة من SSS‏ علم الله وحکمته 
توبيخًا لهم وتبکیتا. 

ویتضح القصر عن طريق ضمير الفصل» وتعريف المسند ب(ال) في 
القول السابق: RSS AIA ASL}‏ 4؛ إذ قصر العلم والحكمة على الله كك 
والقصر يشعر Ol‏ هاتين الصفتين مختصتان بالله GE‏ ولا تتعداه إلى غيره. 

ثم Gb‏ المشهد الذي pres‏ الأب المنکوب بصورة حزينة يبعدٌ فيها عن 


.)۲۱( شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان» للسيوطي‎ )١( 
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أبنائه» ويتفجع على يوسف 26 لآن هذا الذي حدث قد أثار أحاسيسه الکامنقه 
وقد كان هذا الحزن WIL‏ لدرجة أنه ذهب bha‏ فتحول من ped‏ إلى أعمى. 

وبين (أسفى) و(يوسف) جناس الاشتقاق» وقد أدى هذا الجناس إلى 
ثراء المعنى وتنبیه الذهن» كما أضفى هذا الجناس جمالا وعذوبة رقيقة هادئة 
تتناسب وجو الحزن والأسى الذي يخيم على المكان. 

وعطف جملة CEM}‏ عند یرت SAN‏ 4 على جملة ۷ ié‏ 4 لما 
بينهما من التوسط بين الكمالين لاتفاقهما في الخبرية لفظًا ومعنى» والفاعل 
فيهما ols‏ وقد ان شتركا في تصوير ما عليه يعقوب BEE‏ من حزن وألم. 

وكنى القرآن ا لكريم عن ذهاب بصره وعماه بقوله: QC LEMP‏ 
وهذه الكناية تصور مدى الالم والحزن الذي كم قاساه» وكمية البكاء الذي 
بكاه يعقوب BE‏ بسبب فراق آبنائه. 

ويأتي التصوير الاستعاري .2 قوله: # AGS‏ 4 حيث شبّه قلبه المليء 
بالحزن على يوسف AE‏ بالقربة الممتلئة بالمای وشبهه في صبرو وت رکه 
الشكوى إلى غير الله برابط ربط على فم القربة المليئة بالمای حتى لا يخرج 
منها شيء» وهذا هو معنى O BSI‏ علی سبيل الاستعارة التصريحية» وهذه 
الاستعارة تصور مدى الحزن والضیق في صدر يعقوب 6 ومدى صبره 
بحيث يجعله كالرابط على صدره. 

وعلى الرغم مما حدث لأبيهم من حزن بالغ إلا أن حقدهم منعهم 
من أن يخففوا عن أبيهم؛ بل قالوا له مایدل على حنقهم» وضیقهم من ذكره 
لیو سف T‏ 


(۱) القرآن إعجازه وبلاغته» ل د/ عبد القادر حسين .)۸٤(‏ 





fa File, OF PRT aS |! wi ib A git oe ie 
بنا نود‎ E ASY حوارا‎ BALI EIS he بلاغة‎ 








27 opr دج‎ sae 


SSG IGE تكرت‎ Eth KIS AGH > یقول تمالی:‎ 0 

[No [يوسف:‎ E SVN ورك‎ 

تبدا الآية بالقسم AG)‏ تا )» وهو على الإيجاز بحذف حرف 
والتقدير: تالله لا تفتاً. 

SS Nee eee es 
فقدّر حرفه(.‎ «iS على إرادة‎ So لقال (لتفتأنَ)» فلمًا لم يؤكد‎ 

لكن الدكتورة عائشة عبد الرحمن تری : أن تقدير الحرف هنا لا معنى له؛ 
لأنه متى جاء السياق والمعنى واضح مستغنًا عن الحرف المحذوف فتقديره 
أو تأويله فضول من القول» فهي تقول: "والذي نفهمه أنه متى أطرد الحذف 
فالسياق حتمًا مستغنيًا عن المحذوف. ولا وجه إذن لتقدير الحرف» وكان ذكره 
من الفضول أو الحشو الذي يتنزه عنه الكلام البلیغ» فضلا عن البيان المعجز". 

وهذه الآية تحوي فنا بديعًا جميلاء وهو المسمّی ب(ائتلاف اللفظ مع 
المعنى)”". 

إذإنه Sasa.‏ لما آي بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة dely‏ 
-فإن (التاء) أقل استعمالاء وأبعد عن آفهام العامة» و(الباء والواو) أعرف 
عند الكافة» وهي أكثر دورانًا على الألسنة واستعمالا في الكلام- أتى الله 
UE.‏ بأغرب صيغ الأفعال التي ترفع وتنصب الأخبار بالنسبة إلى 
أخواتهاء فان (كان) وما قارا أعرف عند الكافة من (تفتأ)» وهم ل(كان) وما 
قارا أكثر استعمالا منها. 


(YO) الإكسير في علوم التفسیر للطوفي البغدادي,‎ O) 

)1( اتتلاف اللفظ مع المعنى: "هو أن تكون ألفاظ المعنى المراد متلائمة بعضها مع بعض ليس فیها 
لفظة نابية أو قلقة على أخواتها بحيث يمكن استبدالها"» إعراب القرآن الكريم وبيانه» لمحي الدين 
الدرويش (۵/ ۳۷). 
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وكذلك لفظ (حرضًا) أغرب من جميع أخواتها من ألفاظ الهلاك 
فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاوز كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة 
أو الاستعمال توخيًا لِحْسنِ الجوار(. 

والأبناء يقصدون من ge SS‏ هذا أن ينكروا على أبيهم pened SHE‏ 
ليو سف (AER‏ وأتوا بفعل ۶ TEE‏ 4؛ للدلالة على ذلك الاستمرار» وقد بلغ 
الإعجاز في هذه LYI‏ مبلعًا عظيمًا لدرجة جعلت العلماء يتفننون في القول عنها. 

فها هو آبو الهلال العسكري يقول عن هذه الآية: "تحير في فصاحته جميع 
البلغاء ولا يوجد مثله في كلام البشر OM‏ 

وها هو عبد الكريم الخطيب يقول مبینا الا عجاز فيها: "هل تجد نبرة 
تخدش أذتك واقرآها فهل تجد > Bb‏ یتعشر علی شفتيك أو Bo pera:‏ 
لسانك. وانظر في هذه الكلمات ..... واقرأها مفردة ثم اقر آها مجتمعة (تالله» 
تفتأء حرضًا) إنها من غير شك iLE‏ على الأذن» وعلى اللسان". 

ولكنها حين أصبحت في نظم قرآني Gt‏ ثقيلها ولان يابسهاء وسلس 
جاح و الخ اودب برها ود هي ضار حر لين تجار تخطر في روض 
eae | i‏ ل ل 
أجل ثقلها هذا ليقيم فيها شاهدًا من شواهد اعجازه 

وحينما قالوا له قولتهم السابقة المشتملة على قسوهم الذي يدل على 
حنقهم وحقدهم رَد يعقوب عليهم بأنه يشكو حزنه وهمه إلى الله وحده. لأنه 
هو الذي يعلم ما بداخله. 
(۱) بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري (۷۸۰۷۷). 
(Y)‏ الصناعتين» لابي هلال العسكري» OAD‏ 


(۳) إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاییرها؛ لعبد الكريم الخطيب (۱ ۲۷ 
وإن كان لايوافق على لفظ (عمد) كون ألفاظ القرآن جاءت مقصودة بحروفها ومعانيها ومواضعها. 








a كلدت‎ Call یرت‎ SG Al مكلا نويه نورك‎ CHIE > 0 

ويتضح القصر في الآية حيث قصر يعقوب AM‏ بثه وشكواه على 
الله قصرًا حقيقيّاء وذكرت Ka‏ دون النفي والاستثناء مثلاء لأن شكوى 
يعقوب 327 إلى الله وحده أمر مألوف ومآنوس في النفس ومتوقع منه BAM‏ 
الظروف التي مر بهاء وهذا الأصل في القصر CTS Ps‏ والقصر يصور احتياج 
يعقوب BER‏ الشديد إلى ربه» وأنه لا يشكو أبدًا إلى غيره. 

وقد ذكر بعض Vaat Jal‏ أن يوجد ممائلة بين قوله: KELP‏ « مرن > 
فط ES‏ قال في معناه ابن عباس : "همّي". وقيل: أشد الحزن". 

وقد أعقب كلامه بقوله: AE, P‏ برک LEI Sil‏ )؛ لينبههم إلى 
قصور عقولهم عن إدراك المقاصد العالية ليعلموا آنهم دون مرتبة أن يعلموه 
أو Poga sk‏ 

وقوله: 2 وم ون OAS IC A‏ 4 تعریض بوقوع مايعتقد أنه 
محال من عودة يوسف BEE‏ وأخيه. 

وقد عد ابن آبي الإصبع هذه الآية من الضرب الأول من الانسجام فهو 
یقول: "فأنت تری سهولة هذا النظم» وعذوبة هذه الالفاظ وما في هذا الكلام 
من الانسجام مع ما فيه من التعطف في قوله تعالی: إل ل » و LENG‏ یرک 
أنه 4» وه و آوجز من الأول؛ GL‏ في الکلام تعطف يزيده حستاء وفيه زيادة 
خضوع وترقيق مع تمكين فاصلة ONES‏ 
(۱) المماثلة: هي تماثل الألفاظ في المعنى مع اختلاف اللفظ. انظر: بديع القرآن» لابن أبي الأصبع 

المصري (۱۰۷). وقد أنكرها بعض المحققین OV‏ كل لفظ في القرآن له دلالته المستقلة. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ ۳۸۰). 
(۳) التحرير والتنوير» لابن عاشور /٤(‏ £0( 
(E)‏ بديع القرآن» لابن أبي الأصبع المصري OID‏ 


gw aD 
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ثم بعد ذلك يوجه يعقوب ARE‏ أبناءه لكي يبحثوا عن أخويهم واثقين fi‏ 
بالله ورحمته غير يائسين من روح الله؛ لأنه لا ييأس من رحمته إلا الذين 


يكفرون به تعالى. 

فقال لهم: طخت IPSN‏ تسترا ين يوشت يكبيو ولا onl SHH‏ روج له 
WA Sassy‏ وم م الْكفْرُونَ* [يوسف: ۸۷]. 

وناداهم بلفظ البنوة إظهارًا للشفقة والحب. على الرغم مما فعلوه فيه 
من ضياع ولدیه ليكون أدعى في القبول والامتثال. 

وهذا یثبت أن قلوب الاباء لا تزال تمتلی بالشفقة والعطف على الابناء 
مهما فعلوا أو اقترفوا. 

والراد من الأمر ‏ قوله: ‏ أذهبوا Ios‏ التو جيه والارشاد فیعقوب ج 
یوجههم ویرشدهم إلى البحث عن آخويهم» وتلمسهماء والعودة بهما. وهذا 
یشعر بعدم تسلیمه ALM‏ بکلامهم القدیم من أن يوسف قد أكله الذتب. وأن 
إنكار آبنائه السابق في قوله: HEY‏ نیوا كر وک شك 4 لم پترك عنده أثرّاء 
ولم يثبط إحساسه بأنهم إليه عائدون. 
والمراد من النهي 2 قوله: # ولا eS ol LE‏ أله 4 بث الأمل وشعور 


بالثقة» فهو يرشدهم إلى الثقة باله» وعدم اليأس من فرجه آبدا. 


ووصل جملة # ولا C1255‏ بجملة # EEES‏ وذلك لما بينهما من 
التوسط بين الكمالين لاتفاقهما في الإنشائية لفظًا ومعتّی والفاعل فيهما واحد 
وهو الضمير العائد إلى أبناء يعقوب PEE‏ والجملتان تشتركان في تصوير 
الأمل الذي آراد يعقوب ABE‏ أن يبثه في نفوس آبنائه. 











_ وني هذا فائدة تربوية بأن يفسح للأولاد مجال في تصحيح إخطائهم» 
وكأن ردهم السابق يحتاج إلى زيادة تحر وتدقيق ليحصلوا المطلوب. 


وواضح ما 2 قوله تعالى: EE I, P‏ من روح KERSHAW sit‏ 


Z 
0 


من قصر فهو یقصر اليأس من روح الله على الکافرین قصرًا حقيقيا 
طریقه النفي والاستثناء Gy‏ هذا القصر تخویف وتحذیر SLY‏ من نتيجة 
اليأس من رحمة الله. 

وفصل بين جملة Ke K... SEEI) F‏ قبلها لشبه كمال الاتصال؛ OY‏ 
الجملة التي قبلها قد أثارت سوالا تقديره: (لماذا لا تيأس؟) فقیل: VAG»‏ 
یایکس... إلخ. 
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2 وفيها آهم نتائج البحث مع التوصيات والقترحات: 

١‏ - الحوار ليس سمة للمجتمع البشري فقط بل قد كان حاضرًا في 
خطاب الله تعالى مع الملائكة» وحتى مع إبليس والمخلوقات. 

۲- لا تتبدل لغة الحنان والعطف من الآباء للأولاد مهما كانت الظروف 
والمواقف. 

۳- يقوم حوار الآباء مع أولادهم على أساس حفظ كرامة الابن مهما 
كان تصرفه سيئّاء ويتضح من خلال حوار نوح مع ابنه الكافر الذي مازال 
يتحنن cade‏ ويناديه بنداء البنوة. 

4 - القدوة مطلب للتأثير والتربية» ویتضح Úle‏ من خلال النظر في 
توجيهات الأنبياء 24 في حواراتهم. 

- بث الامل بالله وحده» وإسناد الأمور كلها للخالق الواحد المتصرف 
يثبت أركان العقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء كما فعل يعقوب في كل مواقف 
الضنك التي مر بها. 

5- الحوار من آسرع وأنجع طرق التعليم والتواصل المثمر وتغذية 
العقل بالفهم الصحيح لمجريات الأحداث وحقائق الأمور. 
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ft‏ 9 وتوصي الدراسة ب: 
١‏ - الاهتمام باستخراج الأسرار والدلالات البلاغية في القرآن الكريم؛ 
لإبراز روعة وعظمة التعبير القرآني. 
-Y‏ عدم التكلف في استخراج السر البلاغي» فالقرآن لا يحتاج إلى 
التکلف؛ OY‏ القرآن غني بألفاظه الموجبة» ومعانيه المعجزة. 
۳- دراسة منهج القرآن في توطيد علاقة الأولاد بالاباء من خلال 
توجيهات القرآن وأسرار خطابه. 
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المبحث الأول: حوار نوح AME‏ مع ابنه ee eee‏ 
المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع aul‏ إسماعيل ا ام سس وي ها 
المبحث الثالث: حوار يعقوب مع ابنه يوسف 4ا E a EEE TENS‏ 
المبحث الرابع: حوار يعقوب EE‏ مع أبنائه بعد فقد يوسف وأخيه ٠١١١...‏ 
الخاتمة a APEN 1 AAN EET A AA AEA‏ 
المصادر والمراجع ea EIIE ne Te ee‏ ۱۱ 
فهرس الموضوعات ee Cee EA‏ ۱۱ 
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الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن- كلية 
القرآن الكريم- بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


3 حصل على درجة الماجستير من كلية القرآن الكريم. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
بأطروحته: تفسير القرآن بالقرآن من بداية المائدة إلى نهاية التوبة... 

## حصل على درجة الدكتوراه من كلية القرآن الكريم. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
بأطروحته: تحقيق المحرر الوجيز لابن عطية من بداية غافر إلى نهاية الحجرات. 

أهم النتاج العلمي: 

4# بحث الحجج التى أبطلها القرآن. 

4 نصوص من الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد جمعاً ودراسة. 

3 تقوية الآثار الغريبة بلغة العرب صحيفة الضحاك انموذجا. 


© البريد الإلكتر وني : hamad_alroga@hotmail.com‏ 
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لقد دارهذا البحثُ حول تحديد معنی مصطلح (الاستفهام الالجاني) 
الوارد ب2 القرآن. وذ لك من جهتین : 

+ الجهة الأولى: الجهة التأصيلية؛ وذلك بتعریف المصطلح لغة 
lento‏ ودک PA‏ 

+ الجهة الثانية: الجهة التطبيقية؛ حيث تم دراسة ۲۰ موضعا من 
المواضع التي ذكر فيها العلماء OF‏ فيها استفهامًا إلجائيًا. 

وقد كان البحث من الأهمية بمكان من جهة حاجة الباحثين في علم 
التفسير إلى تحرير جميع المصطلحات الواردة في هذا العلم» وهذا المصطلح 
لم أجد مَن تحدّث عنه بالتفصيل لا في كتب علوم القرآن وأصول التفسير ولا 
في كتب البلاغة» فأحببتٌ أن أجمع Gee CSL‏ مكان واحدٍ. 

وقد كان من نتانج البحث: 

> أن الاستفهام الالجاتي مستعملٌ من J‏ طائفة من المفسرين ليست 
بالقليلة من لدن الإمام الطبري إلى عصرنا اليوم. 

> في الاستفهام الالجائي نوعٌ إفحام» فلأجل ذلك يجب الاهتمام به 
في المجادلات. ۱ 


> من الملاحظ كثرة استخدام هذا الأسلوب في آیات سورة الانعام 
التي جاءت لتقریر العقيدة الاسلامية الصحيحة. 

> بلغت عدد المواضع المدروسة (VA)‏ موضا. 

© الکلمات المفتاحية : الاستفهام الالجاء الحوار القرآني. 
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Compulsory Question in the Qur’anic Dialogue: 
a Thorough Applied study 


Prepared by: 

Dr. Hamid bin Radi bin Muslih Ar-Rougi 
Assistant Professor at the Department of Tafsir and the 
Qur’anic Sciences, the College of the Noble Qur’an, the 

Islamic University of Madinah 


Email: hamad_alroga@hotmail.com 


Summary: 


This research deals with the meaning of the term “compulsory 
question” in the Noble Qur’an, from two aspects: 


The first detailed aspect is based on the linguistic and technical 
definition of the term in question, its methods and advantages. 


The second applied aspect explores twenty instances of 
compulsory question according to the views of the scholars 


concerned. 


The research is of paramount importance, especially because 
the researchers of the Science of Tafsir are badly in need of 
editing all the related terms. As far as I know, no one dis- 
cussed this term in detail neither in the Qur’anic sciences, 
the Principles of Tafsir nor rhetoric. That’s why I like to collect 


all that was written about it in this very study. 








Findings of the Study: 0 


- Compulsory question is used by a group of exegetes, from 
the time of Imam Al-Tabari until now. 


- Compulsory question is confutative, and thus more attention 
should be focused on it with respect to polemics. 


- It is noticeable that this method is frequently used in the 
verses of the chapter of Al-An’am to establish the sound 
Islamic faith. 


- The places studied number 18. 


Key words: question, compulsion, Qur’anic dialogue. 
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إن الحمد لله أحمده واستعینه» واصلي واسلم على المبعوث رحمة 
pee‏ 


آما بعد : 

فهذا بحت لطیف بَحَتّ عبارة تکررت في بعض کتب التفسیر في مواطن 
عدة وفي کتب مختلفة» آراد أن يبن حقيقتهاء ومراد العلماء المستخدمین لها. 

وذلك OF‏ المصطلح |ذا استخْیم على طريقة ومنوال غير معهودین» كان 
EY‏ من بیانه وتحريره» وتوضیحه للقارئین؛ لثلا يشكل علیهم بمصطلحات 
آخری» أو بمعانٍ لغوية غير مقصودة. 

والمصطلح الذي قد تكرر في مواطن من كتب التفسير هو مصطلح 
(الإلجاء) المستخدم في مواضع استخدم فيها الاستفهام في القرآن الكريم في 
معرض الحوار القرآني الكريم» فكان المراد من هذا البحث القيام بدراسة هذا 
المصطلح من جهتين: 

+ الجهة الأولى: الجهة التأصيلية؛ وذلك بتعريف هذا المصطلح من 
الناحية اللغوية والاستعمالية» وذكر أسمائه وعلاقته ببتعض المصطلحات 
الأخرى المستخدمة في أنواع الاستخدام» وأساليبه» وثمراته. 

<> والجهة الثانية: الجهة التطبيقية؛ وذلك بجمع مواضعه في القرآن 
الكريم» ودراسة هذه الآيات بجمع أقوال المفسرين فيهاء ونحو ذلك مما 
يتعلق بموضوع الدراسة والبحث. 
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0 وذلك لكي لا يبقى هذا المصطلح محل استفهام واستشكال من 

الباحثين والمتخصصين والقارئین. 

وقد جاء هذا البحث بعنوان (الاستفهام الإلجائي ني الحوار القرآني: 
دراسة تأصيلية تطبيقية). 

أسأل الله SHAE‏ أن eZ‏ بالخير» وأن يعين على إتمام المراده إنه 
القادر على كل شيء وبه المستعان وعليه التكلان. 

EI‏ موضوع البحث: 

دراسة آسلوب الاستفهام الالجائي في القرآن الکریم. 

عدم وجود البحوث الشافية حول هذا الأسلوب المستخدم في القرآن الکریم. 

9 أسئلة البحت: 

© ما معنى الاستفهام الإلجائي؟ 

© ما مواضع استعماله؟ © ما ثمرات استخدامه؟ 

© ما المواضع القرآنية التي استخدم فیها هذا الأسلوب؟ 

59 حدود البحث: 

بلغت عدد المواضع التي تمت دراستها في هذا البحث ثمانية عشر موضعا. 

£3 مصطلحات البحث: 

الاستفهام - الإلجاء - القرآن الكريم. 

© أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


۱- الاستفادة من هذا الأسلوب القرآني الذي يُلجئ غير المؤمنين إلى 











الاقرار بصحة المسائل الإيمانية» وبالاعتراف بما y‏ سبیل إلى ححده» بحسب 
المقام الذي خوطبوا فيه کاقرارهم بالربوبية التي تدل على الاقرار بالألوهية 


۲- تحریر معنی بعض المصطلحات BUYI y‏ المستخدمة في کتب 
التفسیر والذي قد لا AS‏ له بسبب عدم کثرة دورانه؛ مثل مصطلح (الالجاء). 

۳- عدم وجود البحوث السابقة التي تتحدث عن هذا الموضوع» 
فأردت إثراء المكتبة الاسلامية ورفد متخصصي التفسیر بهذا البحث اللطیف. 

٤‏ - توجیه آنظار الباحثين إلى وجود مصطلحات في کتب التفسیر لا 
يكثر تداولها» ویقل تكرارهاء وهي صالحة للبحث؛ لتحریر هذا المصطلحء 
ومن يستخدمه» وما المصطلحات المرادفة له... إلخ. 

۵- زيادة فهمنا OT aU‏ الکریم» ولماذا استَخدمّت هذه الأساليب في 
هذه المقامات. وأيضًا لیستفید منها المسلمون في محاوراتهم مع غیرهم من 
أصحاب التوجهات الأخرى؛ في سبیل |قناعهم» ومحاورتهم بالتي هي أحسن. 

5- بیان نوع من آنواع البلاغة المستخدمة في القرآن الکریم. 

۷- لاحظ الباحث آثناء تدریسه مقرر التفسیر ورود هذا الأسلوب 
الاستفهامي في آکثر من موطن. Les‏ جذبه لدراسته. 

۸- آسلوب (الاستفهام الالجائي) الذي لا يترك للخصم مجالا للحجّة 
والبرهان؛ هو آسلوب لم يدرس MES‏ ولم Gabe‏ على آیات الاستفهام 
الالجائية في القرآن الکریم. 









ینام الما قآ Tab‏ اوراس ایی“ Soi a‏ اذ رات LING, wie‏ 
il‏ 3 الدراسات السابقة : 
لم أجد -بعد البحث والاطّلاع- أي کتابة سابقة متخصصة في هذا 
الموضوع. إلا ما هو موجود في ثنايا كتب التفسير المختلفة. وقد تمت مراجعة 
كتب التفسير» وعلوم القرآن ومعاني القرآن» وكتب البلاغة عمومًا. 
يتكون البحث من: مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة» وفهارس. 
التمهید. وفيه: التعريف بمفردات العنوان» وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: الاستفهام لغةء واصطلاحًا. 
المطلب الثافي: الالجاء لغ واصطلاحًا. 
المبحث الأول: الدراسة التأصيلية» وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: الاستفهام الإلجائي عند المفسرين» وأسماؤه. 
المطلب الثافي: أساليب الإلجاء. 
المطلب الثالث: ثمرات الالجاء. 
المبحث الثاني : دراسة تطبيقية يات الالجاء. 
الخاتماق. وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس»؛ والمشتملة على: 
- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 











3 منهج البحث: 


Z 
Z 
w 
85 


سينهج البحث eg‏ تأصیلیا لتأصيل مفهوم الاستفهام الالجاتي» ثم 
GI el Ey‏ لاستقراء جميع المواضع وتحليلها بحسب ما يُحتاج إليه من 
الآدوات التي يحتاجها المفسر. 

وسيتبع البحث ما يلتزم به الباحثون 24 العرف الأكاديمي أثناء كتابة 
البحوث المحكمة» مثل: 

۰ الالتزام بكتابة البحث بالا ملاء الحدیث» ومراعاة علامات الترقيم. 

* الالتزام بكتابة OLY‏ الق رآنية بالرسم العثماني» وفق أحد برامج النشر 
المکتبية. 

* الالتزام بخدمة البحث من جمیع النواحي المحتاج إليهاء تعليقاء 
وش E‏ و جر ذلك 














j التمهيا‎ 


التعريف يمفردات العنوان 


© الطلب الأول: الاستفهام At‏ واصطلاحًا. 

لل الاستفهام لغة : 

طلب القّهم. واستفهمه: سأله أن يُفهمه. واستفهمني الشيء فأفهمته 
وفهمته تفهيمًا". 

لل والاستفهام اصطلا حًا : 

إن الاستفهام في اصطلاح علماء اللغة والمفسرين داخلٌ ضمن الإنشاء الطلبي. 

ومن العلوم أنَّ كلام العرب ينقسم إلى قسمين: إخبار» وإنشاء. 

والإنشاء نوعان: طلبي» وغير طلبي. وكلا النوعين تحته آنواع. 

ویعتبر الاستفهام من أنواع الإنشاء الطّلبي. 

والأصل 2 الاستفهام أنّه: لب الافهام والإعلام لتَخصیل فائدة مجهولة 
ee‏ ۱ 1 1 

وقد یقال 2 تعريفه: طلب خبر ما ليس عندك". 


وقد یراد بالاستفهام غير هذا المعنى الاصلیع له؛ فیکون المستفهم لا 


و 


س 


رید فهم شيء أو معرفة شيء لا یعلمه» وإنما يريد شيئًا آخر» ويُسْتَدَلُ على 
المعنى الآخر المراد بالقرائن القولية أو الحالية“. 

(۱) لسان العرب» لابن منظور (۲/ ۳۸). 

.)۲۵۸ /۱( البلاغة العربية» للميداني‎ CY) 

(۳) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» للهاشمي (ص۷۸). 

.)۲۵۸ /۱( البلاغة العربية» للميداني‎ CE) 


e 








© وفيما يلي هذه المرادات مجملة 2 النقاط AGYI‏ على سبيل fi‏ 
الاختصار۱): 

۱- استفهام الإنكار والنفي» کقوله سبحانه: أت MENNA‏ [الزمر: ٩] ۱٩‏ 
آي: لست تلقذ من ف الثار. 

۲ استفهام التقرير؛ ویطلب بهذا الاستفهام حمل المخاطب على 
الإقرار والاعتراف بأمر ماء كقوله تعالى: « لس ER‏ [الأعراف:177]؛ أي : 
آنا ربكم. ومنه قوله سبحانه: SRE SECT‏ © [الزمر:7*]؛ أي: الله AIS‏ 
جميع عباده. فليس المراد في الآيتين حقيقة السؤال» وإنما حمل العباد على 
الإقرار بربوبية الخالق» وكفايته لخلقه. 

4 aai استفهام التوبیخ كقوله تعالی: # عون بعل ودروت‎ -Y 
.] ۱۲۵ [الصافات:‎ 


4- استفهام التعجب. کقوله تعالی: # BS‏ تکفروت sh‏ € [البقرة: ALVA‏ 
ونحوه قوله سبحانه: ‏ ماب لا آری الْهُدَهْدَ € [النمل: ۲۰]. 
-o‏ استفهام العتاب والمراد منه معاتبة المخاطب على فعل cle‏ کقوله 


a عرص ل‎ a ووم‎ Ad يس‎ A 


تعالى: Wor aa hy‏ ڪش لبم زک انو وما رل ین لي * [الحديد: ۲۱1 
قال ابن مسعود ES‏ ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله هذه الاية إلا أربع 


€ BSS ناک لم‎ ME D E A py ومنه قوله سبحانه معاتبًا‎ Gr 


ا( 


[التوبة: ۳]. 


O)‏ ومن آراد التوسع فلینظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۲/ ۳۲۸ والاتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي (۳/ YTA‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب التفسیر باب قوله تعالی: ۷ D STZ EH‏ ۲۳۱۹ 
ار 
T‏ 








0 





ta Hh) | A ا اط‎ a oe be Se Chanza MO Soe on Pal > 
Ze اوراسة تأصيلية “ تیه الاك :د / جامد ن راصي بن بلج اه‎ sb sig Eygi 





-a‏ استفهام التذكير؛ والمراد بهذا الاستفهام تذكير المخاطب بأمر ما نحو 
قوله تعالى: « الم آقل کم NG ol CE ANS)‏ € [البقرة:۳۳]. وعلى هذا 
النحو قوله سبحانه: 8 عم EN ss GAA AI‏ هلوت 4 [يوسف: .]۸٩‏ 

»]١١:فرخزلا[‎ € Foe مك‎ Cae استفهام الافتخار كقوله تعالى:‎ -Y 
BE قصد فرعون بذلك الافتخار على موسى‎ 

ORE استفهام التهويل والتخويفء كقوله تعالى: # لاه‎ A 
Gf FOSS [الحاقة:۰]۳-۱ ومنه قوله سبحانه: مادا يستعجل‎ CBU BIT; 
[یونس:۵۰].‎ 

٩‏ استفهام التفخيم؛ وهو استفهام يراد منه تفخیم آمر ماء کقوله سبحانه: 
« وم درک ماع 4 [المطففين: ۱۹]؛ أي: ما الذي آعلمك يا محمد أي شيء 
علیون؟ على جهة التفخيم والتعظیم له في المنزلة الرفيعة. ومن هذا القبیل قوله 
سبحانه: « nc GA;‏ ما بَألْيمِينٍ © [الواقعة:۲۷]؛ أي: إن شأنہم عظیم عند الله. 

۰- استفهام التكثيرء كقوله تعالی: CTS P‏ ین تن ارت * 
[الزخرف: 7]» والمعنی: ما آکثر ما آرسلنا من الانبیاء. وعلی هذا قوله سبحانه: 
S »‏ آدلکنا هر آلفرون من بعد نوج € [الاسراء: LV‏ 

۱- استفهام التسوية بين آمرین» مثل قوله تعالى: لیت کنروا سا 
له JA BIT‏ زرم Sa‏ * [البقرة: 7]؟ أي: إنذاركم وعدمه سواء. 

۲- استفهام الأمر والطلب. كقوله تعالى: # مهل AT‏ َو 4 [المائدة: SEAN‏ 
آي: انتهوا؛ ولهذا قال عمر E5‏ "انتهینا یا رسول الّه ۳ ومنه قوله سبحانه: 
| ول GA‏ أو الكتب JT KAL NG‏ عمران: SEY‏ أي: آسلموا. 

(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده (EVAZ)‏ وآبو داود في سننه (۳/ 4 5 46 ح (TW‏ والنسائي في سننه 
(YAT /۸(‏ ونقل ابن كثير في تفسیره (۱/ (EAA‏ عن ابن المديني: "هذا إسناد صالح صحيح". 


تچ 


التمهيد 





۳- استفهام التنبيه والتفكر, كقوله تعالى: GM TS P‏ حَرَجُوأ 

۰ ۰ ot IRI $ sdr 5 a 
من دیترهم وهم الوك حدر لت € [البقرة: 47 7]» والمعنی في هذا ونحوه: انظر‎ 
وتنبه لما تحمله من دلالات وإرشادات. ومن هذا‎ yp Vode بفكرك في‎ 


القبيل قوله سبحانه: ‏ ومن عبت عن مه رهم إِلَامنْسَفِهَ ALB‏ [البقرة:١١٠].‏ 
6 استفهام الترغيب؛ وهو استفهام يراد منه الترغيب في فعل أمر ماء 


كقوله تعالى: > من Teon aE ALR CMG‏ ومنه قوله سبحانه: 
SUA»‏ عل يرو 


> 


ra و‎ 


۰] [الصف:۱۰‎ ¢ hes 


3 


PZA 


-io‏ استفهام النهي» كقوله تعالى: « توت 4 [التوبة: ۱۳]؛ آي: لا تخشوا 
الکفار. ومنه قوله سبحانه: # ماع ریک گر É‏ [الانفطار:1]؛ لا تختر. 

15- استفهام الدعاء وهو كالنهي إلا أنه من الادنی إلى الاعلی» کقوله 
تعالى: GEIS GAY‏ ِا 4 [الأعراف: soo‏ أي: لا تبلكنا. وجعل بعضهم 
من هذا القبيل قوله سبحانه: # Ježi‏ فا من LL‏ فيا Ti As‏ 4 
[البقرة:۳۰]؛ أي: لا تجعل في الأرض من يفسد فيها؛ إذ هم لم يستفهموا؛ OY‏ 
الله سبحانه قال: NIG Jol óY‏ حَلِيمَةٌ 4 

۷- استفهام التمني, كقوله تعالى: 2 هل yal‏ شقعا TN ALES‏ 4 [الأعراف: 
۳ ومنه قوله سبحانه: ۷ منظرونَ # [الشعراء: 02۲۰۳ فهذا منهم على جهة التمني 
والرغية حیث لا تنفع الرخبة. 

۸- استفهام الاستبطاء کقوله تعالی: P‏ وید می دلوتم 


A774 4s bh مرچ مرو‎ 


LEV [الحج:‎ € lad, [يونس:58]» بدليل قوله تعالى: # ويستعجلونك‎ ¥ nase 


TER وم به‎ or 


وقوله: # ویقولوت مى هو € [الاسراء:۵۱]. ومنه قوله سبحانه: EV STATS Se‏ 


0 









Ne ا 2 اس وه‎ TE sa A yee Nasa ارت وقد رو ات یل اک ری‎ ey > 
VA :د / جامدن راصي بن مولح الو‎ G aoa Vacs shal ig Eygi 
3 j L و‎ Bieta ® 


۹-استفهام التحضيض,» بمعنى الحض على فعل ماء كقوله تعالى: 
SEE BLM EA ale LER ELE‏ 
[التوبة: 5 »]٠١‏ والمراد: التحضيض على التوبة والصدقة والترغيب فيهما. ونحو 
ذلك قوله سبحانه: « ألا عون أن يعفر KÁ‏ [النور:۲۲]. 

۰- استفهام التجاهل» كقوله تعالی:  GiG‏ € [الفرقان:70]» قالوا 
ذلك على سبيل التجاهل والوقاحة. ومنه قوله مسبحانه: de Kija‏ 
PAY RS‏ مر 4 [سباً:۷]ء يعنون به النبي BE‏ والتعبير عنه BE‏ بذلك 
من باب التجاهل. 

۱- استفهام التحقير كقوله تعالی: # i ER‏ هم نرود g‏ 
[الأنبياء: ۲۱]) فالمراد من الاستفهام هنا تحقير هذه الآلهة. ونح و هذا قوله 
سبحانه: 3إ I‏ لاه وقویه. GATE‏ € [الشعراء:٠۷]»‏ استفهام بمعنى التحقير. 

VY‏ استفهام الاستبعاد» كقوله سبحانه: SSAA P‏ € [الصافات:۱۷]) 
والمعنی: آیبعث أيضًا آباؤنا؟ على زيادة الاستبعاد» يعنون آنهم آقدم فبعثهم 
أبعد وأبطل؛ ونحوه كقوله تعالى: 8 ac Ge MEIKE BGA‏ 4 [الرعد: ]. 

۳- استفهام التهکم والاستهزاء كقوله تعالى: « EEE CES INS‏ 
3726 4 [هود: EAV‏ قالوا له ذلك على سبيل التهكم. ومنه قوله سبحانه: BP‏ 
CL AT le‏ [البقرة: ۰0۱۶۰ إذ لا مشاركة بينهم وبين الله في العلم حتى يسأل: 
آهم أزيد علمًا آم الله؟ ولكن ذلك على سبيل التهكم بهم والاستهزاء. 

-Yt‏ استفهام الاخبار كقوله تعالى Íe NS Aire P i‏ یک 
له یم ورسولة, * [النور:۵۰]» فالاية تخبر عن المنافقین» وآن آمرهم لا یخرج عن 
أن یکون في قلومهم مرض لازم لهاء أو قد عرض لها شك في الدین» أو یخافون 


e iii 








أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم. ومن هذا القبيل قوله سبحانه: Sa‏ 


أتلك سيت الْعْنشِيَةَ # [الغاشية: .]١‏ 


ومن المهم أن تعلم أن المفسرين قد يختلفون في بعض مواضع الاستفهام 
فیرجح بعضهم معنی» ويرجح آخر معنى غيره؛ لدليل يصلح لهذا الترجيح. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: # EGG‏ مینك موس 6 [طه:۱۷]» فقد حمل 
كثير من المفسرين الاستفهام هنا على أنه للتقرير» وحمله ابن عاشور على أنه 
fabs Pagal‏ ».ولا یفوتنك هذا. 

£ المطلب الثاني : الالجاء لغة واصطلاحا. 

ل الالجاء لغة: 

مأخوذ من يلجأ: یعوذ وفعله لجأ ولجی يلجأ والتجأء وألجأه إلى 
الشيء: أقط eye‏ ات مامتها الماد رجه لا 

فالا لجا ء يأتي لثلاثة معان : 

” المعنى الأول: معنى الاضطرار إلى الشيء ally‏ والتضييق والحاجة 
إليه» وهو المعنى الاشهر والنصوص عن العلماء كثيرة في هذا المعنى» أذكر 
منها ما يلي: 

قال الخلیل: "ألجأنا الأمرٌ إلى كذا؛ أي: اضطرني الیه ۳۳ 


)1( وممن حمله على التقرير: الماتريدي في تأويلات fal‏ السنة (۲/ (Y EA‏ والسمرقندي في بحر 
العلوم (۲/ ۰)۳۹۲ ومكي في الهداية (۷/ EIO‏ وغيرهم. وانظر كلام ابن عاشور في: التحرير 
والتنوير Yey /١5(‏ 


(00) /۱( إيضاح شواهد الایضاح. للقيسي‎ (Y) 

(۳) العين» للفراهيدي SD‏ ۱۷۸). وانظر أيضًا: إيضاح شواهد الإيضاح» للقيسي (۱/ COON‏ 
وتهذیب اللغة, للأزهري (۱۱/ CUNY‏ والتلخيص في معرفة أسماء الأشیاء للعسكري (۱/ 
(V0‏ ومختار الصحاح» للرازي )2 AYV4‏ 









Ne tg ل‎ (OA re ee حر‎ E A he ye: ب ن ا‎ a MMe. ا‎ Ae كد ارت‎ 5 
GNA اللوي‎ eee د , جامدن‎ : oti “دراسة نمی" تب‎ slab sig آلاسینهام آلاصان‎ 
3 j L Š ا‎ ® 


وقال الزبيدي: "ألجأه إلى كذا: اضطره إليه وأحوجه". 

فعلی هذا یکون الال فكو الاختیا ر0. 

” والعنی الثافي: إسناد الأمر إلى الغیر. 

جاء 2 العجم الوسيط: "ألجأ أمره إلى الله: أسنده وفوضه"". 

وجاء 2 القاموس الفقهي: Lai”‏ أمره إلى الله: أسنده"9©). 

” والعنی الثالث: حماية الشخص. 

جاء 2 العجم الوسيط: "ألجأ الشخص: حماه من Ma g Ka‏ 

لا الالجاء اصطلاحا : 

قبل أن es‏ معنی (الاستفهام الإلجائي) OEY‏ یتضح لنا معنی الالجاء 
في اصطلاح علماء آصول الدین والفقهاء والمفسرین؛ حیث إن مُصطلح 
الالجاء یستخدم في هذه العلوم على معنیین» لا بد من تبیینهما OY‏ معنی 
(الاستفهام الالجائي) یرجع إلى tol‏ هذین المعنیین فقط. 

Lol‏ العنی الا صطللاحي الأول: فهو الاکراه والقشر. 

قال ابن العربي 2 تفسیر بعضهم: وما تاودا" أن باه امه 4 
الانسان:۳۰]: "ومنهم مَّن قال: إن معناه: إلا أن يشاء الله إلجائي إليه» وهذا 
فاسد؛ فان الله لو ألجأه إليه لم يُتَصَوَّر التكليف فيه بالالزام؛ لأن الإكراه على 
فعل الشيء مع الأمر به عندهم محال» فلا وجه لقولهم بحال". 
(۱) تاج العروسء للزبيدي (۱/ CEVA‏ 


.)۵ مقالات الإسلاميين» للأشعري (صء ء‎ (Y) 
.)۸۱۵ /۲( المعجم الوسيط‎ )۲( 

)£( القاموس الفقهی» لأبو حبیب (۱/ ۳۲۸). 
)0( تفت ارس( MAYO‏ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۲۳۱). 











ويقول الصرصري: "لا يعني بالإلجاء إلا: اضطراره إلى الفعل على fi‏ 
وجه لا يمكنه التخلص منه"(. 
ومنه قول الشهاب: "جعلوا الارادة قسمین: الجائية قسرية» وغیرها". 
فالالجاء ضرورة تنا الإرادة والمشيئة: كما قال ابن عاشور: "ولا حاجة 
بنا إلى الخوض في مسألة التكليف الإلجائيء ومنافاة الإلجاء OM BIS‏ 
وأماالمعنى الا صطلاحي الثاني: فهو عدم وجود مجال لصاحب القلب 
والعقل السلیمین إلا بأن يتجه إلى اختيار sh‏ واحد في المسألة التي اجى فيها 
er ee re,‏ 
ملجتّاء بعکس Did Nigel jails‏ الله MSE,‏ أو رأى الملاتکت أو عاين 
ذلك عند Sc gall‏ یصبح الایمان assed lad‏ 
فليس المقصود من ذلك أن الانسان Op‏ أو بهدد حتی یمن لا... 
بل المقصود هنا أنه لا يجد قلبّه وعقله مفرًا É b g‏ لعدم الإيمان» وذلك 
لمشاهدته الآمر بعينه وإحساسه له بحواسه. 
قال ابن العربي: "الإيمان في الدنيا نظري؛ لأن الدلائل الدالة عليه 
نظرية» إذ لو أظهرها الله تعالى الظهور البیّن لصارت ضرورية» فيكون الإيمان 
O'E y y Él]‏ 


وقال صاحب التنوير: "وإنما لم يقبل التوبة عند الغرغرة لأنها توبة 


(۱) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» للطوفي (۱/ CEVA‏ 
(Y)‏ عناية القاضي وكفاية الراضي» للشهاب (5/ ANEA‏ 

(۲) التحرير والتنوير» لابن عاشور (۱/ 4۲ ۵). 

COAG /۳( انظر: نكت وتنبیهات في تفسیر القرآن المجيد» للبسيلي‎ CE) 





0 


0 ۹ 4 Pe اع عاو د‎ E en een eee eT Sth, ل ا رد‎ Me » 
Ze Be امن راصي بن لح‎ el ea اوراسة‎ sab sig sey آلاسینهام‎ 


إلجاء؛ فقد شاهد هول المطلع ورأى الملائكة: P‏ ومون KLM‏ لابشری jes‏ 
Sy Sd‏ € [الفرفان: +07"]7. وهذا ليس الجاء فسريًا لا يمكن التخلص منه؛ فإن 
إبليس قد رأى من ذلك شيئًا وعرفه ومع ذلك لم يؤمن. 

ولأجل ذلك يقول الألوسي: "'سنة الله تعالى تكليف الناس بالإيمان من 
دون OM Lad‏ 

وقال القاضي صدر الدَّين مَوْهُوب الجزري: "البارئ ware‏ 455.8 = 
لاا مسار تصرف اقا Spt‏ كان فادرا على انیا 
المشركين إلى الاقرار بنبوة محمد iS‏ قال تعالی: TONG pte TR hay P‏ یه 
فلت Sead G Ka‏ 4 [الشعراء:4]» ولکنه سبحانه آرسل رسولّه على آسالیب 
الأسباب والْمُسَبَّاتِ وجاري العَوائِد الوَاقعَة ین OLII Jal‏ 

وقال الشيخ الشعراوي: "كذلك يقول الحق في موضع آخر بالقرآن 
الکریم: Gy‏ سکم سر Ag‏ سل من RI‏ نا کول ال رش وان 
الإ نکفورا # [الاسراء:1۷]» ذلك أنه عندما يصاب الانسان بحادث جسيم فهو 
لا یکذب على نفسه حتی الکافر بالله عندما يجد أن كل الأسباب المادية التي 
pall‏ بت رر Gites‏ راا عا فر Mi‏ 

وقد جاءت الشريعة بأنواع مُلْحِبَةٍ للناس إلى الاعتراف بالحق من المعنى 
الإلجائي بمعناه الاصطلاحي الثاني؛ فمن ذلك المباهلةء يقول ابن عاشور: 
"وهذا الدغاة إلى المباهلة إلجاء لهم إلى أن یعترفوا بالحق أو يكف OM‏ 


(۱) التنوير شرح الجامع الصغیر» للصنعاني (۳/ (EV‏ 
(۲) روح المعاني للالوسي (۱۰/ .)5١‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۲/ ۱۲۲). 
(E)‏ تفسیر الشعراوي (4/ ۱۹۵۲). 

)0( التحریر والتنویر لابن عاشور (۳/ AVVO‏ 








التمهيد 





ومن ذلك ما يشاهده الناس قبل يوم القيامة من علا مات الساعة؛ قال ابن 
عاشور 2 قو له تعالى : ل TES‏ وم ANS GES BMG hs BS‏ 
tare ju 4 SBOE BE‏ "وجملة: JS 4 SPSS BE AOI‏ 
لإظهار هذا الخارق للعادة؛ حيث لم يوقن المشركون بآيات القرآن» فجعل 
ذلك إلجاء لهم حين لا ON Baa‏ 

ومن ذلك تسليط العذاب عليهم؛ كما 2 قوله تعالى: # E NCTE GEIST,‏ 
أي: العذاب الدنيوي مما يلجئ إلى الرجوع. GLH‏ َو 4 [الزخرف: LEN‏ 
فسلط الله عليهم العذاب الدنيوي Blea]‏ لهم إلى الرجوع وإلى التوبة. 

ومن ذلك إلزامهم بتمني الموت» كما 2 قوله تعالى: SSN BLES of‏ 
nati‏ دون الاس E‏ تن کم Gone‏ 6 [الجمعة: (LV‏ والمعنى: إن کنتم 
صادقین في زعمکم فتموا الموت. وهذا إلجاء لهم Sm‏ يلزمهُم توت شکهم 
فیما „Togas j‏ 

وإذا ما استمعنا لنستمع إلى ما يقوله الطاهر بن عاشور في آيات إحياء 
الأرض وحيثية استعمال (من) في آية العنکبوت وجدناه يلمس هذا المعنی 
البلاغي فيقول: "ولما كان سياق الكلام هنا في مساق التقرير كان المقام 
مقتضیا للتأكيد بزيادة #مِنْ * في قوله: iy ae Seb‏ € [العنكبوت:"7] led‏ 
لهم إلى الإقرار L‏ فاعل ذلك هو الله دون أصنامهم» فلذلك لم يكن 
مقتضی لزيادة Gp‏ 4 في آية البقرة وفي آية GA gE} AEN‏ بَعْدَ 
UE Ss‏ [البقرة: ۱56 والجائیة: OMT‏ 
)1( التحرير والتنوير» لابن عاشور (۲۰/ YA‏ 


(۲) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور AYN IVA)‏ 
(۳) التحرير والتنوير» لابن عاشور (۲۱/ (Y4‏ 





0 


5 كو ارت وار Me‏ حوس اب ب امعان ا کک ا E Ie es‏ ا ee‏ 
ey‏ مآ لإا ف الوا Sb‏ دراسَه ام" ao‏ الاك :د / GME‏ راصي بن ملح Bil‏ 


FE سجر استخدموا ذ الوع من لالجاء  مرسى‎ gta 
)]7۱ [البقرة:‎ É to's نَصِيرَ عَلَ لكام‎ SP: قوله تعالى‎ GEE وذلك كما ر عنهم‎ 
لى > تدل على استغراق النفي لأزمنة فعل نی ين أولها إلى آخرهاء‎ Ob 
wel وهو معنى الابيد وفي ذلك الجاء لموسی آن يباور بالسّوَال؛ +یظنون‎ 
والسّلوى بعد ذلك الحين”".‎ Gad أيأسوه مِن قبول‎ 

والإكراه 2 اصطلاح فقهاء الحنفية قالوا: ol SYI"‏ قسمان: op rele‏ 
وغير ملجئ. 

فا الملجئ فهو الذي يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو عضو منهاء 
أو بإتلاف جميع المالء أو بقتل مَن يهم الإنسان أمره. قالوا: وهذا النوع من 
الا کراه يعدم الرضا ويفسد الاختيار دون أن يُعْدِمّه. 

وأما الإكراه غير الملجئئ فهو الذي يكون بما لا يُمَوّتَ النفس أو بعض 
الأعضاء كالحبس لمدة قصيرة والضرب الذي لا يخشى معه الموت أو تلف 
شيء من الأعضاء. قالوا: وهذا النوع من الإكراه یعدم الرضا؛ لكنه لا يفسد 
الاختيار» لعدم اضطرار المكره إلى إتيان ما أكره عليه لتمكنه من الصبر على 
تحمل ما 4A‏ به» بخلاف القسم ONS‏ 

وقد بين الراغبٍ الأصفهاني نوعي الإلجاء غاية البيانٍ بل وزاد عليهما 
ثالثا في كلام طويل نقلته لتوضيح المعنى هنا غاية الایضاح» حيث يقول: "ما 
يستحق به من الأفعال اللوم وما لا یستحق به ذلك الأفعال ضربان: إرادي» 
وغير إرادي. 


(Y)‏ المصباح المنير» للفيومي (۲/ 5 » والمبسوط للسرخسي INE)‏ ۸ ورد المحتار لابن 
عابدين )0/ AAs‏ 








التمهيد 





والإرادي ضربان: ضرب عن روية» وضرب لا عن روية. 

فالذي عن روية ضربان؛ أحدهما: الذي عن روية تظن في غاية الشرف» 
وهو ما يكون بحسب النفس الناطقة» ويسمى الاختيار» وهو طلب ما هو خير 
cal‏ ويستحق به أبدًا الحمد إذا كان على الحقيقة اختيارًا. 

والثاني: عن روية فيما ليس هو في غاية الشرف» وذلك إما بحسب القوة 
الغضبية: وهو دفع ما یضره» واما بحسب القوة الشهوية. وكل منهما إذا كان 
بقدر ما یوجبه العقل یستحق به الحمد. وإذا كان زائدًا أو ناقصًا عما يوجبه 
العقل يستحق به الذم. 

والارادي الذي عن غيرروية واختيار ضربان: 

أحدهما: ما يفعله في نفسه. والثاني: ما يفعله بغيره. 

وکل واحد منهما ضربان: نفع وضر. فما قصد به نفع نفسه فقد یستحق 
به الحمد. وما قصد به نفع غيره فقد یستحق به الحمد والشکر clas‏ وما قصد 
به ضر نفسه فقد يستحق به الذم» وما قصد به ضر غيره فقد یستحق به الذم 
والعتب عليه. 

وغيرالارادي ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: أن يكون قسريًاء وهو: مايكون مبدؤه من خارج ولا 
يكون من أربابه معونة بوجه» کمن دفعته ريح فسقط على آنية فكسرهاء فلا 
ملامة فيه بوجه. 

والشاني: أن يكون ile]‏ کمن أكرهه ساطان على أن يفعل فعلا cle‏ 
وهذا متى كان الملجأ إليه ee Land‏ والسبب الملجئ إليه خفيفًاء يستحق 
مرتکبه الذم» کمن يُضرب ليقتل إنسانًا. ومتى كان الملجأً إليه ليس بجد قبيح» 
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0 یی آل ب ع ا یستحق مرتکبهالذم» کمن وشم علی حلقه 
السيف ويُهدَّد أن يُقتل إن لم يتكلم بكلام قبيح» وكلاهما يقال له: إكراه. 
والثالث: الخطأء وهو ما يكون مبدؤه من Malis‏ 

وأمّا الإلجاء 2 الاستفهام فهو أن يُصْطْرٌ المسؤول إلى إجابة معينةٍ على 
وجه E‏ منه. 

فيتبين مما سبق OT‏ الإلجاء في هذا المقام ليس [لجاء سيا یذ Jac‏ 
إليه دفعًا لا يجدون محيصًا عنه وإنما هو إلجاء معنوي «Elie‏ فهو من معنى 
الإلجاء الاصطلاحي الثاني؛ حيث إن السامع والمسؤول لو فر في إجابة 
سؤال السائل JEG GÍ‏ غير هذه الاجابة إن كان بكر بطريقة سليمة بعيدة عن 
الهوى والتعصب. وإلا فيمكن للقائل عنادًا أن يجيب عن السؤال والاستفهام 
الإلجائي بما يخالف العقل والواقع. 

وخلاصة القول: أن الإلجاء في هذا المقام يُضْعِفُ الاختيار ويُعْدِم 
الرضاء ولكنه لا pA‏ الاختيار. ويدل على ذلك ما دلّت عليه بعض USI‏ 
التي استخدم فيها الاستفهام الإلجائي من أنهم أرادوا Vi‏ 52 بالجواب» قال 
الألوسي: "وقوله BUS} MSL‏ 4 [الأنعام: ؟1]تقرير للجواب نيابة 
عنهم» أو إلجاء لهم إلى الإقرار بأنَّ الكل له AGEL‏ وفيه إشارة إلى أن 
الجواب قد بلغ من الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر» ولا على دفعه 
cable‏ فان أمر السائل بالجواب إنما یحسن LS-‏ قال الإمام”"- في موضع يكون 
فيه الجواب کذلك. قيل: وفيه إشارة إلى أنهم تثاقلوا في الجواب مع تعینه OM‏ 


(۱) الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني (ص795). 
(Y)‏ المقصود بالإمام هو الرازي وانظر قوله في: مفاتيح الغيب (۱۲/ 4۸۸). 
(Y)‏ روح المعاني» للألوسي (5/ 4A‏ 





المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 


o Pee 


الدراسه التأصيلية 








© الطلب الأول: الاستفهام الالجاني عند الفسرین وأسماؤه. 

لما كان مصطلح (الاستفهام الإلجائي) ليس بالمصطلح الرائج الشائع» 
أحببت أن آذکر جملةً من المفسرین مِمَّن ذکروا هذا الاستفهام؛ فقد ذکر هذا النوع 
من الاستفهام مجموعة من المفسرین» وان اختلفت عباراتهم في وصفه واسمه. 

وسأذكر العلماء الذين ذکر عنهم الاستفهام الإلجائي بطريقة صريحة؛ 
Gl‏ ما آشار إلى معنى الالجاء بحيث ee DY‏ إلا بالنظر والتأمّل فقد آوردت 

کلامّه في قسم التطبيق. 

Mi‏ آولا: الحسن البضرى» 

هی این خریر قال حدّئنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد بن 6855 قال: 
حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان الحسن يقول في قوله: call YP‏ کان illo‏ € 
[الكهف: ]إلجاء إلى نسبه؛ فقال الله E‏ ا 
[الکیف:0۰] AV‏ وهم يتوالدون كما يتوالد بنو eal‏ 

ANS نلاحظ أن الاستفهام الوارد 2 قوله: : > آقنتجدونه ودریته:‎ Ligh 
من دون € فيه إلجاءٌ للمستفهم منه إلى الاعتراف بکونه أخطأ في اتخاذه إبليس‎ 
وذریته آولیاء من دون اللّه» کون إبليس -علیه لعنة الله- كان من الجن.‎ 

[۷ ثانیا: الطيبي (OVENS)‏ 

قال: "و CHS‏ [لانسام:۱۲] تقریر قیل: أي إلجاء إلى الاقرار. 


(۱) جامع البيان» للطبري (۱/ ۵6۰) 








الجوهري: تقرير الإنسان بالشيء: حمله على الإقرار به. والأولى أن يكون من 
تقرير الشيء: إذا جعل في مكانه. الجوهري: قررت عنده الخبر حتى استقر. 
آي: قرر الجواب لأجلهم» فكأن قوله قولهم» لأنه لا خلاف بينه وبين O‏ 

7 ثالثًا: السيوطي (۵۹۱۱): 

قال السيوطي: "قال الطَّيبي: يعني إذا سكلوا عن قوله تعالى: « SAS‏ 
gli‏ لسن AT‏ *؟ [الانسام:۱۲]» لا محيد لهم إلا أن يقولوا: oy # cal‏ 
سالتهم من GD NG aise‏ 4 [لقمان:5؟]. اه. قوله: (تقرير لهم). 
قال الشيخ سعد الدين: أي: إلجاء إلى الإقرار بأن الكل OY cab‏ هذا من الظهور 
بحیث لا یقدر آحد آن OME Sy‏ 

(BIAYS) السعود‎ gai رابعا:‎ MI 

قال آبو السعود: "قوله تعالى: SGT a SED‏ 4 [الانعام:۸۱]ناطق 
LLL‏ حتمًا فإنه كلام ČE yo‏ على إنكار خوفه -عليه الصلاة والسلام- في 
محل الأمن مع تحقق عدم خوفهم في محل الخوف مسوق لإلجائهم إلى 
الاعتراف باستحقاقه -عليه الصلاة والسلام- لما هو عليه من الأمن وبعدم 
استحقاقهم لما هم عليه» وانما جيء بصيغة التفضيل المُشْعِرَةٍ باستحقاقهم 
له في الجملة لاستنزالهم عن رُتبة المکابرة والاعتسافي بِسَؤْق الكلام على 
سنن الانصاف» والمراذ بالفریقین: الفريقٌ الآمنُ في محل الأمن. والفریق 
الامنْ d‏ محل الخوف» فإيثارٌ ما عليه النظمٌ الکريم على أن يُقال: SI UG‏ 
بالأمن آنا أم أنتم؛ لتأكيد الالجاء إلى الجواب الح بالتنبيه على the‏ الحُكم 


(۱) فتوح الغیب. للطيبي LA)‏ ۳۲). 
(۲) نواهد الابکان للسيوطي (۳/ ۳۳۷). 








المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 


والتفادي عن التصريح بتخطتتهم لا لمجرد الاحتراز عن تزكية النفس» ASP‏ 
توت 4 المفعول إما محذوف تعویلا على ظهوره بمعونه المقام؛ أي: إن 
كنتم تعملون من Gol‏ بذلك. أو قصدًا إلى التعميم؛ أي: إن کم تعلمون شین 
Ly‏ مترو بالمرة؛ أي: إن كنتم من أولي العلم» وجوابٌ الشرط محذوف؛ 
wal‏ فأخبروني» © ان ءامنا که [الانعام:۸۲] استئنافٌ من جهته تعالى للجواب 
الحق الذي لا بد 

7 خامسا: شهاب الدین الخفاجي (۱۰۲۱۹ه): 

قال شهاب الدین الخفاجي: "قوله: (وهو سوال تبکیت) في الأساس: بکته 
بالحجة غلبه وآلزمه ما سكت به لعجزه عن الجواب عنه. والمقصود: أنه تقریع 
لهم وتوبیخ. قوله: (تقریر لهم) التقریر له معنیان: الحمل على الا قرار» والتثبيت 
ob‏ یجعله GU‏ متمكثاء ومنه تقریر TL oS‏ و کلاهما مما نطقت به کتب اللغة 
كما ذکره الطيبي S‏ ومعناه على الثاني: أنه تقریر للجواب لا جلهم؛ آي: نيابة 
عنهم كما في الکشاف. وعلی الأول إلجاء إلى الاقرار ob‏ الكل له. لأن هذا من 
الظهور بحيث لا يقدر على إنكاره أحد كما قاله النحریر ONO‏ 

M]‏ سادسا: إسماعيل حقي (ت۱۱۲۷هھ): 

قال: "8 تلم تا الوت BG ENG‏ 4 [الأنعام:؟1] إلجاء لأهل مكة 
إلى الإقرار بأن الكل من العقلاء وغيرهم لله خلقًا وملكا وتصرقاء كأنه يقول: 


)1( إرشاد العقل السليم» لابي السعود (۳/ (VOU‏ 

(Y)‏ المقصود به سعد الدين التفتازاني؛ OY‏ الشهاب قال في الحاشية (5/ ۱۰۱): "فقال النحرير في شرح 
المفتاح". وكذلك في /٤(‏ ۱7۵). 

.)۲۷ /5( حاشية الشهاب على البيضاوي‎ (Y) 





p TT 3 Peale 7 ضراع‎ A Ho Bo 2 a u Ae Pe ASE ey Ree Me 3 
اوراسة ام" تیه الاك :د / جامد ن راصي بن ماج الو‎ Sb مآ لإا ف الوا‎ ey 





0 هل لكم سبيل إلى عدم الإقرار بذلك» مع كونه من الظهور بحيث لا يقدر أحد 

على إنكار ae‏ 

وقال: "۷ یتک SAI‏ * [الأنعام: 14] إلجاء لهم إلى الإقرار بإشراكهم؛ 
إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره لاشتهارهم به" . 

[Vv]‏ سابعا : محمد رشيد رضا (۱۳۵2ه): 

قال: ۲ قل من مق لسوت AG‏ > [الأنعام:؟١]؛‏ أي: قل أيّها الول 
لقومك الجاحدين لرسالتك الْمُعرضين عمًا ge‏ يِن أمر التوحيد 
والبعث والْجَرّاء: لِمَنْ هذه المخلوقات في العالم IS‏ عُلويّهِ CLUE‏ الشّؤال 
تمهيد SS‏ جديدة» وقد GEG‏ تفسير OU‏ السّابقة ارب كانت تؤمن 
OL,‏ تعالی هو خالق السّماوات والارض, hy‏ کل ما فيهما ومّن فيهما 
مک وی لض CEN O‏ 
بأنَّ الم وال لك Sty ee SU‏ قوله تعالی: Cs)‏ تقرير لهم؛ أي : هو الله لا 
حلاف بيني وبينكم في ذلك SO N‏ تیا شين إلى غيره. وقال 
غیره: اشر AS hal‏ عنهم. ولج po‏ إلى ال Ips‏ وقال الرَّازِيٌ: 


0 


ner‏ بالشؤال أولاء ثم بالجواب ان وهذا نما خسن في الموضع الذي 
یک ون الجواب فیه قد بل الظهُور إلى حيث لا یِقدر على إنكاره منک ولا 
د يَقَدِرُ على دفعه دافع یی 

(۱) روح البيان» للقنوجي (۳/ AVY‏ 

.)۱۷ /۳( روح البیان؛ للقنوجي‎ (Y) 

)1( الکشاف للزمخشري (۲/ AA‏ 


.)4۸۹ /۱۲( مفاتیح الغیب للرازي‎ (E) 





المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 





وقال: ob STEEP"‏ 4 [الانعام:۸۱]هي بیان of‏ هذه المقابلة عا لكل fi‏ 
a os yes‏ و ی A Pi San Ok TT‏ 
مرح ومشركك من حيث إن أحد الفريقين VFS‏ مُشْرِك لاخاصّة 
به وبهم» فهي L BS‏ الأمن. وقيل: إن SF VES‏ عن تزكية النفس» 
واسم التفضيل على غير بابه» فالمراد LET‏ الحَقيق بالأمن ولکنه عبر باسم 
التفضيل ناطِقافي ell pal‏ عن مُنتهى الباطل -وهو ادعاژهم bl‏ هم 
الحقيقون بالأمن» وأنّه هو الحقيق بالخوف- إلى الوسط النَظَريٌ بين الأمرين» 
وهو أي الفريقين GET‏ واختراژاعن تنفیرهم من الإصغاء إلى قوله كله نم 
قال: ATy>‏ توت آي: أيّهما آحق بالأمن -أو إن كنم من أهل العلم 
والبصيرة في هذا الأمر- فأخبروني بذلك وبينوه EYI‏ وهذا FE‏ إلى 
الاعتراف GAIL‏ أو الشّكوت على BLS‏ ولحي OM‏ 

REPE ۷‏ الألوسي (ت۱۳۷۰ه) : 

قال: "وقوله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ: قل GA‏ [الاعام: ]۱٩‏ تقریر للجواب نيابة 
عنهم» أو إلجاء لهم إلى الاقرار بأن الكل له TEE‏ وفيه إشارة إلى 
أن الجواب قد بلغ من الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر» ولا على 
دفعه دافع» فان أمر السائل بالجواب إنما يحسن -كما قال الإمام- في موضع 
يكون فيه الجواب كذلك» قيل: وفيه إشارة إلى أنهم تثاقلوا في الجواب مع 
تعينه لكونهم محجوجین ON‏ 
71 تاسعا: المراغي (۱۳۷۱۵ه): 


قال المراغي: "۳ قل من مق السَمَون NG‏ € [الأنعام: ۲۱۲؛ أي: قل أيها 
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الرسول لقومك الجاحدين لرسالتك المعرضين عن دعوتك: لمن هذه 


المخلوقات علوثيا وسفلیّها؟ 

قد كانت العرب تومن بأن الله GLE‏ السموات رالا رض وان کل ما 
فیهما ملك وعبید له كما قال تعالی: وین ENG LENGE GE‏ 
مولن له * [لقمان: 5 ؟]. 

والقصود من السوال التبکیت والتوبیخ. 

OL هذا تقرير للجواب نيابة عنهم» أو إلجاء لهم إلى الاقرار‎ ha} 
الكل له سبحانه ولا خلاف بيني وبینکم فى ذلك ولا تقدرون أن 25 لته اشا‎ 
ار ال‎ 

وقال: Sie MEE"‏ 4 [الأنعام: CLAY‏ الفريقان: فريق الموحدين 
الذین يعبدون الله وحده ويخافونه ويرجونه دون غيره» وفريق المشركين 
الذين استكبروا تأثير بعض الأسباب فاتخذوا ما اتخذوا من الالهة والثرباب» 
ونسبوا إلى بعضها النفع والضر کالشمس والقمر والملائکة- أي فأي هذین 
الفریقین أحق وأجدر بالامن على نفسه من عاقبة عقيدته وعبادته. 

ونكتة التعبیر ب ۲ یلیم 4 دون أن یقول: Wb‏ أحق بالأمن؛ الاشارة 
إلى أن هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشرك لا خاصة به وبهم.ء والبعد 
تنفيرهم من الإصغاء إلى قوله: HLS ATP‏ )؛ أي: إن كنتم من أهل العلم 
والبصيرة في هذا الأمر فأخبروني بذاك وبيّنوه بالأدلة» وفى هذا إلجاء لهم إلى 
الاعتراف (God‏ آو السکوت على الحمق والجهل"”". 


(۱) تفسير المراغي AVIV)‏ 
)1( تفسير المراغي (۷/ ۱۷۸). 





المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 





۷ عاشرًا: عبد الكريم الخطيب (ت بعد ۵۱۳۹۰ه): 


ar Seth 2% Di AeP oh $e 


قال: "قوله تعالى: # oly‏ من GE‏ لسوت والأرض PÉ OBS‏ 


06 


رم مر 
ون له le‏ کون € [العنکبوت: .]٦١‏ 


بعد هذه الوقفة مع هؤلاء المومنین الذین حملهم المشرکون على 
الهجرة من آوطانهم بما آخذوهم به من بأساء وضراء- عادت الایات لتلقي 
المشرکین بقذاتفها المدمّرة» التي تدك بها حصون الشرك وتهدم قلاعه 
بحجتها الدامغ وبیانها المبین... 

فالشرکون هناء 2 مواجهة سوال. هو: oS ONG GEN GED‏ 
مش nail,‏ ۹4 

وإنه لا يجرؤ أحد منهم أن يجيب بأن آلهتهم تلك الجاثمة على الأرض 
هي التي خلقت السموات والأرضء وآنها هي التي سخرت الشمس والقمر... 

فمن إذن الذي خلق؟ ومن الذي سخر؟ جواب واحد. هو الله الذي 
خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر... eg)‏ لا ینکرون هذل 
ولا سبیل لهم إلى إنكاره.. وإذن فکیف یصرفون و جوههم عن الله» ویقبلون 
على هذه الدّمى یعبدونها من دونه؟ ليس هذا سفهًا وضلالا؟ وبلی انه السَفه 
والضلال والضیاع آیضا. 

وقوله تعالی: GR SED‏ 4 هو تعقیب على هذا السؤال» وعلی الجواب 
الذي آجابوا به نطقاه أو الجای وإِلزامًاء إذ لا جواب لهم غیره! MG EID SY‏ 


mL et AGG gs Pe: ey ۰ “ Mt ۳۹‏ مس موم مج عم 
وقال: "قوله تعالی: * ولین سالتھر س برل مر E‏ ماء GE‏ به الارض من 


€ 


رع 7 


Aaaa‏ عة € [العنکبوت:1۳]. 


(EVE /١١( التفسير القرآني للقرآن للخطيب‎ )١( 
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وهذا سوال آخر يسأله المشركون: « مرک TEN‏ 
وھا 4؟ فما جوابهم على هذا؟ 

لقد أقروا -طوعا أوكرمًا- أن الله هو الذي خلق السموات والارض 
وسخر الشمس والقمر.. إذ كان ذلك أمرًا لا يمكن المجادلة فیه ولا يجد 
معه GT‏ عقل- مهما Gael‏ الضلال والعناد- سبيلًا إلى المماراة» والتمحك.. 

وعلى هذاء فانه وقد سم بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمرء لا بد أن يسلّم بأنه سبحانه هو الذي يملك كل ما نی 
السموات وما في الأرضء وأنه هو سبحانه الذي يصرّف كل شيء فيهما.. 


فما ينزل من السماء من cele‏ فهو من آمر الله» ومن قدرته وتدبيره.. وما 





يحدث هذا الماء من آثار في الأرض» فهو من آمر الله» ومن قدرته» وتدبيره.. 

وإذن» فلا جواب لهؤلاء المشركين إلا الإقرار» بأن الله هو الذي Jy‏ 
من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها.. فهذا من ذاك أو من بعض ذاك.. 

وقوله تعالى: لل Ch LITT‏ هو تعقيب على هذا الإقرارء الذي ألجأ 
المشر كين ٍلیه ما طلع عليهم من آیات الله فأتوا إليه مذعنين.. 

وهذا مما يجدد للمؤمن نظرًا إلى نعم الله» حيث قهر جلالْها المشركين 
الضالين» فاعترفوا برب هذه النعم» وأضافوها إليه.. وإن الحمد والولاء لله 
هو ما ينبغي أن يسبّح به المؤمن في هذا المقام» مقام تلك النعمة الجليلة» وهي 
نزول الماء من السماء وما لهذا الماء من آثار في بعث الحياة في الحياة!". 


۷ حادي عشر: ابن عاشور (۱۳۹۳۵ه) : 
ابن عاشور هو AST‏ من اعتنی ببیان هذا النوع من المفسرین. 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن للخطیب (۱۱/ (E10‏ 





المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 





ب قوله تعالى: KA BG MENGE TEP‏ [الأنعام:؟1] قال: 
"وه مُرادًا به الإلجاءٌ إلى الاقراره كان الجواب عنه بما يريده السائل من 
ا ال شا os‏ عند ل لاسي إلى PEGE ase‏ 
فلذلك لم ینتظر منه OMG gan‏ 


7A 7 00‏ چک << < € ee‏ سکس رم 2 سم ac‏ 9 
By‏ قوله تعالى: NGG) ET BP‏ ممعكم وابصرکم وم عل فلویک من a)‏ 


مدوم ]| سو قارو ے سدع جد th‏ اطع عد a7 ed g‏ 2 5 - 
عبر یتیک Fly‏ كيف تصرف لیب end € Sp BB‏ قال ابن 


عاشور: "وهو استفهام مُسْتَعْمَلٌ ني التقرير يُقصد منه إلجاء السّامعين إلى 
النظر في جوابه فيُوقِنوا أنه لا إله غيرٌ الله يأتيهم بذلك؛ SY‏ الخالق لمع 
والأبصار والعقولء فاتّهم لا يُنكرون أن الأصنام لا OM GES‏ 

ین تا ین کوک S O OSHS‏ أله مي E‏ كل گرب CE AS‏ 
[الأنعام: ”537 14]» قال ابن عاشور: "والاستفهام مُسْتَعْمَلٌَ في التقرير والالجاء۳. 


Ae BIOS otter Se, گر وس‎ ٩ م م۸‎ hoger z ae 

29 قوله تعالی: ۶ ووم بتادیهم فیقول أبن OMNES‏ شر SEG) apes‏ 

Be‏ م Big‏ عرد مج ۵ Sr‏ سر سم مه mea TE A‏ 2°24 و E RP à Z, mages See CL‏ فب غير 
ألذين حى علوم القول رينا Ol Nj‏ آغوینا آغویتتهم WS‏ غوينا bb} pe Od G8‏ 


Shee 


يعدو # [التصص:۰1۲ Lv‏ قال ابن عاشور: "وكان هذاا! Lek‏ إلجاءً من 
اله إياهم لِيُعْلِنوا تلهم مِن ادّعاء هم شرکاء على رووس الما 


وے قوله تعالى: ٭ وین Ge‏ من رک مر CUE LI‏ يه aes ON‏ 
رع ور zo‏ رح 2 4 > 
Bo‏ د e a‏ 


موقي aS‏ أل لحم ada RASS So‏ # [العنتكبوت:7]» قال 


)1( التحرير والتنوير» لابن عاشور (۷/ AV WA N08‏ 
(۲) التحرير والتنوير» لابن عاشور (۷/ 4 ۲۳). 
(۳) التحرير والتنوير» لابن عاشور (۷/ ۲۸۰). 
(؟) التحرير والتنویر» لابن عاشور (۲۰/ (N04‏ 





0 











be ot حرط د‎ HB تعاض وح‎ ae AOA Be مق د لل‎ 5 e ye. 9 


صد 


sA 727 7 A pt‏ ع 


لِك لمح الموق وهو Fa oct Kie‏ € [الروم:0۰]» وقال: ۶ وی الازش بعد موا 
AE HIG‏ 4 [الروم: 14] Dy‏ كان سياق الكلام هنا في مساق التّقرير كان 
الق ام مُقتضيًا کید بزيادة LD‏ > في قوله: لين یمن 4 إلجاءً لهم إلى 
الإقرار SL‏ فاعل ذلك هو الله دون أصنامهم؛ فلذلك لم يكن مُقتضّى لزيادة 
(Ge)‏ في آية البقرة» وفي الجائية [۵] ONE GRIS BAT al}‏ 

al all من‎ LIE مادا‎ IN ail ما دعوت من دون‎ Ho sd قوله تعالی؛‎ By 
4 bce إن كنم‎ gle ین‎ SSNS JS یکتب من‎ aH eat نم ره فى‎ 
[لاحتاف:4]» قال: "انتمل إلى الاستدلال على بطلان نفي صفة الإلهيّة عن‎ 
على إبطال الاشراك‎ (IU بإلقاء‎ HEC مادو‎ BAG ۲ أصنامهم» فجملة:‎ 
وهو أصل ضلالهم.‎ 

وجاء هذا الاستدلال بأسلوب المناظرة» فجعل النبي بيا مُواجِهًا لهم 
بالاحتجاج؛ ليكون إِلْجَاءً لهم إلى الاعتراف بالعجز عن معارضة eaaa‏ 
وكذلك جرى الاحتجاج بعده ثلاث مرّات بطريقة أمر التعجيز بقوله: GIP‏ 


مادا حون رضم لحم Ms‏ فى لکوت اتون يکي ). و FS‏ استفهام تقريري» 


cy)" 


فهو ELS‏ عن معنی: آخبزوني» وقد تقدم في سورة الأنعام 
[Vv]‏ ثاني عشر: الشيخ الهرري (من المعاصرين: ۶۱ (DNE‏ 
قال: "وعبارة المراغي هنا قوله: BSP‏ [الأنعام:؟1] هذا تقرير 
للجواب نيابة عنهم» أو إلجاء لهم إلى الإقرار بن الكل له Dsl‏ ولا 
O)‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور (۲۱/ .)۲٩‏ 
(۲) التحرير والتنوير» لابن عاشور IVA)‏ 4 


e 


المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 





خلاف بيني وبينكم في ذلك» ولا تقدرون أن تضيفوا شيئًا آخر إليه. وإتيان 
السائل بالجواب يحسن إذا كان ما Gb‏ به هو عين ما يعتقده المسؤول أو يغفل 
عنه أو ينكره لجهله أو غفلته عن كونه لازمًا لما يعرفه ويعتقده انتهت"20. 

وقال أيضًا: ENAS‏ [الأنعام: ۸۱] دون أن يقول: فأينا أحق بالامن: 
الاشارة إلى أن هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشرك لا خاصة به وهم 
والبعد عن التصريح بخطئهم الذي ربما يدعو إلى اللجاج والعناد والاحتراس 
من تنفيرهم من الإصغاء إلى قوله» وان كان قد علم قطعًا أنه هو الآمن لا هم 
كما قال الشاعر: 


ين شک عاینن jabs‏ أي OAS SG‏ 

أي: أيناء ومعلوم عنده أنه هو فارس الأحزاب لا المخاطب. 

ASO}‏ نوت 4؛ آي: إن كنتم من أهل العلم والبصيرة في هذا الأمر.. 
فأخبروني بذاك وبيّنوه بالأدلة. وني هذا إلجاء لهم إلى الاعتراف بالحق أو 
السكوت على الحمق والجهل. والمعنى: أي إذا كان الأمر على ما تقدم من 
أن معبودي هو الله المتصف بتلك الصفات. ومعبودكم هي تلك المخلوقات.. 
فكيف تخوفوني سا" . 

۳۸ ثالث عشر: مجمع البحوث: 


arg or sop A 6‏ مه ر ع 
- 


2 قوله کهاگی: SNE}‏ حى بالامن إن کت G‏ [الانعام:۸۱]» ورد 


۶ 


ي: فأينا في موقف الامن من وقوع المکروه الذي تخوفوننا به؟! 


EE 

AYYA /۲( تفسير حداتق الروح والریحان للهرري‎ C1) 

)۲( البیت بلا نسبة في شرح التصریح. للأزهري CEE IV)‏ والمحتسب. لابن جني (۱/ ۶4 ومغني 
اللبيب» لابن هشام (ص۰)۱۱ وهمع الهوامع» للسيوطي (۲/ )0( 











0 


` ۹ Ld eels rhs ی‎ em یس اا‎ TNA E + ai ۳ 
Ze Be eee ale دراه ال » تیه الماك :د‎ sab sig sey آلاسینهام‎ 


وني هذا إلجاءٌ لهم إلى الاعتراف باستحقاقه -علیه الصلاة والسلام- الأمن 
والطمانينة O" E‏ 
خانیا : آسماوژه : 
والفرق بين الا لجا ء والتقریر: 
یظهر من تعاریف بعض العلماء أنهم OPE Y‏ بين الالجاء والتقریر. 
قال الرضي: "ومعنی التقریر: الجاء المخاطب إلى الاقرار بأمر 
یعرفه". وقال في موضع آخر: "وإذا دخلت همزة الاستفهام على CoS)‏ 
إلى الاقرار بأمر يعرفه» کقوله تعالی: « GCA‏ € [الشعراء: ۱۸]» و8 ألرٌ 
SSS CS‏ € [الشرح:۱]» وقوله: 
ياد باكر نيكم Ne)‏ ۱۳ 
وقال الطيبي: "تقرير» قيل: أي إلجاء إلى OM NB‏ 
وقال عبد الخالق عضيمة: Fa i‏ ومعناه: حملك المخاطب على 
الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عند ثبوته أو نفيه» ويجب أن يليها الشيء 
الذي ر 
)1( التفسير الوسيط لمجمع البحوث (۳/ ۱۲۷۹). 
)1( شرح الكافية» للرضي (۲/ ۲۵۱). وانظر: همع الهوامع» للسيوطي (۲/ COV‏ 
(۳) البيت لعمرو بن كلثوم في معلقته. انظر: شرح المعلقات السبع» للزوزني (۱/ ۲۳۰). 
CE)‏ شرح الكافية» للرضي (4/ ۸۳). وانظر: دراسات لأسلوب القرآن لعضيمة (۲/ 1۱۰). 


)0( فتوح الغیب» للطيبي S/V)‏ ۳۲). 
)1( دراسات لأسلوب القرآن» لعضيمة (۲/ 1۱۰). 








المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 





والحق أنه يوجد فرق لطيفٌ بين التقرير والإلجاء وضحّه ابن عاشور 
بقوله: "والاستفهام [ORE‏ مجارًا في التقریر. والتّقرير هنا مُراد به لازم cabins‏ 
وهو تبكيت المشركين» وإلجاؤّهم إلى الإقرار بما pal‏ إلى إبطال معتقدهم 
الشّركي, فهو GLE‏ معناه الكنائيّ مع معناه الصریح؛ والمقصود هو 
المعنی GESI‏ 

ولکونه مُرادًا به الالجاء إلى الإقرار» كان الجواب عنه GLENS, Fle,‏ 
من |قرار المسؤول VBE‏ محیص عنه؛ إذ لا سيل إلى الجحد فيه أو 
المغالطة. فلذلك لم ینتظر السائل جوابّهم وبادرهم الجواب عنه بنفسه OM‏ 

ee Seo em pele 
صريحاء فتبيّن بهذا الفرق بين التقرير والإلجاء وأنهما ليسا بنوع واحد.‎ 

ومما يدل على التغاير بينهما أيضا أنَّ الألوسي 358 بينهما فتال: "وقوله 
4S MSE,‏ تقرير للجواب نيابة عنهم» أو إلجاء لهم إلى الإقرار 
بأن الكل له OOM IE‏ فاستخدامه (أو) بين التقرير والإلجاء يدل على 
أنه يوجد فرق بينهما. 

وممايدل على ذلك أيضًا ما قاله شهاب الدين الخفاجي: "قوله: (تقرير 
لهم) التقرير له معنيان: الحمل على الإقرار» والتثبيت Ob‏ يجعله قارّا متمكتاء 
ومنه تقرير المسألة» وكلاهما مما نطقت به كتب اللغة كما ذكره الطيبي BS‏ 
ومعناه على الثاني: أنه تقرير للجواب لاجلهم؛ أي: نيابة عنهم كما في الكشاف» 
وعلی الأول إلجاء إلى الإقرار بأن الكل له لأن هذا من الظهور بحيث لا يقدر 


(۱) التحرير والتنوير» لابن عاشور APTA.) O8 IV)‏ 
)1( روح المعاني» للألوسي CAA E)‏ وانظر: تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا (۷/ ۲۷۱). 
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TNA E + ai ۳‏ ی ا ا i‏ ض ماع eels‏ 7 ۹ ` 
Siggy pec‏ رالتراني اوراس alee‏ الاوك :د / جامد بن راي بن ملح Boi‏ 








0 على إنكاره أحد كما قاله النحرير "° . فهذا واضمٌ في أن التقرير له معنيان» ST y‏ 

الإلجاء أحل معنییه. 

ويدل على ذلك أيضًا أنَّ ابن عاشور جعل الإلجاء نتيجة للتقرير؛ فقال 2 
قوله تعالی: « فل ار لن د اله Socal Kaeo‏ وم عل فلویکم من a‏ حير لَه Kab‏ 
تج A‏ کم كوي 4 [الأنعام:47]» قال ابن عاشور: "وهو 
استفهام مُسْتَعْمَلٌ في التقرير بقصد ينه إلجاء السّامعين إلى التظر في جوابه ۳ 
فجعل الإلجاء هو مقصود التقرير» وهذا يدل على التغاير بينهما. 

9 المطلب الثاني : أساليب الالجاء. 

اه للالجاء أساليب آربعة. وهي: 

كت الأسلوب الأول: أن يسأل السائل سوال ثم يتولّى السَّائلُ الجواب 
لنفسه بنفسه بما يريده؛ OY‏ المسؤول لا يسعه إلا أن يجيب بذلك» أو يضطره 
للجواب بما پرید السائل BEY EY‏ یز أن یکابر وَيَجْحَد. نحو قوله تعالی: ‏ قل 
من اش KGS PAIR WO OAS Be yas‏ [المؤمنون: 
٤‏ ۵ ققد ذكر الجواب. 

كه الأسلوب الثاف: ألا SE‏ جواب من المسوولین؛ بل يجيب السائل» كما 
في قوله تعالی: # NSA‏ اضق له € [الرعد:۱]ٍذ لا سبيل إلى الجحد. 

عد لاوا فا أن بح السائل المسوول‌بین أمريى وأحدهنا لا 
یمکن أن يجيب به» فیلجته إلى الاجابة الثانیت وذلك كما في قوله تعالی: SIE‏ 


OG‏ د فا ومک من بعد CW) EAA‏ موم oe a SN‏ آستا ز 


= 


)1( حاشية الشهاب علی البيضاوي (4/ ۲۷). 
(Y)‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور (YY IV)‏ 


e 





المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 





255 Kite أ دخ آن يل‎ Age Ae وعدا‎ SS Ss e 
وهی € [طه: ۲۸1,۸0 قال البقاعي: "لما كان إخلاف الموعد‎ BALE SSS o 
المؤكد المعين الذي لا شبهة فيه» لما نصب عليه من الدلائل الباهرة» وأوضحه‎ 
من البراهين الظاهرة» لا يكون إلا بنسيان لطول العهد. أو عناد بسوء قصدء‎ 
وكان من أبلغ المقاصد وأوضح التقرير إلجاء الخصم بالسؤال إلى الاعتراف‎ 
بالمراد: سألهم عن تعيين أحد الأمرين» مع أنَّ طول العهد لا يمكن ادعاؤه"0©.‎ 
OTA ANI كنوت‎ AS MS xh MEE} وکا کے کو کا‎ 


ك الأسلوب الرابع: أن Gh‏ على طريقة المناظرة. 


وذلك كما 2 قوله تعالى: ¥ HANS‏ ما دعو من دون ا رف E‏ 


مر کم موم Bre pod. Beg‏ ز 2 و ل ا Ce‏ وو 5 
AA SN‏ شرك نی SoHo‏ من فلي هلدا و آنکرو من oe‏ کنم iso‏ $ 


[الأحقاف: .]٤‏ 
قال ابن عاشور: قال: ja"‏ الی الاستدلال على بطلان نفي صفة 
الإلهيّة عن أصنامهم فجملة: ( Sof EE EAS‏ بالق اء الیل على 

إبطال الإشراك» وهو أصل ضلالهم. 

وجاء هذا الاستدلال بأسلوب المناظرة» فجعل النبي BE‏ مواجهّا لهم 
بالاحتجاج؛ ليكو ن Led‏ لهم إلى الاعتراف بالعجز عن معارضة et‏ 
وكذلك جرى الاحتجاج بعده ثلاث مرّات بطريقة أمر التعجيز بقوله: « رون 
مادا Ss Ms [ale‏ ناکوت اون (TDs .4 SS‏ استفهام تقريري» 
فهو کناية عن معنی : آخيژوني» وقد تقدم في سورة OMS‏ 
(۱) نظم الدرر, للبقاعي (۱۲/ ۳۲۷). 


(۲) انظر ما قاله الشیخ الهرري في تفسیر حداثق الروح والریحان (۸/ 4۳۱) عند هذه الآية. 
شرف التحرير والتنوير» لابن عاشور IVA)‏ 4 
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Sante >‏ ارت مکی سر SB‏ يم gs Od Oy‏ ع te‏ ا A ie‏ > تار عا ty et | FA‏ سا 
gyi‏ آلإ ان نیوا را را EAS‏ »یه البَاحِت :د / ee‏ الو 


© المطلب الثالث: ثمرات الاستفهام الالجائي. 

© أولا: VAR ITD aT o‏ 
ف توت فش كوف ان من oa ia‏ رن 
فا سيل ا e‏ :۰ فقوله: لمن ما SEN‏ 
ST‏ 4 سؤال تبکیت. و فل بتر تقرير لهم؛ أي: هو الله لا خلاف بيني 
وبینکم ولا تقدرون أن تضيفوا شيئًا منه إلى one‏ 

* ثانيًا: تکیت المشركين 

ه خالثا: اعتراف الكسؤول بالراد؛ بما يفضي إلى إبطال معتقدهم ESM‏ 
قال البقاعي: "من ALT‏ المقاصد وأوضح التقرير: إلجاء الخصم بالسؤال إلى 
الاعتراف بالمراد". 

* رابعًا: دَمْفْهُم بالحجّة فهؤلاء القوم المقدّر إلجاؤهم إلى الجواب؛ 
سواء أنصَفُوا فاقوا حََيّةَ الجواب أم أنكروا وكابرواء فقد حصل المقصود من 
دَمُغهم بالحجّة. وذلك كما نرى من فرعون عندما ناظره موسى GARE‏ الآيات 
المذكورة بقوله تعالى: # وذ تادى ريك موسو آن اتب الْقوْم الطَدلِينَ € aL) iol x al]‏ ثم 
سأله تلك الأسئلة التي لم يجد لها حيلة في مناظرتها كقوله: I)‏ ننک بتنم 
oå‏ [الشعراء:٠٠]؟‏ فلم يجد فرعون بدا ولا Ue‏ من الاستجابة» فلجأ إلى 
التهديد والوعيد الذي يلجا إليه من ET‏ في يده. 

قال الزمخشري: sobs oH"‏ آي: أنزله ال فانهم لا يقدرون أن 
بناکروك }25 55 حَوضم 4 في باطلهم الذي یخوضون فيه» ولا عليك بعد 


(۱) الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» للزمخشري (۲/ AA‏ 


تچ 





المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 


إلزام الحجة"۲). fi‏ 

AAEL Laks *‏ لا الکلام موق مَسَاقٌ ابلاغ AES‏ مُقَدَرَة 
فيه محاورة» وليس هو محاورة حقيقية» وهذا من أسلوب الكلام الصادر من 
متكلم واحد. 

© سادسًاء جذب الانتباه والتشويق نا Soper‏ السامع Čaki‏ 
تمه نع ابد 

© سابعًا: هذا الأسلوب آبلغ تأثیرا. قال السمعانی: "آمره بالجواب عقیب 
السوال؛ SJ‏ آبلغ في التأثير» وآكد في BY HESS‏ من سأل غيرّه عن شي 
شم Ge‏ بالجواب كان ذلك أبلغ ONG SG‏ وقال البغوي: "مره بالجواب 
عقیب السَوّال؛ لیکون آبلغ في التأثير» وآكد في OMEN‏ 

* خامنا: ترکیب الاحتجاجالقاطع على السوال. كما قال الزمخشري 
tad‏ ا قال في قوله تعالی: ‏ قل من مان لسوت SAG‏ € [الانعام:۱۲]: 
"فإذا by Sed‏ ولم يُجيبوا قل: لله. 

وقالت فرقة: الست !اله 
تيقنوا سألواء فقيل له: قل لله. 

والصحیح: OT‏ الله ك أمر محمدًا بل بقطعهم بهذه الحجة الساطعة 
والبرهان القطعي الذي لا مدافعة فيه عندهم ولا عند أحد؛ ليعتقد هذا المعتقد 
الذي بينه وبينهم» ثم يتركب احتجاجه عليه» وجاء ذلك بلفظ استفهام وتقرير 
في قوله: BG SIGE od}‏ 4". 





Í 


مر بهذا السؤالء فكأنهم US‏ لم یجیبوا ولا 


)1( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري (۲/ 55). 
(۲) تفسیر السمعاني (۷/ .)٩۱‏ 
(۳) معالم التنزيل» للبغوي (۲/ ۱۱۱). 









الانييهام لین اجا sab‏ اوراس یله له یت .در يادي رای بن ملح التو Z‏ 
© تاسمًا: الاشارةالی ظهور الجواب بما لا يُقَدَر على ردّه. قال الألوسي: 
"وقوله UL SL‏ لفل ی تقریر للجواب نيابة عنهم» أو إلجاء لهم 
إلى الإقرار بأن الكل له MBL‏ وفيه إشارة إلى أن الجواب قد بلغ 
من الظهور إلى حيث لا يقدر على انکاره منكر» ولا على دفعه cable‏ فان 
أمر السائل بالجواب إنما يحسن -كما قال الإمام- في موضع يكون فيه 
الجواب OM SIGS‏ 








المبحث الثانی: دراسة تطبيقية OLY‏ الالحاء 
البحث الثانی fi a‏ 
دراسة تطبيقية لایات الالجا ء 2 القرآن الکریم 


I 


BE,‏ ءال Ne KANG‏ ۳ َصبروا 55 pene‏ من فورهم هدا دک 
xt 35‏ یم مُسَوَمِينَ € [آل عمران: ۱۲۵۰۱۲۶]. 

قوله تعالى: ۷ آلن کیک 4» فيه إلجاءٌ لهم إلى أن يختاروا الإجابة ب 
# بخ4. قال ابن عطية: "وقوله تعالى: KG SP‏ 4 تقرير على اعتقادهم 
الکفاية ی هذا العدد من الملاتک ومن حیث کان الأمر BEG‏ شين أن 
الملاتکة كافية» بادر المتکلم إلى الجواب؛ ليبني ما یستأنف من قوله عليه 
ها اجن برعي eel‏ سس a‏ التي لا 
محید في جوامها؛ ونحوه قوله تعالی: # AJE‏ بل اه € TY QoL‏ 

© الآية الثانية: قوله تعالی: ا IG‏ مان النتکون SBS ONG‏ 
قن n> aks‏ قا ارا e‏ ا یروا De ea‏ 
ومسو € [الأنعام:17]. 

هذه الآية من أكثر الآيات التي تحدث عنها المفسرون وأثبتوا فيها 
الاستفهام لدي وذلك أنه عندما سألهم: ل LNG EGE IS‏ 
لم یجدوا إجابة د يُجِيبون بها إلا إجابة واحدة» وهي : eh i i J6%‏ قال الماتريدي 
في تفسير هذه الآبة: "تقديره: فإن أجابوك وإلا فقل: لله» وقيل: تقديره: فقل 
لله فإنهم لا ینکرون". 
(۱) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (۱/ 0۰۳). 


(۲) غرائب التفسير وعجائب التأویل /١( GSU‏ ۳۵6). 


a o 











$ 
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Ze Be راصي بن لح‎ ale لاحك :د‎ Galea bass sab sig آلاسینهام آلإ ان‎ 


قال الزمخشري: "فإذا تَحَيّروا ولم يُجيبوا قل: لله» وقالت فرقة: المعنى 
آله ر بہذا السؤال» فكأنهم UD‏ لم يُجيبوا LÉE Y‏ سألواء فقيل له: قل: ل 
والصحيح أن الله يكن آمر محمدًا 4 بقطعهم بهذه الحجة الساطعة والبرهان 
القطعي. الذي لا مدافعة فيه عندهم ولا عند آحد. ليعتقد هذا المعتقد الذي بينه 
وبینهم. ثم يتركب احتجاجه عليه» وجاء ذلك بلفظ استفهام وتقرير في قوله: 
oI}‏ مان لسوت BAG‏ )» والوجه في المحاجّة إذا سأل الإنسان خصمه بأمر 
لا يدافعه الخصم فيه: أن يسبقه بعد التقرير إليه مبادرة إلى الحجة"”". فقوله: 
"الذي لا مدافعة فيه عندهم ولا عند آحد" و ال الانسان خصمه بام لا 
یدافعه الخصم فيه" بين في الالجاء. 

وقال الزمخشري: "قوله: 9 Is‏ مان BG OSCE‏ »: سوال تبکیت» 
CGP‏ تقریر لهم؛ آي: هو الله لا خلاف بيني وبینکم. ولا تقدرون أن 
تضیفوا شيئًا منه إلى غیره". فقوله: "لا تقدرون" هو معنی الالجاء. 

وقد قال بمثل قول الزمخشري: آبو حيان"» والثعالبي*» واسماعیل 

ف )0( 


حفی 


6 


ies‏ اونظ 5 4 5 EN x " 5 5000 A l‏ ع 
وقد فصل ابن عاشور ذلك ووضحه Les!‏ توضيح بقوله: جملة # قل لمن 


BG oat‏ 4 تكري ر في مقام الاستدلال» فإن هذا الاستدلال تَصَمَّنَ 
a‏ و 1 2 : f oof‏ 
استفهامًا تقريريًاء والتقریر من مقتضیات التکریر لذلك لم تعطف الجملة. 


(۱) المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز لابن عطية (۲/ ۲۷۱). 
(۲) الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» للزمخشري (۲/ ۸). 
(۳) البحر المحيط في التفسین لأبي حیان KEEN SE)‏ 

(EEA /۲( الجواهر الحسان في تفسیر القرآن للثعالبي‎ CE) 

)0( روح OLS!‏ للخلوتي (۳/ ۱۳). 








المبحث الثانی: دراسة تطبيقية OLY‏ الالحاء 





ip oe ی‎ ae ل عو :1 لكا‎ a 
SEA ( عند قوله تعالى:‎ Ls بَعْدَ فغل الأمر بالقوْلِ على اوه الي‎ 
Jace في هذه السورة۰1 4]: والاستفهام‎ CRA I ie STG 
مجارًا في التقرير.‎ 
إلى‎ ek A والتقریر‎ 
CSI الاقرار بما يُقْضِي إلى إبطال معتقدهم الشّركيء فهو مُسْتَعْمَلُ في معناه‎ 
HESI مع معناه الصريح» والمقصود هو المعنى‎ 
GLENS, $ Lo ولكونه مُرادًا به الإلجاء إلى الإقرار» كان الجواب عنه‎ 
من إقرار الممسؤول محا لا محیص عنه؛ إذ لا َسيل إلى الجحد فيه أو‎ 
المغالطة» فلذلك لم يننظر السائل جوابهم؛ وبادرهم الجواب عنه بنفسه بقوله:‎ 
مقر فيه محاورة»‎ AN لهم؛ لأنّ الکلاع مَسُوقٌ مَسَاق ابلاغ‎ ESS لی‎ 
وليس هو محاورةً حقيقيةً» وهذا من أسلوب الكلام الصادر من هکلم واحد.‎ 
أحقيّة‎ G فهؤلاء القوم المقدَّر إلجاؤهم إلى الجواب» سواء أنصفوا‎ 
ig ا ی ی‎ a 
جوابٌ منهم» كما هناء وکما في قوله‎ SEY القرآن فتارة‎ Ga Ke د‎ 
NEAS وقوله:‎ lyre JS MP RVG NS تعالى: # فل من‎ 
Fie وتارة هاش ی‎ 0١ ا # إلى قوله:  قل له © [الانعام:‎ 
عليه من‎ LEG يقل إلى ما‎ E بعد ذكر السوال منسويًا إليهم نهم يبون به‎ 
W) اموت‎ BE قل من لاش وم فيه آإن‎ P وی ونحوه كقوله تعالی:‎ 


bz od Or ع 1 چ‎ 


OMA إلى قوله: مل ان توت € [المومنون:‎ KPT SAGA 


10۰ IV) التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ OY) 





p 3 3 ا‎ PB A AN EET هيه‎ 2a ا وي‎ a ae pa 
او‎ re GME / :د‎ G تیه‎ ES AL Egni 


0 


+ الآية الثالثة: قوله تعالی: فل AA‏ دنه مععك وأبصدرة te ES:‏ 
فلویک ily Kab athe a‏ کیک تصرف ات تدخ Ga‏ 4 [الأتعا/:4]. 

في هذه الآية الكريمة جاء الاستفهام بقوله تعالى: ا من 4 بعد أن 
هدّدهم بأخذ سمعهم وأبصارهم والختم على قلوبهم» وبعد تخيّل هذه الحالة 
حيث يُصّبح الانسان ضائعًا في ظلمات العمى والصََم والجهل» فكان هذا 
الاستفهامٌ ملجنًا لهم إلى الإيمان باه لا يمكن أن يأتيهم بسمع وبصر وعقل إلا 
الله. قال ابن عاشور: "من 4 Sled‏ لفعل 5501 ,64 GY‏ استفهام + آي: ا 
جواب هذا الاستفهام أم اندم في شك» وهو استفهام مستعمل في التقريرء Lai‏ 
منه الا الاين إلى BE‏ في جوابه» فيُوقنون آنه لا إله غير الله يأنيهم بذلك؛ 
SY‏ الخالق للسّمع والأبصار والعقولء فانهم لا ینکرون أن الأصنام لا تخلق» 
ولذلك قال لهم القرآن : اف علق کمن BEY‏ تلد کرت € Oy: pall‏ 

4 الآية اكرابسة: TEEF‏ تل من SS:‏ من edb‏ الب ا 
CS‏ وحمي لین این هلو کرت SC) GSES‏ آله سیک نبا ومن کي کر ۹ , 
oF‏ € [الأنعام: ۰1۳ [VE‏ 

جاءث هذه الآية بوصف حال تکون عليه È all‏ في أسفارهاء وهو 
ضياعها في ظلمات الب والبحر وخاصّة البحر حيث يكون الانسان في 
ظلمات لا يستطيع الهروب منهاء والافتكاك عنهاء فیتأمّل الانسان نفس ه في 
ذلك الوقت. مَن الذي يمكن أن ينجيه من ظلمات البر والبحر هذه فكان 
العربٌ في تلك الأوقات لا يلجأون إلا إلى الله MO‏ ويتركون ما 


oA 


يعبدونه من الآوثان والأصنام» فبعد آن استفهمهم بقوله: ® قل مَن SSE:‏ من 


ve 


چا 


(۱) التحرير والتنوير» لابن عاشور IV)‏ £( 








المبحث الثانی: دراسة تطبيقية OLY‏ الالحاء 
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fi الجأهم إلى‎ A كدو تك ي‎ HOGS tats Cs تیه‎ i eb 
ASB ONS یبا وین کي كرب‎ KA الإجابة بقوله: « قل‎ 

قال القاضي أبو محمد: "وقوله تعالى : 3 قل KEA‏ الآية» سبق في 
المجادلة إلتى الجواب؛ ]3 لامحید Mare‏ وقوله: "لا محید Mace‏ هذا هو 
معنی الالجاء. 

وقال ابن عاشور: "وقوله: BP‏ من جیگ من ecb‏ ار دلبت CS BPE‏ 
Gal od Tt par‏ ین ده ace‏ ل sis‏ تهون 1غ اه بيخ : > Fe‏ ی 1 
SSS‏ € [الأنعام: ۳۰ CoE oI‏ ايتداة ئنٌّ» LES‏ كان هذا الکلام تهدیدّا وافتتح 
بالاستفهام Ol G5 9 Hl‏ المقصوة بضمائر الخطاب هم المشركون دون 
المسلمین» وأصرح من ذلك وله EE NS‏ 

واعادة الأمر بالقول للاهتمام LS‏ تقدّم بيانه عند قوله تعالی: « كن 
CANE ake KY Rac‏ [الأنعام: AIL‏ والاستفهام Jace‏ 
في التقرير والالجاء؛ لكون ذلك لا ياعون فيه بحسب عقائد ONSEN‏ 

OPEV CE TIC GET ALES ¥ الآية الخامسة: قوله تعالى:‎ * 
4 تکنوت‎ Ay Migs MAE يني‎ SUA BSS 
LAV [الأنعام:‎ 

هذه الآية تتحدّث عن وقوف الناس بين يدي الله TERE‏ يوم 
القيامة» حيث جاء في ذلك اليوم من آطاعه وجاء من عصاه وأشرك معه غیرّه» 
ففي ذلك الموقف يسأل الله SUSE‏ هذا السؤال لهؤلاء الأقوام الذين 


OY)‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» لابن عطية (۲/ ۲ وانظر: الجواهر الحسان. للثعالبي 
Evy /۲(‏ 


AYAS IV) التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ (Y) 





Zon AIZ 


ضلوا وعبدوا معه غیره فقال سبحانه: bh SET GE Sp‏ جاءت 
الإجابة التي لا يستطيعون الفرارٌ منها! فكيف يكون آمنا من عصاه وأشرك معه 
غيره: SA‏ انوا روا ایهم بط وتيك A BG SSAA‏ 

قال أبوالسعود: "قوله تعالى: EI E DE‏ ناطق ales,‏ 
حتمًا؛ فانه کلام ES a‏ على إنكار خوفه -عليه الصلاة والسلام- في محل 
الأمن» مع تحقق عدم خوفهم في محل الخوف مَسوقٌ لإلجائهم إلى الاعتراف 
باستحقاقه -عليه الصلاة والسلام- لما هو عليه من الأمن» وبعدم استحقاقهم 
لما هم عليه» وإنما جيء بصيغة التفضيل المُشْعِرَةٍ باستحقاقهم له في الجملة 
لاستنزالهم عن ژتبة المکابرة والاعتساف بسَوّق الکلام علی سنن الإنصاق: 
والمراد بالفریقین: الفريقٌ الآمنٌ في محل الأمنء والفریق الآمنٌ في محل 
الخوف JLab‏ عليه النظم الكريمٌ على أن يُقال: فأينا أحق بالأمن آنا أم 
أنتم؛ لتأكيد الالجاء إلى الجواب الحق بالتنبيه على dle‏ الحكم» والتفادي عن 
التصريح بتخطتتهم» لا لمجرد الاحتراز عن تزكية النفس OM‏ 

وقال الهرري: "قوله تعالى: EENS‏ أن يقول: فأينا أحق 
بالأمن: الإشارة إلى أن هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشرك لا خاصة 
به وم والبعد عن التصريح بخطئهم الذي ربما يدعو إلى اللجاج والعناد 
والاحتراس من تنفيرهم من الإصغاء إلى قوله وإن كان قد علم قطعًا أنه هو 
الآمن لا هم كما قال الشاعر: 

قن pe Oe‏ کنلمن أيِي وی فارس SEW‏ 
أي: أيناء ومعلوم عنده أنه هو فارس الأحزاب لا المخاطب. 


(۱) إرشاد العقل السليم» لأبي السعود (۳/ (VOT‏ 








المبحث الثانی: دراسة تطبيقية OLY‏ الالحاء 





bay‏ لنوت 4؛ أي: إن كنتم من أهل العلم والبصيرة في هذا الأمر.. 
فأخبروني بذاك وبيّنوه بالآدلة. وني هذا إلجاء لهم إلى الاعتراف بالحق, أو 
السكوت على الحمق والحهل O‏ 

+ الآية السادسة: قوله تعالى: ## وماقدروا أله حى دوه ESIC‏ 
من Bek‏ من رل آلب EN‏ يو موسئ OS‏ وخی MA‏ ويس د وها وود 
ee A?‏ له ثم ده ی وضع pl] pb‏ 8[ 

عندم او انب كل كمون انس وطواتفه وین هؤلاء الذين 
کذبوه A‏ اليهود» الذين بالغوا في التكذيب به حتى قالوا: BBE ALITY‏ 
کر وهُنا بعد مقولتهم هذه جيء بسؤالٍ واستفهام م يسألهم عن الکتاب الذي 
dz‏ عليهم: EST‏ الى Ae‏ بو موم 4. وهو سؤال لا یستطیعون إلا 
أن يجيبوا عنه با جابة واحدة لا محيد عنهاء وهو: الله الذي أنزل هذا الکتاب» 
ا ب ل Mi‏ على عباده» 
فكان هذا الاستفهام استفهامًا إلجا 

قال الزمخشري: "ا أ ي: أنزله ual‏ فإنّهم لا يقدرون أن يُناكروك, 
eG pS}‏ 4 في باطلهم الذي يخوضون فيه ولا عليك بعد إلزام 
ال 


0 a 


وقال آبو السعود: Sal AT pp"‏ لرسول الله OL EE‏ يُجِيبَ عنهم إشعارًا 
۲ 7 دش 3 
oe‏ الجواب بحیث لا محید عنه وایذانا بانهم أفحموا ولم یقدروا على 
التكلم "Seal‏ 
(۱) تفسیر حدائق الروح والریحان للهرري (۸/ KEPA‏ 


(EE /۲( الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» للزمخشري‎ (Y) 
VAY /۳( إرشاد العقل السلیم لابي السعود‎ )۳( 


0 





+ و Me‏ عرز ا yee a Ob Sn‏ ی ee TY K‏ ا ل howe‏ 
RA‏ الإكَان فيالحوار لتراني دراسة ناد" تیه آبّاحت :د / جامد ن راض بن ماج الوب 


0 


وقال ابن عاشور: "قد جَهلوا ما يُفْضِي إلى الجهل بصفة من صفات الله 
تعالى التي هي صفة الكلام» وجهلوا رحمته للناس ولطفه بهم. 

glia‏ هذايَحُمٌ - جميع البشر؛ لوقوع النكرة في سياق النفي لنفي 
الجنسء ويعمٌ جميع ما أنزل باقترانه ب يّن) في > التفي لللالة على 
استغراق الجنس LAT‏ ويَعُمٌ ٍنزال الله تعالى الوحي على البشر بتي المتعلّق 
بهذين العمُومَينٍ 

والمراد ب GA‏ هنا e‏ من الوحي» ولذلك أمر الله یه بأن يُفْحِمَهم 
باستفهام تقريرٍ وإلجاء بقوله: مر کب اذى ج پو وم 4 pp FB‏ بأمر 
لا بستطیمون talon‏ لتواتره في بلاد العرب» وهو رسالة T‏ 
بالتوراةء وهي IE‏ بين الیهود في البلد المجاور OSS ply Ge‏ على 
مكة في التجارة وغيرهاء وأهل مكة يَتَرَددُونَ على رت وما حولهاء وفیها 
یه ود وأحباهم» وه ذا لم pa SE‏ الله برسالة إبراهيم re AM‏ كانوا 
یجهل Tg‏ الله آنزل عليه ES‏ فکان قد يت له اختلاف في كيفية رسالته 
یوت وإذا كان ذلك لا يسع إنكاره كما اقتضاه o‏ الجوات آخر الآية بقوله: 
امل “il‏ ده فقد Of ES‏ الله أنزل على أحدٍ من البشر OLS‏ فانتقصض قولهم Le:‏ 
SHAG‏ نوو على حسّب قاعدة نقض السالبة الكليّة بمو ONES ES‏ 

وقال: "وقوله: لماه جوابٌ الاستفهام ega A‏ وقد تولّى السائل 
الجوات لنفسه بنفسه؛ GY‏ المسؤول لایسعه الا أن بحيب بذلك» لأنه لاد f‏ 
BBA‏ على ما GES‏ تفسير قوله تعالى: P‏ قل ين BANG AG‏ 


OMT ype] K 








المبحث الثانی: دراسة تطبيقية OLY‏ الالحاء 





a = 2‏ 5 هو رم Ea 4 BH oe‏ ر نے ا A et Ha oh pee‏ 
+ الاي ةالسايعة: قوله تعالى: % قل من درز من الما والارض آمُن يملك fi‏ 
Z >.‏ 3 
ACAI coat‏ رر the Ae Greet‏ و فور ر BOR CARA TAIT geld or yo‏ 
act!‏ وا لابصر ومن CSI EF‏ من المیّت ومخرج CN‏ مرت الحي ومن يدير الام فسیقولون الله 
CART‏ 


.]۳۱ [یونس:‎ © Bye 
ويتركوا‎ SES في هذه الآية إلزامٌ للمشركين الذين لم يرضوا أن ی حدوا الله‎ 
عبادة الأوثان» جاءت هذه الاستفهامات المتتالية الإلجائية التي تلجئهم إلى‎ 
أن یقولوا: له لا يفعل ذلك إلا الله سْبَحَانَهوَتِعَالَ. قال الزمخشري: "قوله:‎ 


رصح ot‏ وت eo‏ و 


Saad حتى قال:‎ 4 NG NS ANG KG قل من یرزفگم‎ ۴ 


خب ع 7 a7‏ 0 ص ن 


له که آیونس:۳۱]» ثم قال: | JL Í SiMe‏ # [یرنس:۳۲]» فكأنّهم کانوا 
یرون بألسنتهم مرت ومرّةَ كانوا يتلعثمون عنادًا وضرارًا وحذارًا من إلزام 
الحجة ونحوه قوله Bp SB‏ رت الوت BANG‏ اه فل ام ين دون وله 
یمک لاشم معا ولا صا [الرعد:١١]»‏ وأمره أن يقول لهم بعد الإلزام والإلجام 
الذي إن لم يزد على إقرارهم بآلسنتهم ON‏ 
وقال ابن عطية: "هذا توقيف وتوبيخ واحتجاج لا محيد عن التزامه OM‏ 
* الآية الثامنة: قوله تعالى: Ja BY‏ ين TEBE KEE‏ دنه 


وو 2777 وم 


.۲۳ [یونس:4‎ CESS S22 Sith 
على استفهام إلجائيئ» ألجئ فيه المشركون إلى‎ LYI احتوت هذه‎ 
الله هو المستحق للعبادة» وذلك عن طريق استفهامهم عن إبداء‎ OL الإقرار‎ 
الخلق وإعادته هل يفعل ذلك أحدٌ من شركائهم؟ فلمًا كانت الإجابة لا؛ كان‎ 

ذلك إلجاءً لهم إلى الاعتراف بوحدانية الله MBL‏ 


قل ال 


)1( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري (۳/ ۵۸۱). 
(۲) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (۳/ ۱۱۷). 








04 ار ae Bi ate a RO EI‏ مد م رن عم ع da. pan. 3 Teele‏ 
آلاسنهام ا لحان في اجا را لترافي اوراسة تاصيلية ' تمه ot‏ :د y‏ راي بن بلج Bl‏ 


0 


É 


قال أبو جعفر الطبري: "القول في تأويل قوله تعالى: # قل هل من KK‏ 


ملق ریق له TMI‏ مر مین il XG‏ :۶ يقول -تعالی 
ذکره- لنبیه محمد : 3 Ais‏ يا محمد هَل من IEE‏ € يعني: من الالهة 
والأوثان TUBE AP‏ 4 یقول : من يُنشئ GE‏ شيء ین غير أصلء فیخدث 
خلقه ابتداءً» COA BAe‏ يقول الم انديع E ee ee‏ 
يفنيّه» فإنّهم لا يقدرون على دعوى ذلك لهاء وني ذلك الحجة القاطعة IYI‏ 
الواضحة على أنهم في دعواهم آنها أرباتٌ» وهي لله في العبادة شرکاء كاذبون 
مفترون» فقل لهم حينئذ يا محمد: الله يبدأ الخلق» فينشئه من غير شيء"'. 
ففي قوله: "فإهم لا يقدرون على دعوى ذلك لها" معنى الالجاء وان لم 


وقريبٌ من هذا ما قاله الزمخشری) 


SM SET Nes KS LG} الآية التاسعة: قوله تعالى:‎ © 
SE EKG دی‎ AV wig یمن‎ J Aa إن‎ ‘SHES 


[یونس: ۳۰]. 
2 هذه ا لیات استفهامان | لجائیّان متتالیان: آولهما كان فيه السؤال 
عن lS tll‏ الذین ُشرگ بهم مع له تر teh A‏ من بهدي إلى الحق؟ فلع 
لم یستطیعوا أن پشتوا ذلك لغير الله؛ جاء الاستفهام الالجائي الثاني: آیکون 
الاتباعٌ لمن يهدي إلى الحقٌّ؟ آم یکون الاتباع لمن لا یستطیع أن يهتدي إلا 
مهداية غيره له؟! 


(۱) جامع البيان» للطبري )0\[ (AO‏ 
(Y)‏ انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل» للزمخشري (۲/ 55"). 


—_______@ 0229 





المبحث الثانی: دراسة تطبيقية OLY‏ الالحاء 





ea E RE ۱‏ ون هم 4 
قال این جریر: "فإنهم لا یقدرون أن یذعوا أن آلهتهم وأوثانهم ترشد 
Vis‏ أو تهدي dile‏ وذلك نهم إن ادْعوا ذلك لها هم تم المشاهدة وآبان 
عجزها عن ذلك الاختبارٌ بالمعاينة» فإذا قالوا : ل وأة قروا بذلك. فقل لهم: 
فالله يهدي e‏ عن الهدئ إلى کک 


wise ay ot مم و‎ foro SS 


th‏ ازع اق يت رکه 
GS NS iS YE KA Ate J SHG‏ اه کین ڪل CEILS ch‏ 
[الرعد:١١].‏ 

هذه الآية مثل آیات a GL‏ ی فیها الي ركرة إلى الاقرار برب 
السموات والارض. قال الماوردي: "قوله كك: « فلس وب لسوت وین ٩‏ 
yal‏ الله له تعالی نبیّه أن يقول لمشركي قريش :من 3 عونت Sok eA‏ نم آمره 
أن یق ول لهم: CSTD‏ إن لم یقولوا ذلك إفهامًا قالوه تقريرًا؛ لأته جعل 
ذلك OMS)‏ 

وقريب منه قول الزمخشري "۲" 

ESATE +‏ كوه (tet‏ <<( 
لام BS)‏ موی إل 468 SONGS‏ وم ألم يڌ i EAE‏ 
Agee‏ ام رم Khe JAS‏ ضبن رب کم Bal‏ مود Coe‏ # [طه: LA AO‏ 

عندما ذهب موسى للقاء ره ترك قومّه مع أخيه هارون موصيًا إياهم 
بالاستقامة على حدود الله واتباع شرعه ولكنهم -كعادة بني إسرائيل- 
(۱) جامع البیان للطبري (۱۵/ AV‏ 
(۲) النکت والعیون للماوردي (۳/ ۱۰۵). 
(۳) انظر: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري (۲/ ۵۲۲). 








خالف وا آمره وعبدوا العجْل من بعده» فجاءهم بهذا الاستفهام میا إياهم 
بين خيارين لا یستطیعون إلا اختيار أحدهماء فكان الاختيار بين أمرين: هل 
طال عليكم العهد؟ وهذا لا يمكن أن یختاروه» وكان الخيار الثاني: هل آردتم 
أن يحل عليكم غضبٌ من ربكم؟! فألجأهم إلى اختيار هذه الإجابة وإن كانوا 
لم يريدوا ذلك أصلا. 

قال البقاعي: "لما كان إخلاف الموعد المؤكد المعين الذي لا شبهة 
فيه» لما نصب عليه من الدلائل الباهرة» وأوضحه من البراهين الظاهرة لا 
يكون إلا بنسيان لطول العهد, أو عناد بسوء قصد. وكان من آبلغ المقاصد 
وأوضح التقرير إلجاء الخصم بالسؤال إلى الاعتراف بالمراد: سألهم عن 
تعيين أحد الأمرين» مع أن طول العهد لا يمكن ادعاژه"۲. 

* الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: « EN GIS‏ ون فيه َآإن کر 
SSE BIA GS) OAS‏ [المومنون: AL‏ ۸۵]. 

وهذه الآية شبيهة بآيات سابقة كان فيها إلجاءٌ إلى الإقرار بأحقيّة الله 
بالعبادة دون من سواه. 

قال القاضي البيضاوي: P"‏ من BN‏ ومن فيان ph BE‏ 4 
إن کنتم من أهل العلم» أو من العالمين بذلك. فيكون استهانة مهم وتقريرًا 
لفرط جهالتهم» حتی جهلوا مثل هذا الْجَلِيَ الواضح؛ إلزامًا بما لا يمكن لِمَن 
له a‏ من العلم ٍنکاژه» ولذلك آخبر عن جوابهم قبل أن يُجيبواء فقال: 
EY CASA}‏ العقل الصریح قد اضطرهم بأدنى نظر إلى الاقرار بأنه 
خالقها"”". فقوله: "إلزامًا" و"قد اضطرهم" جلي في معنى الإلجاء. 
(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي (5/ .)٩۳‏ 








b‏ المبحث الثانى: دراسة تطبيقية OLY‏ الالحاء 


وقال cel‏ هنين اال acd GANAS‏ 4+ آي: مرن مازکها الي حلقها fi‏ 
وتن فا ون لحیوانات وتات والمرات. وساثر صنوف المخلوقات 
OLS Bie oly‏ 4د ace}‏ و و4 أي : فیعترف ون لك OL‏ ذلك لله وحده 
لاشريك له۱۳. فقوله: "فیعترفون لك" هو بسیب [لجانهم. 


© الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: 8 فل من nes CEN ES‏ 


.]۸۷ AV [المؤمنون:‎ 4 OID ست لله فل‎ A Co) العظيم‎ Bali 
oe. وهذه مثل‎ 
ید رایمه مشرة: وو صا دم سل ره‎ * 
.]۸٩ ۸۸ [المومتون:‎ LAE A Ass ولا از یه إن قشر تون‎ 
وهذه مثل سابقتها".‎ 


موم رم 


+ الآية الخامسة عشرة: قوله تعالی: $ روم ول ioiek‏ 
مورک GO)‏ لتق ملق COSC Syst IE‏ 
pS BEY BE‏ € [القصص: ۰1۲ ۱۳]. 

EET pee erie ne 
reas إجابة»‎ es 
op Lgl ah hy tS قال ابن عاش ور "وكان هذا‎ 
. ادعاء نهم شركاء علی روّوس الما"‎ 


)1( تفسیر القرآن العظیم لابن كثير )0 4۸۹). 

(۲) انظر: الکشاف. للزمخشري (۲/ COTY‏ والتحریر والتنویر لابن عاشور (۷/ 5 ۲۳). 
(۳) انظر: المرجعین السابقین. 

.)۱۵۹ /۲۰( التحریر والتنوير» لابن عاشور‎ (E) 


o‏ وجوت 


R 
‘A 


۴ 


w 





0 


0 ۹ 9 Teele The ر م‎ mn Be ak EE Ge See: Sos fo وا‎ 2 > 
Z :د / جامد ن راصي بن مرج الوق‎ i asus اوا العاف‎ sey آلاسینهام‎ 
0 b 7 ا‎ a are 2 . ae ۳۹ 


* الآية السادسة عشرة: قوله تعالی: ¥ redo‏ معا Ns wil‏ 
عع Ae Bh‏ ر BG‏ و مره جح شم 
وسر الم والقمر لفون أله قان SG‏ € [العنکبوت:1۱]. 

5 WANA ee de ae Pasa -X : 22 

5583 هذه الاية كما 5585 سابقاتها وحدانية الله SI‏ وتعالل في ربوبيته» والتي 
يُلتزم بها وحدانيته في ألوهيته» ولنذكر في هذا المقام ما قاله عبد الكريم الخطيب في 


أسلوب جماليٌ حيث يوضح المراد من الإلجاء هنا بقوله: "ون هن 


4 
و مرو‎ AK LLL so 


الوت CES ENG‏ 55 له SKB‏ 4 بعد هذه الوقفة مع هؤلاء 
المؤمنين الذين حملهم المشركون على الهجرة من آوطانهم» بما أخذوهم به 
من بأساء وضراء- عادت الآيات لتلقي المشركين بقذائفها المدمّرة» التي تدك 
بها حصون الشرك وتهدم قلاعه بحجتها الدامغة وبيانها المبين... 

فا مشر کون هناء 2 موا جهة سؤال» هو: AS ENG EN GLE P‏ 
al,‏ #؟ 

وإنه لا يجرؤ أحد منهم أن يجيب بأن آلهتهم تلك الجائمة على الأرض 
هي التي خلقت السموات والأرضء وآنها هي التي سخرت الشمس والقمر... 

فمن إذن الذي خلق؟ ومن الذي سخر؟ جواب واحد. هو الله الذي 
خلق السموات والآرقن وسخر الشمس والقمر... gt]‏ لا ینکرون هدل 
ولا سبیل لهم إلى إنكاره.. وإذن فكيف یصرفون و جوههم عن الله» ویقبلون 
على هذه الدّمى یعبدونا من دونه؟ اليس هذا Gau‏ وضلالا؟ وبلی انه السّفه 
والضلال والضیاع آیضا. 

وقوله تعالی: فان KS‏ 4 هو تعقیب على هذا السوال» وعلی الجواب 


OM 2 


7 


الذي أجابوا به نطقاء أو الجات وإلزامّاء إذ لا جواب لهم غيره! ليقو اه 


(۱) التفسير القرآني للقرآن للخطيب (EVE /١١(‏ 








المبحث الثانی: دراسة تطبيقية OLY‏ الالحاء 





a 


* الآية السابعة عشرة: قوله تعالى + P‏ ون اهرش E <n GF‏ 


> ada نله بل لفاك‎ tot ی سا یا قل‎ Be 
[العنکبوت:۱۳].‎ 
ما زالتِ الایات ترذ في مقام إقرار استحقاق الله للوحدانية دون من يعد‎ 

معه من قبل المشركين» فجاء الالزام لهم والالجاء بأن یقولوا: الله هو الذي 
زل اا من الات وهو الذى یخی ال ریب را 

كال این ماشور : "قال تعالی: # فانظر PN AGE Me SG‏ 
دموا لاک FE ST AI‏ کنو 2 4 [الروم:٠0]»‏ وقال: BM ASP‏ 
So Geos‏ > [الروم:۲۱۹» LEDs‏ كان سياق الکلام هنا في مساق التقرير 
كان Lad‏ مُقتضيًا ِلتأكِيد يزيادة bed‏ 4 في قوله : A aw‏ 
إلى الإقرار SL‏ فاعل ذلك هو dil‏ دون أصنامهم؛ فلذلك لم يكن مُق مُقتضی لزيادة 
(من) في آية البقرة» وفي الجاثية ]0[ OME ELIS BAT 4 CEH‏ 


و 


* الاية الثامنة عشرة: قوله تعالی: قل من برزشکم تر توت LANG‏ 
۳ وت ا ی کم ( 1G‏ کل شیب [سبأ: Ly‏ 
وهذه إحدى الا یات التي يُحتج بها على أن الرازق هو الله» فهو المستحق 
للعادةة لآنه لا مك أن رلا انه يوسن INE‏ غير الله: 
قال ابن عطية: "أمر الله تعالى des‏ على جهة الاحتجاج وإقامة الدليل 
على أنَّ الرزاق لهم من السماوات والأرض من هوء ثم أمره أن يقتضب 
الاحتجاج بأن GE‏ جواب السوال؛ إذ هم في بهتة ووّجمة من السوال وإذ لا 
جواب لهم ولا لمفطور إلا OL‏ يقول هو الله وهذه السبيل في كل سؤال جوابه 


)1( التحرير والتنوير» لابن عاشور (۲۱/ ۲۹). 





ears a Cae oy irre aay ores + ai >‏ بر E i ere: Lacs T‏ ع 7 reese‏ 2 اوه 
yi‏ آ لجان Goa ES slab sig‏ آبّاحت :د / عامذین راض بن ماج ارو Zz‏ 








CARS في غاية الوضوح؛ لأن المحتخ رید أن يقتضب ويتجاوز إلى‎ ft 
وهنا فصل في بیان معناه من حيث هو‎ MS 25 يوردهاء ونظائر هذا في القرآن‎ 
سؤال وجواب من نفس السائل ألجأهم به حيث قال: "وإذ لا جواب لهم ولا‎ 
لمفطور إلا بأن يقول هو الله".‎ 

وقال ابن عاشور" بما يفيد معنى ما قاله ابن عطية. 
فهذا تطبيق عملي من المفسرين -رحمهم الله تعالى- في بيان هذا النوع 


(۱) المحرر الوجیز ق تفسير الكتاب العزیز» لابن غطية (4/ (ENG‏ 
(۲) انظر: التحرير والتنویر لابن عاشور AN4AY IVY)‏ 
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لل توصلت من خلال دراستي GLY‏ الالجاء إلى ما يلي: 

١‏ - أن طائفة ليست بالقليلة من المفسرين من لدن الإمام الطبري وحتى 
عصرنا هذا قد تكلموا عن هذا الاستفهام الإلجائي. 

۲- في الاستفهام الإلجائي دلالةٌ على BANGS‏ والبيان في القرآن الكريم» 
حيث آفجم قريش بجنس ما برعوا فيه» وهو الفصاحة والبلاغة في الخطاب. 
وفي التهکم والسخرية» وهلم جَرًا. 

- أن المتكلم يُبادر إلى الجواب ليبني ما يستأنف من قوله عليه 

فيقول: جوابًا عن المقررين: بَلى» حيث كان الأمر بیتا في نفسه» وهذا يحسن 
في الأمور البينة التى لا محيد في جوابها. 

ه- إبلاغ الحجة؛ لا الكلام مسوق مساق إبلاغ الحجة: مقدرة فيه محاورة» 
وليس هو محاورة حقيقية» وهذا من أسلوب الكلام الصادر من متكلم واحد. 

5- جذب الانتباه والتشويق لما بعده؛ ]3 Of‏ السامع متلهف لمعرفة 
الجواب. فهو أبلغ تأثیزا. 

۷- من الملاحظ كثرة استخدام هذا الأسلوب في ايات سورة الانعام 
ومن المعلوم والمتقرر عند fal‏ التخصص أن هذه السورة قد جاءت لتقرير 


العقيدة الإسلامية الصحيحة. 





AVM لاس وه‎ A reget سرع‎ Ce CeCe CS eee Re 
BRIG, SP الاك :د / ادن رای بن ملح‎ ale wa "وراسة‎ SAL Ig ay الاسینهام‎ 
ix ee جه‎ 
WAS E ‘al 


ft‏ ۸- بلغت عدد المواضع (VA)‏ موضعًا. 
وأوصي طلبة العلم بمزيد اعتناء بهذا النوع من الاستفهام؛ إذ فيه ما سبق 
ذکره» وفيه من التقرير والفصاحة ما يظهر إعجاز القرآن. 
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«الإتقان ني علوم القرآن». السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
(۱۱2٩ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. د. ط» الهيئة المصرية العام 
للكتاب» ٤۱۳۹ھ‏ - 191/5 م. 

«أحكام القرآن». المالکي؛ محمد بن عبد tal‏ ابن العربي المعافري الإشبيلي 
(ت”57 4ه ). راجع أصوله وخرح أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا. 
ط ۳ بيروت: دار الكتب العلمية» 5 6۲ ۱ه - ۲۰۰۱۳. 

الإرشاد العقل السلیم إلى مزايا الکتاب الکریم (تفسیر أبي السعود)». العمادي» آبو السعود 
محمد بن محمد بن مصطفی (ت۹۸۲ه). د. طء بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
«الألفاظ). ابن السكيتء أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (تء 6 ۲ه). تحقيق: د. 
فخر الدين قباوة. ط١»‏ مكتبة OLJ‏ ناشرون» e NAIA‏ 

«الإملاء والترقيم في الكتابة العربية». إبراهيم» عبد العليم (المتوفى بعد 40 ١ه).‏ 
د. ط» مصر: مكتبة غريب. 

«الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية». الطوفي» أبو الربيع؛ نجم الدين» 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري (ت5١/اه).‏ تحقيق: سالم بن 


محمد القرني. ط١»‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 5١9‏ ١ه.‏ 


«آنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)). البيضاوي» ناصر الدين» 
أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت585ه). تحقيق: محمد عبد 


الرحمن المرعشلی. ط ۰۱ بیروت: دار احیاء التراث العربی» ۱۶۱۸ ه. 
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«إيضاح شواهد الایضاح». القيسي» أبو علي؛ الحسن بن عبد الله (ت القرن 


السادس). دراسة وتحقيق: د. محمد بن حمود الدعجاني. ط١»‏ بيروت: دار الغرب 


الاسلامي» ۵۱۰۸ - ۵۱۹۸۷. 
«البحر المحیط في التفسیر». الأندلسيء آبو حيان محمد بن یوسف بن على بن 
يو سف بن حیان آثیر الدین (ت0 5 ۷ه). ڌ تحفی و : صدقي محمد > جميا cbs.‏ 


بيروت: دار الفكر» ۲۰ ۱ه. 


. «البرهان في علوم القرآن». الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 


بن بهادر (ت45/اه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط ١ء‏ دار إحياء الكتب 
العربية» ۱۳۷ ه - ۱۹۵۷. 

«البلاغة العربیة». المیدانی» لعبد الرحمن بن حسن ARES‏ الدمشقی CBN ENO)‏ 
ط ۰۱ دمشق: دار القلم/ بیروت: الدار الشامية» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲. 

د. cb‏ دار الهدایت د. ت. 

Cal PAV)‏ د. طء تونس: الدار التونسية للنشر» ۶6 م. 

«تفسیر الشعراوي». الشعراوي» محمد متولي (۱۱۸ه). د. طء مطابع آخبار 


الیوم» ۱۹۹۷م. 
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«تفسیر القرآن العظیم». ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري 


. «تفسير القرآن». السمعاني» آبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد 


وغنيم بن عباس بن غنيم. ط ۰۱ الرياض: دار الوطن» 51/4 ١ه‏ - ۱۹۹۷. 


. «التفسير القرآني للقرآن». الخطيبء عبد الكريم يونس (ت بعد ۱۳۹۰ه). د.طء 


القاهرة: دار الفكر العربى» د.ت. 


. «تفسير المراغی». المراغی» أحمد بن مصطفى (ت۱ ۱۳۷ه). ط ۰۱ مصر: شركة 


مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده» 06ه-1151م. 


. «تفسير المنار». رضاء محمد رشيد (ت5 ۱۳۵ ه). د. طء الهيثة المصرية العامة 


للكتاب» ۰ (م. 


. «التفسير الوسيط للقرآن الكريم». مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث 


الإسلامية بالازهر. ط ۰۱ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» ANYAT‏ - 191/7 م. 


«تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن». الهرري» محمد الأمين بن 


مهدي. ط ۰۱ بیروت: دار طوق Bed!‏ ۲۱ مه ١١٠5م‏ 

«التلخيص في معرفة آسماء الأشياء». العسكريء آبو هلال الحسن بن عبد الله بن 
سهل بن سعيد (ت نحو ۲۹۵ه). عني بتحقيقه: د. عزة حسن. ط ۰۲ دمشق: دار 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر ۱۹۹۲. 
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0 اوه‎ 4 Peale Fee بد‎ a جنع بس مقا رن الو‎ a ل اك ار ا‎ Me pa 
Ze Be راصي بن لح‎ able el Galea bass sab sig آلاسینهام الامان‎ 





0 ۳ «التنوير شرح الجامع الصغیر؟. الصنعاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح 
(ت ۱۱۸۲ ه). تحقيق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم. ط١»‏ الرياض: مكتبة دار 
السلام» ۱۳۲ه - ۲۰۱۱م. 

.٤‏ «تهذيب اللغة». الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد (ت ۰ ۳۷ه). تحقيق: محمد 
عوض مرعب. ط »١‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١١٠5م.‏ 

0 «جامع البيان في تأويل القرآن». الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي أبي جعفر (ت۳۱۰ه). تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط ۰۱ مؤسسة الرسالة» 
pa‏ 

5. «جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع». الهاشمي» أحمد بن إبراهيم بن 
مصطفی (ت11757ه). ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي. د. ط» بيروت: 
المكتبة العصرية» د.ت. 

۷. «الجواهر الحسان في تفسير القرآن». الثعالبي» آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف (ت ١۸۷ه).‏ تحقيق: الشيخ محمد علي معوض» والشيخ Jale‏ أحمد 
عبد الموجود. ط۰۱ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5١4‏ ١ه.‏ 

YA‏ «حاشية السندي على سنن النسائي». السندي» أبو الحسن محمد بن عبد الهادي 
التتوي نور الدین (۱۱۳۸ه). ط ۰۲ حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» 


1 هه -۱۹۸۲م. 


4. «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضی وكفاية الراضی على تفسیر 
البيضاوي)». الخفاجي شهاب الدین آحمد بن محمد بن عمر المصري الحنفي 


(al 14)‏ د.ط بیروت: دار صادر د.ت. 
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«دراسات لأسلوب القرآن الكريم». عضيمة» محمد عبد الخالق (ت٤ 5٠‏ ١ه).‏ د. fi‏ 
طء القاهرة: دار الحديث» د.ت. 

«درر الحكام 5 شرح مجلة الأحكام). أفندي» علي حيدر خواجة See‏ 
(ت ۱۳۵۳ ه). تعريب: فهمي الحسيني. ط ۱ دار الجیل 5١١‏ ١ه-‏ 11941م. 
«الذريعة إلى مکارم الشريعة». الأصفهاني» آبو القاسم الحسین بن محمد المعروف 
بالراغب (ت ۵۰۱۲ه). تحقیق: د. آبو اليزيد آبو زيد العجمي. د. cb‏ القاهرة: دار 
السلام ۱۳۸ه - ۸۲۰۰۷. 

رد المحتار على الدر المختار». ابن عابدین» محمد أمين بن عمر الدمشقی الحنفی 
(ت ۱۲۵۲ ه). ط ۰۲ بیروت: دار الفک ۱۲٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۲. 

«روح البیان. الخلوتي»» بو الفداء إسماعيل حقي بن مصطفی الاستانبولي الحنفي 
(ت ۱۱۲۷ ه). د. طء بیروت: دار الفکر. 

«روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی». الالوسي» شهاب الدین 
بیروت: دار الکتب العلمية» 51١0‏ ١ه.‏ 

(شرح التصریح على التوضیح». الأزهري» WE‏ بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
(ads ow)‏ ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» AV EY)‏ ۲۰۰۰. 


(شرح المعلقات السبع». الزوزني» حسين بن أحمد بن حسين Ab EMS)‏ 


دار اصاء التراث ١‏ 4 ۳ اه ۲۰۰۲ م. 
ذا بي i‏ 


0 اوه‎ 4 Peale Fhe بد‎ a ل اك ار و جنع بس ی یک الو‎ Me pa 
Be Bi راصي بن لح‎ able oul lea bass sabi sig ygyi 





0 ۸ «العین». الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري 
(ت۰ ۱۷ ه). تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي. د. ط» دار 
ومكتبة الهلال» د. ت. 

۹ «غرائب التفسير وعجائب التأويل». الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم 
برهان الدين المعروف بتاج القراء (ت نحو ۵ ۵۰ه). د. cb‏ جدة: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية/ بيروت: مؤسسة علوم القرآن» د.ت. 

۰ «فتوح الغيب في الکشف عن قناع الريب». الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله 
(ت ٤۳‏ ۷ه). ط ۰۱ دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الکريم ENE‏ ١ه‏ - ۲۰۱۳م. 
۱ «القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا». أبو حبیب. د. سعدي. ط ۰۲ دمشق: دار الفكرء 

۸ - ۱۹۸۸م. 

۲ «الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل». الزمخشريء آبو القاسم محمود بن عمر بن 
آحمد جار الله PL Cao Aw)‏ بیروت: دار الکتاب العربي ۱۰۷ ه. 

۳ «اللباب في علوم الكتاب». ابن pl ole‏ حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي 
الدمشقي النعماني (۷۷۹ه). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض. ط١حء‏ بيروت: دار الكتب العلمية ۱۶۱۹ ه - ۱۹۹۸م. 

5. «لسان العرب». ابن منظور آبو الفضل محمد بن مکرم بن علي جمال الدین 
الأنصاري الرويفعي الافريقي (ت۷۱۱ه). ط ۳ بیروت: دار صادر AVENE‏ 


©. «المبسوط». السرخسی. محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الالمة (ت 4۸۳ ه). 


د. طء بیروت: دار المعرفت ‏ ۱6۱ه - ۱۹۹۳. 
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. «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» .ابن جني» أبو الفتح fi‏ 
عثمان الموصلي CAP AVS)‏ . د. طء وزارة الأوقاف- المجلس الأعلى للشوون 
الاسلامیت ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

«المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزيز». ابن عطيةء آبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي (ت۲ 4 ۵ه)؛ تحقيق: عبد السلام عبد 
الشاق محمد. Vb‏ بیروت: دار الکتب العلمیة» 597 ١ه‏ 

«المحکم والمحيط الأعظم». ابن سیده؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي 
(ت9۸ه). تحقيق: عبد الحميد هنداوي. ط ۰۱ بيروت: دار الكتب العلمية» 
۱ص piers‏ 

«مختار الصحاح». الرازي» أبو عبد الله زين الدين محمد بن آبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي (CA TITS)‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد. ط ۵ بيروت: المكتبة العصرية 


والدار chad gol‏ ١57١ه-‏ ۱۹۹۹م. 


على الحموي (ت نحو ٠/الاه).‏ د. طء بيروت: المكتبة العلمية د. ت 


«معالم التنزيل في تفسير القرآن». البغويء محيي السنة آبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي (ت ۵۱۰ه). perros)‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي 


ط ۱ بیروت: دار احیاء التراث العربی؛ ۱۶۲۰ ه. 


«معجم اللغة العربية المعاصرة). عمر د. آحمد مختار عبد الحمید ED)‏ ۲ ۱ه). 


.۸۲۰۰۸ - ۱۲۹ عالم الکتب»‎ Vb 


be. a ا‎ ee ante E v ee ge: امعان ا‎ OG كد ارت وقد داريو و‎ 5 
Ze BO امن راصي بن لح‎ , el دراه تَصِيليّة  تیه‎ sab sig sey آلاسینهام‎ 





oF 0‏ «المعجم الوسیط». مجمع اللغة العربية بالقاهرة. د. طء دار الدعوة» د.ت. 

6 «مغني اللبیب عن كتب الأعاريب». ابن هشام» عبد الله بن يوسف بن أحمد 
Cave)‏ تحقيق: د. مازن المبارك محمد علي حمد الله. ط1» دمشق: دار 
الفکر» 19/5 م. 

. «مفاتیح الغيب (تفسير الرازی). الرازي: آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الملقب بفخر الدين خطيب الري AVS)‏ ط ۲ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» 57١‏ ١ه.‏ 

1 «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین». الأشعري» أبو الحسين علي بن 
إسماعيل (ت٤‏ ۳۲ه). عني بتصحيحه: هلموت ريتر. ط 7 ألمانيا: دار فرانزشتايزء 
۰ هه - ۱۹۸۰م. 

۷ «الموسوعة الفقهية الکویتیة». وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت. 

۸. «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور». البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 
(رت886ه). د. طء القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» د.ت. 

04 «النکت والعیون». الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي (ت EO‏ ه). تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
د. ط» بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت. 

۰ «نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجید». البسيلي» أبو العباس التونسي (ت۸۳۰ه). 
تقديم وتحقيق: محمد الطبراني. ط١»‏ الدار البيضاء: منشورات وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» مطبعة النجاح الجدیدة EYA‏ ١ه‏ - ۲۰۰۸م. 











ree T‏ ره السیوطی على تفسیر البیضاوی)». 
السيوطىء عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين (ت١١4ه).‏ د. ط» مكة: جامعة 


أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدين» aN EYE‏ ۲۰۰۵م. 


۲ «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع». السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بکر (ت۱۱٩ه).‏ تحضة تحقيق: عبد الحميد هنداوي. د. ط» مصر: المكتبة التوفيقية» د.ت. 
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a E EERE SS التمهيد: التعريف بمفردات العنوان‎ 


المطلب الأول: الاستفهام Bal‏ واصطلاخا penance‏ 
المطلب الثاني: الالجاء ad‏ واصطلاحًا S‏ و وه رو 


المیحث الاول: الدراسة التأصيلية cen ents‏ واو ایا وی 
المطلب الأول: الاستفهام الالجاتي عند المفسرین» وآسماژه 


المطلب الثاني: أساليب الإلجاء O T‏ 
المطلب الثالث: ثمرات الإلجاء ee‏ 000 
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الباحت : د / فرش قعل راد ي‎ 





آلباحث في مركز تفسير للدراسات القرآنية (سابقا) 

وعضو هيئة التدريس بمعهد مكة للدراسات القرآنية 
4# حصل على درجة الماجستیر في التفسیر وعلوم الق رآن جامعة آم درمان الإسلامية بأطروحته: (منهج 
القرآن في مدح القلة وذم الکثرة). 
#3 حصل على درجة الد کتوراه في التفسیر وعلوم القرآن جامعة آم درمان الاسلامية بأطروحته: 
(الاصلاح والافساد في ضوء القرآن). 
آهم النتاج العلمي: 
9 إعجاز النظم القرآني في اقتران السنن الاجتماعية بالسنن الكونية. 
3 نحو ختمة قرآنية تدبرية ارتقائية في الفكر والسلوك (جمعية المحافظة على القرآن الكريم) في الأردن. 
8 أثر التفسير الموضوعي في الارتقاء بالعلوم الطبيعية لكرسي الدراسات القرآنية بجامعة الملك عبد العزيز. 
#9 مناسبة القصص لمقاصد السورء مجلة الوحيين. 
€ مناسبة الأمثال لمقاصد سور القرآن. مجلة الجامعة الإسلامية بغزة (تفسیر - حديث). 
4 استنباط الأحكام الشرعية من الأمثال القرآنية مجلة المدونة» المجمع الفقهي في الهند. 
7 الأخوة المُعِينة في ضوء القرآن الکریم. مجلة (مجمع) الماليزية التابعة لجامعة المدينة الماليزية. 

$3 البريد الالکترونی: Towfeekali@hotmail.com‏ 








A ONOONO QO ONG ONY 
AS ) 








سس کيو 
2 ا ال 30 j‏ 


هذا البحث یوضح ویبین كيف أن السورة القرآنية تظهر عظمة الله من 
خلال آفعاله» وما يجب على العباد من مقتضی العبودية» وأسلوب السورة 
القرآنية في تقرير العظمة في قلوب العباد؛ فلکل سورة أسلوبها الخاص في بيان 
العظمة وما يجب نحوها من العبودية. 

© تناول هذا البحث: المراد بالتعظیم؛ وماالالفاظ المقاربة له 
ومفه وم العبودية ومقتضاها» والمقصود باسم الله العظیم وصفته العظمت 
وآثر السورة القرآنية في زيادة الایمان بالعظمة الإلهية» ومقصد سورة الحاقق 
وأغراض سورة الحاقة وآثار اسم الله العظیم وصفته العظمة في سورة CABLES‏ 
وأفانين سورة الحاقة في تقریر العظمة الالهية ومقتضی العبودية. 

9 وکانت آهم النتانج: 

١‏ - لكل سورة من سور القرآن أسلوبها الخاص في تعظیم الله ومقتضی 
العبودية» من قصصء وأمثال» وأقسام» ومواعظ وحوارات وآیات کونیةه 
وآسماء الله الحسنی وصفاته العلياء والسنن الالهيت وغیر ذلك من الأساليب. 

۲- التناسق بين آفانین السورة الواحدة» في تقریر العظمة الالهیق 
ومقتضی العبودية بالصورة التي تنیر العقول وتغذي القلوب بالخشية. 

4 وکان من آهم التوصیات: 

القيام بدراسة علمية في بیان القرآن الکریم للتعظیم ومقتضاه وجزائه» 
وأسلوب ذلك على مستوی کل سورة. 


3 الكلمات المفتاحيك : -els‏ السورة- العظمة- العبودية. 
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Basing the Chapter of Al-Haqqah on the 
Glorification of Allah (Exalted be He) and the 
Requisites of Devotion 


Prepared by 
Dr. Tawfiq Ali Zabadi 
and a faculty member at Makkah Institute for Qur’anic Studies 


E-mail: Towfeekali@hotmail.com 


Summary: 


This research clarifies how the Qur’anic chapter demon- 
strates the Greatness of Allah (Exalted be He) through His 
actions and the requirements of devotion that devoted wor- 
shippers must fulfill. It also shows how the Qur’anic chapter 
inculcates Allah’s Greatness in the minds of His devoted 
worshippers. Each chapter has its own style of highlighting 
Greatness and the requisites of devotion. 


This research deals with the meaning of glorification, the 
related close terms, the concept of devotion and its 
requirements, the meaning of Allah’s Name “the Magnifi- 
cent” and the attribute “Greatness”, and the impact of the 
Qur’anic chapter on enhanced faith in divine Greatness. It 


also discusses the aims and objectives of the chapter of 
Al-Haqqah, how Allah’s Name “the Magnificent” and His At- 
tribute “Greatness” are portrayed in the same chapter and 
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1 Oat ao, EC 
: عروحل ومعتضی السودئة الباحت‎ al 


the techniques it uses to confirm divine Greatness and the 


requirements of devotion. 
Main Findings: 


1- Each of the Qur’anic chapters has its own style of exalting 
Allah and explaining the requirements of devotion, including 
stories, parables, moral lessons, dialogues, cosmic wonders, 
the Best Names of Allah (Exalted be He), His Supreme 
Attributes, divine normative precedents, and so on. 


2- There is significant consistency between the techniques 
that each Qur’anic chapter uses to confirm divine Great- 
ness and the requisites of devotion in a way that illumi- 


nates minds and nourishes hearts with awe and reverence. 
Primary Recommendations: 


A scientific study should be conducted on how the Noble 
Qur'an handles glorification, its requirements, and its rec- 
ompense at the level of each chapter. 


Key words: basing - chapter - Greatness -devotion. 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cat‏ ومن يضلل فلا هادي له 
eee‏ ان( 


gs Zh 


قال تعالى: Gall Ge‏ اموا اتقوا له حی US‏ ولا مون لا وآنشم SPA‏ € [آل عمران: 
۰۲ وقال تعالى: > aie 2 SAE NAG St BONE‏ 
منیا رجا کٹا MEI cay‏ سا لود ید ONG‏ رح له کات KE‏ رقیبا 4 [النساء: 
وقال تعالی: > GNC‏ ءامنوا اتقو له وفولوا ولا ya AKARI) 2 What‏ 
کم دنو as‏ عليه © vier‏ 

آما بعد.. 

ale VSB‏ للمسلم في دينه إلا بالقرآن» ولا یوجد GUS‏ لامام مجتهد 
ولا لمصنف مقلد. یغنی عن تدبر کتاب الله؛ في إشعار القلوب عظمة الله 
-تعالی- وخشيته» وحبه» ورجاء رحمته» والخوف من عقابه. 

ومعرفة عظمته- سبحانه- في القرآن من طریقین: آحدهما: النظر في 
آفعاله وا لشاني: التفکر في آیاته وتدبرها؛ فتلك آیاته المشهودق وهذه آیاته 
السموعة المعقولة. 

فالنوع الأول؛ کقوله: ل EY‏ آلصوت SN EEG BG‏ 
at‏ أل ری فى SOI pol‏ وما أن 
EGG‏ من Jee‏ َآبَةٍ وَسْرِيفٍ الريك BT CSS‏ بين ONG LE‏ 








Gil BYG آلسَمَوّت‎ ANLE وقوله:‎ »]١174 [البقرة:‎ 4 aks ديت‎ 


ر 


att‏ ار I IN‏ € [آل عمران: ۰۲۱۹۰ وهو كثير في القرآن. 

SST ESS # وقوله:‎ olay [النساء:‎ Stall BIE والثاني: كقوله: # أفلا‎ 
وهو كثير أيضًا:‎ V4 (ص:‎ € SIMA a BA مر‎ dy 

فأما المفعولات؛ فإنها دالة على SLB‏ والأفعال illa‏ على الصفات؛ فان 
المفعول يدل على فاعل فعله وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته aade g‏ 

وقد عرّفنا الله بعظمته سجاه رغال من خلال أفعاله: الدالة على إحسانه 
لخلقه ورحمته بهم من إرسال الرسل وإنزال الكتب معهم؛ ليبينوا لعباده طريق 
الحياة الطيبة» وما فيها: من الرعاية والعناية والولاية بعباده المؤمنين في الدنياء وما 
أعد لهم في الآخرة في دار كرامته من النعيم الدائم» وما فيها: من البطش والانتقام 
والعقوبة لغير المعظمين له TSE‏ كما فعل بالقرى الظالمة في الدنياء وما أعده 
لهم في اليوم العظيم من أهوال عظام تتناسب مع عظم الكفر بالعظيم IEA‏ 

وعلى قدر تعظيم الله 2 القلوب؛ تكون الخشية والتذلل لعلام الغيوب. 

وني هذا البحث سوف أوضح وأيين كيف أن المسورةالقرآية تظهر عظمة 
الله من خلال مفعولاته» وما يجب على العباد من مقتضى العبودية؛ وأسلوب 
السورة القرآنية في تقرير العظمة في قلوب العباد» فلكل سورة أسلوبها الخاص 
في بيان العظمة وما يجب نحوها من الخشية. 

وهذه العظمة لا بدرکها آحد من البشر؛ SEY E ER‏ ي 
[الأنعام: ۱۰۳]) لکن ياي بها الموفقون على قدر طاقتهم البشرية. 

نسأل الله القبول احسن 


)1( الفوائد؛ لابن القیم: ۲۰. بتصرف يسيرء 








9 مشكلة البحث: 


تتحدد مشكلة البحث في براز (بناء سورة الحاقة على تعظيم الله 
ومقتضى العبودية). 

© أهداف البحث: 

تهدف الدراسة إلى الكشف عن (بناء سورةا لحاقة على تعظيم الله ومقتضی 
العبودية). من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: 

١‏ - ما المقصود ب (بناء السورة القرآنية)؟ 

۲- ما المراد بالتعظیم» وما الألفاظ المقاربة للتعظیم؟ 

۳- ما مفهوم العبودية ومقتضاها؟ 

٤‏ - ما المقصود باسمه العظیم وصفته العظمة؟ 

ه- ما آثر السورة القرآنية في زيادة الایمان بالعظمة الالهیة؟ 

5 - ما مقصد سورة الحاقة؟ 

۷- ما آغراض سورة الحاقة؟ 

۸- ما آثار اسم الله العظیم وصفته العظمة في سورة الحاقة؟ 

4- ما آفانین السورة في تقریر العظمة الالهیة؟ 

43 آسباب اختیار الوضوع: 

تحدث جمع من العلماء والباحئین عن الوحدة الموضوعية للسورة 
وکیف أن السورة تخدم موضوعًا LES)‏ وان تعدّدت الموضوعات الفرعية 
فيهاء لکنها عائدة إلى موضوع واحد تأخذ فيه آياته؛ بعضها برقاب بعض؛ 








Nb ca 4 3 حا فد‎ 224 a 
ee AUNAN fT ام‎ AAV بدن وض‎ A ترس‎ A ی‎ 
الباحت : د ترفقط دناد هرز‎ aA نَم عروجل ومقتضى ا‎ 


0 





0 ف رجن لین بو ترق أ لرن ف انسور ات 
على العظمة الالهية ومقتضى العبودية)؛ لذلك عزمت مستعيتا dbl‏ لابراز بناء 
سورة الحاقة على التعظيم ومقتضى العبودية؛ كنموذج لهذا الموضوع. 

© أهمية الموضوع : 

۱- خدمة OLS‏ الله الكريم. 

Oly -۲‏ إعجاز القرآن الكريم في نظمه وبيان معانيه. 

۳- إبراز أنه كيف ثبنى السورة القرآنية على العظمة الإلهية ومقتضى 
العبودية؟ 

3 الدراسات السابقة : 

نوقشت رسائل علمية تناولت تعظیم الله مثل: رسالة دکتوراه» بعنوان 
(المنهح الق رآني في تعظیم الله تعالی) قام با الباحث سلیمان عقاب مفضي 
الزعبي» في جامعة العلوم الاسلامية العالمية» Olas‏ ۲۰۱۵م. 

ورسالة دکتوراه آخری بعنوان (عظمة الله تعالى ني القرآن من خلال 
اسم الله «الرب»)» قامت بها الباحثة سماح محمد عابد المولد» جامعة آم 
القری» ۱۸ evs‏ 

ومن الرسائل التي نوقشت في سورة الحاقة رسالة ماجستیر بعنوان 
(المضامین التربوية المستنبطة من سورة الحاقة وتطبیقاتها في الواقع المعاصر) 
قام بها الباحث عبد الرحمن بن عابد بن حسن الشنبري» جامعة آم القری» قسم 
التربية الاسلاميت ۱۳ ه. 


وهذه الرسائل لم تتعرض لموضوع بحثنا. 








© منهج البحت, fi‏ 

تقتضي طبيعة البحث تعدد المناهج» ولذلك فإن الباحث جمع في هذه 
الدراسة بين الاستقراء والتحليل للنصوص. 

آما النهج الاستقرائي: ففي تتبع الایات القرآنية في السورة المتعلقة 
بموضوع البحث. 

والمنهج التحليلي: وذلك بتحليل النصوص المستقرأة» والوقوف على 
المعاني الدقيقة التي تحتملها ولها علاقة وثيقة بموضوع البحث. 

وكانت خطة البحث على النحو التالي : 

المقدمة» وتحدثت فیها عن مشكلة البحث. وأهداف البحث. وأسباب 
اختیار الموضوع» وأهمية الموضوع. والدراسات السابقة» ومنهج البحث. 

البحث الاول + مبحث تمهيدي: 

الطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث. 

الطلب الثافي: العظیم من آسماء الله تعالی والعظمة من صفاته. 

الطلب الثالث: تعظیم الله على قدر العلم به. 

الطلب الرابع: بناء السورة القر آنية على التعریف بعظمة الله المقتضية 

الطلب الخامس: آثر السورة القرآنية في زيادة الایمان بالعظمة الالهية. 

الطلب السادسی: دلالة فواتح السور وخواتيمهاء وفواتح الکتاب 
وخواتیمه على التعریف Hl‏ وبيان عظمته ومقتضی العبودية. 








البحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بیان مظاهر 
العظمة الالهية ومقتضى العبودية : 

المطلب الأول: عظمة الله في اليوم العظيم. 

المطلب الشاف: عظمة الله في إهلاك المكذبين باليوم العظيم وإنجائه 
المعظمين له. 

المطلب الثالث: عظمة الله في مشاهد القيامة. 

المطلب الرابع: ثواب المعظمين لله يوم القيامة. 

المطلب الخامس: عقاب من لا يرجون لله عظمة يوم القيامة. 

المطلب السادس: ill‏ العظيم ودلالته على التعظيم. 

المطلب السابع: التهديد العظيم للمتقول على العظيم. 

المطلب الثامن: الندامة العظيمة للمكذب بالقرآن العظیم» ومقتضى 
العبودية للعظمة الإلهية. 

المبحث الثالث: أفانين السورة 2 تقرير العظمة الالهية. 

المطلب الأول: الأساليب. 

المطلب الثافي: الوسائل. 

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات. 


الفهارس. 








المبحث الأول: مبحث تمهيدى 


= 


fi j i البحث الأول‎ k 








مبحث تمهيدي 
9 المطلب الأول : التعريف بمصطاحات البحث. 


بناء: 

(بَنَيَ) الباء والنون والياء أصل واحد. وهو بناء الشيء بضم بعضه إلى 
بعض. تقول: بنیت البنای اهو 

المنزلة الرفيعة» وسور المدينة: حائطها المشتمل عليهاء Bj gy‏ 
القرآن تشبیها بها؛ لكونه محاطا بها إحاطة الور بالمدينة» أو لكونها منزلة 
کمنازل القمر. 

فكل سورة من القرآن بمنزلة درجة رفيعة ومنزل Jle‏ يرتفع القاری منها 
إلى درجة آحری ومنزل آخر إلى أن یستکمل OT BI‏ 


و 


ی ۳ 0 9 é ok‏ ر 5 87 
É $ aii‏ وَالْمِِمُ LOT‏ واج صَحِيحٌ يذل Me‏ كبر 5385 قالْعظه: 


a 


)1( معجم مقاییس اللغة» لابن فارس: (۱/ ۳۰۲). 

(EYE) مفردات غريب القرآن» للراغب الاصفهاني:‎ (Y) 
EAE) الکلیات. للكفوي»‎ )۳( 

(EN في علوم القرآن» للزركشي» (ص‎ Ole JI (E) 








Oeble اش‎ aA 0 
و‎ Age 

والعظیم: مِنْ صفات الله 35 SL‏ العظیم ويُسبّح العبد 5 فیقول: 
(سبحان رد بي الَظيم)؛ والعَظيم: الي جار كذ بو دق 
SY á‏ َتصَوَّر الإحاطة AGS‏ و حقیقته! ل 

ت التبا hag‏ 

التعظيم اصطلا حا : 

التعظيم: معرفة العظمة. مع التذلل لھا“ . 

الألفاظ القاربة للتعظيم : 

١‏ -التسبيح: 

التسبيح: تعظیم الله وتنزیهه عن السوء*. 

قال 8S‏ # وسح بالعشی والابگر 4 [آل عمران: 4۱]؛ آي: وصل. 

قيل سبح: eho‏ ويقال: فرغت من شبحتي» من صلاتي. وإنما سميت 
لو a‏ 
فیها ویحمد» ويوصف بكل مایبرثه من السوء؛ فلذلك س A‏ سمت اقلا Oe‏ 

۲- القدر: 

قال FANGS 18S‏ قدروه € [الأنعام: 4۲4۱ آي: ما عرفوا الله حق 
(Y)‏ لسان العرب. لابن منظور: ۱۲/ ٤٨۹‏ . 
(۳) مختار الصحاح» لابي بكر الرازي: ۰۲۱۲ (ع ظ م). 


(5) معاني القرآن للزجاج: ۵ YY‏ 


e 





المبحث الأول: مبحث تمهيدي 





معرفته» أو ما عظموه حق عظمته ما يحتمل وسع الخلتی(. fi‏ 

؟- التكبير: 

Jasin‏ ال E555‏ ا 

قال E:‏ ورك کر € [المدثر: *]؛ أي : pte‏ وتعظیمه: أن يجيبه فيما 
دعاه إليه» ويطيعه فيما co yal‏ وأن يتحمل ما آلزمه calas‏ فذلك هو Paaha‏ 
وقال تعالى: « GEK‏ 4 [الاسراء: ۱۱۱]؛ آي: عظمه تعظيمًا شديدًاء ويظهر 
تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب cani‏ والمسارعة إلى 

Oy 3 

والفرق بين الكبرياء والعظمة: أن الكبرياء متعلق بالذات والعظمة 
بالصفات” . 

eo wee te ai ۹ ° ah. 5 

وقيل: الكبرياء: الترفع والتنزه عن كل نقص. والعظمة: تجاوز القدر عن 
الإحاطة" . 

غ- الوقار: 

we ZU oe 9 5 4 2 BS gait 

الؤقاز: السکون والحلم. يقال: هو وقور ووقار ومتوفر. والوقیر: 
القطیع العظيمٌ من الضأن كأن فيها 1565 لكثرتها وبطء سیرها. 
(۱) تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي: ۸/ NA‏ 
(۳) تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي: ۱۰/ ۳۰۰. 
CE)‏ أضواء البيان» للشنقيطي: ۳/ ۰۱۹۰ 
)0( شرح مسند أبي حنيفة: آبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري: ت: الشيخ خليل محبي الدين 

OTA /١ الميس:‎ 

۰.۹۰۹ /۳ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري:‎ CV) 
.۸۸۰ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني:‎ )۷( 









Ee 
۱ 


eae‏ اك A224 FD GP cine‏ مر و ee‏ اج 
2 لد رو SA hee‏ دة الاح : د / ول NO‏ 










والوقار: العظمة المقتضية USED‏ 

قال سمحانه وتعال : ٭ مالک لاون واا 4 [نوح: ۱۳]» عن ابن عباس E‏ 
قال: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته؛ أي: لا تخافون من بأسه ونقمته. 

ه-تبارك: 

برك: 

البّرَكَة: ثبوت الخیر الالهي في الشيء”". 

# ار Zl‏ ¥ [الاعراف: ۶ تمجید 1 

وقال تعالی: * MS CALS‏ € [الملك: ۱]. 

تبارك: تعاظّم وتعالی". 

٦‏ الجد: 

جد: 

الجد: : قطع الأرض المستویة ومنه BIE:‏ سيره یج y AS‏ وکذلك 
ss‏ .. وسمي الفيض الالهي ME‏ قال تعالى : R‏ 

AS‏ جد ربا € [الجن: :۳۰ آی: : فيضه» وقيل: عظمته. وإضافته إليه على سبيل 

Malutka] 

so)‏ العظمة والحلال. 


)1( التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۲۹/ NAV‏ 

.۲۳۳ /۸ جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري:‎ (Y) 
۰۱۱۹ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني:‎ (1) 

.۲۳۱ /١ مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ (E) 

)0( جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري: ۲۳/ ۵۰۵. 
CV)‏ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: ۰۱۸۸ 

(۷) التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۲۹/ YYY‏ 


e 





المبحث الأول: مبحث تمهيدي 





قال تعانى: في سياق تعظيم الجن :رَد میب fi‏ 
5( € [الجن: ۳]. 

وقال الجن ذلك؛ ged‏ وت ad gLite‏ ما افد OY +4 GSS‏ 
اتخاذ الصاحبة للافتقار إليها لأنسها وعونها والالتذاذ بصحبتهاء وكل ذلك من 
آثار الاحتیاج» والله تعالى الغني المطلق» وتعالى جده بغناه المطلق» والولد 
يرغب فيه للاستعانة والانس به» مع ما يقتضيه من انفصاله من أجزاء والدیه؛ 
وكل ذلك من الافتقار والانتقاص(. 

۷- العبودیة: 

Aja gual‏ اللغةٌ: إظهار اذل والعِبَادَةٌ أبلغ منها؛ LE YY‏ دنل 
deneda Gis‏ وهو الله تعالى» ولهذا قال: ۷ ألا بدأ 
ی € [الإسراء: ۲۳۲۲۳ . 

والْعبَادة 2 الاصطلاح: اشم ججامع لكل ots‏ الله یراع ار وان 
والأعمال ALU‏ وَالظاهِرَة؛ aS By IIÉ‏ وَالصّيامء والحج وصدق 
الحَدِيثء وَأَدَاء LEV‏ وبر الْوَالِدِينَ» وصلة الْأَرْحَامء وَالْوَقَاء بالعهود MIG‏ 
Gael‏ وَالنَهْي عَن الْمُسكرء والجهاد للکفار GLANS‏ والاخسان للْجَار 
والیتیم والمسکین زازع الكل والمملوك من ال مین والبهانم والدعاء 
وَالذّكر وَالْفْوَاءَة وأمثال AUS‏ من Stall‏ 

مقتضى العبودية : 

لكل صفة من صفات الله عبودية خاصة هي موجبات العلم بها والتحقق 
(۱) التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۲۹/ YYY‏ 


(۲) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: 57 ۵. 
(Y)‏ العبودية» لابن تيمية: € 





(24947 A PA خرن‎ A ا‎ 


a‏ عروحل ومقتضى 





0 مس مار و 2h‏ هس vy‏ 
Sol 452 24)‏ : د / مقع زتاد ي م 





بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح”. 

فالعبودية تقوم على العلم بالصفة الإلهية والتحقق بها. 

فعبودية التعظیم: 

هي: معرفة العبد بجلال الله وعظمته tohe g‏ تلور له عبودية قلبية هي: 
الخضوع. والاستكانة» والمحبة» وتثهر MGS‏ العبودية القلبية Bo fb‏ على 
الجوارح والتي من أمثلتها: 

١-#الحج:‏ حلق الرأس: خی رودل لأنه وضع النواصي بين يدي 
ربا خضوعًا لعظمته وتذللا لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية. 

۲- 2 الصلاة: ركن الركوع» يقول ابن القيم AS‏ واصفّا حالة المصلي 
في الركوع: "... ثم يرجع Gle‏ له ظهره» خضوعًا لعظمته وتذللا لعزته 
واستكانة لجبروته» مسبحًا له بذكر اسمه العظيم؛ فنزَّه عظمته عن حال العبد 
ودله وخضوعه. وقابّل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع قد تطامن 
وطأطأ رأسه وطوى ظهره» وربه فوقه يرى خضوعه وذله ويسمع كلامه؛ فهو 
ركن تعظيم وإجلال”"» كما قال E é b E‏ تَعَظّمُوا فيو USE EDN‏ 

وني كلتا العبادتین وضع العبد ناصيته بين يدي مولاه خضوعًا لعظمته 
واستكانة لعزته» وخشية وتذللا لهیبته وافتقارًا إلى عصمته ورحمته؛ OV‏ 


المناسك والصلوات هما المختصتان بعبادة الله والخضوع له والتواضع 
لعظمته» وقد جمع الله بينهما في قوله على لسان الخليل SIS ÉE < AR‏ 
)\( مفتاح دار السعادة» لابن القيم: .)٩۲ /Y)‏ 

۰۱۱۸ شفاء العليل» لابن القيم:‎ (Y) 


(۳) صحيح مسلم: كتاب الصلاة: AN SU‏ عَنْ قَرَاءَة الْقَرَآنِ في SH‏ ¢ وَالسّجُودٍ CEVA)‏ والحديث 
رواه ابن عباس EB‏ 1 1 





المبحث الأول: مبحث تمهيدي 





CLS SES‏ وَمَمَاف ورب SA‏ € [الأنعام: ۰۲۱۲۲ وأمَر MS‏ خاتم 
المرسلين بالإتيان مهما فقال: # فصل لربك وامحر ‏ [الكوثر: ۲]. 

ومن تعظیمه E‏ لربه: دخوله مكة المكرمة فاتحًا واضعًا رأسه منحنی 
على فرسه» حتى إن ذقنه تكاد تمس سرجه تواضعًا لربه وخضوعا لعظمته» 
واستكانة لعزته؛ أن أحل له حرمه وبلده» ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعد 
روی البخاري بسنده عن Hl‏ ن عباس SS‏ عن اي وك قال: ١«حَرَّمَ‏ الله م 
Jost‏ اعد بلي ولا اعد فد تند أت لی دقن تا FEN‏ 
LANG KE‏ شک ها ولا یه hil Bhat; hie‏ إلا oad)‏ 

2 المطلب الثاني : العظيم من أسماء الله كما وا تیه من صشاكه. 

العظيم: من آسماء الجلال» وهي: العظیم القدیر القويء المتين» ذو 
الجلال» الجليل» وهي الأسماء التي توحي بعظمة الله تبارك وتعالى وبالخشية منه. 

وقد ورد اسمه العظيم 2 القرآن؛ قال تعالى: 8 وهو AUST‏ [البقرة: 
۵۰ والعلي: ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته وا 'العظيم": ذو العظمة. 
الذي كل شيء دونه. فلا شيء أعظم Mia‏ 

وقال تعالى: # Ah os‏ ريك العظیم € [الواقعة: ive‏ وقال تعالى: 8 له 
کان لا يؤْمِنُ باه LT‏ € [الحاقة: ۳۳]. 

والعظيم: ذو العظمة والجلال في مُلکه وسلطانه كك O‏ 

قال السعدي AUS‏ "العظيم: الجامع؛ فجميع صفات العظمة والكبرياء 
والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب. وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن 
(۱) صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد: EN DG‏ صَيْدُ ONY) p‏ 


. 4۰۵ /۵ جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري:‎ (Y) 
.١١١ اشتقاق أسماء ال لأبى القاسم الزجاجي:‎ )۳( 





ےک ی ر دس صر و A N A‏ 
ganang‏ لحو V0‏ آلباحت : د / BGR‏ زتا 


OH ۳ ||‏ 
قال ابن القيم ALS‏ 2 نونيته" : 
وهو العظیم JR‏ معنى يوجب التع ظيم لا يُحصيهمن إنسان 
والله تعالى عظيم له کل وصف ومعنى يوجب التعظیم. فلا يقدر مخلوق 
آن پثنی عليه كما ينبغى له ولا يُحصى ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه 
وفوق ما يثني عليه عباده. 





ومعاني التعظيم الثابتة All‏ وحده نوعان: 

تله آحدهما: أنه موصوف بكل صفة SLES‏ وله من ذلك الكمال آکمله 
وأعظمه وآوسعه ali‏ العلم المحيط» والقدرة النافذة» والكبرياء والعظمة» 
ومن عظمته أن السماوات والأرض في کف الرحمن أصغر من الخردلة 
كما قال ذلك ابن عباس(" وغیره» وقال تمالی الا Fait‏ ري 
حصا فص ae EG LA GCE go A‏ € [الزمر: EW‏ وقال: Ey‏ 


.]4۱ [فاطر:‎ eect CECA ols Vid BG کلمت‎ 


yin حون‎ OH, ar 5439 من‎ ie EGLEN F وقال تعالى:‎ 


st? Zz 


روم iy hE‏ لمن NG‏ ناه هو لور اليم E‏ [الشورى: Lo‏ 

ل yS‏ لايستحق أحد من الخلق 
أن be‏ كما یُعظم tal‏ فيستحق جل جلاله من عباده أن ُعظموه بقلو eer‏ 
(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن السعدي: /١(‏ ۳۱۵). 
(Y)‏ متن القصيدة النونية» لابن القيم: (۲/ CYNE‏ 
(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲/ (EEO‏ وأورده السيوطي في الدر (۷/ (VEN‏ وعزاه إلى عبد ابن 


gw aD 





المبحث الأول: مبحث تمهيدي 





وألسسنتهم؛ وجوارحهسم؛ وذلك ببذل الجهد في معرفته» ومحته والذل ۰۰ ٩‏ 
والانکسار له والخضوع لكبريائه» والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه 
وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه أن At‏ حق تقاته؛ فيطاع فلا 
يعصىء ويُذكر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه تعظيم ما حرّمه 
وشرعه من زمان ومكان وأعمال: # ذلك ومن ES‏ سكير Gb ail‏ من تقو 
KS‏ [الحج: ۳۲ وقال: ۶ ذلك وس یعظ م حرمت الله نه وخی ل عند ری 4 
[الحج: ۳۰]. ومن تعظیمه: الايعترضن على شيء هما خلقه ae pds gh‏ 

فهو SIAL‏ عظيمٌ في کل شي» عظیم في ذانه» وني آسمانه وصفاته» 
عظیم في رحمته عظیم في قدرته» عظیم في حکمته عظیم في جبروته وکبریائه 
عظیم في هبته وعطائه» عظیم في لطفه وخبرته» عظیم في بره واحسانه» عظیم في 
عزته وعدله وحمده فهو العظیم المطلق» فلا آحد یساویه ولا عظیم یدانیه. 

ومن فواعد التعظیم : 

۱- أن يثني العبد عليه كما أثنى هو على نفسه وكما أثنى عليه 


orr‏ و 


we 8 Te @ Zar ۵ ZF Fo NIA 
روى مسلم بسنده عن آبي هرَیرّة» عن عائشة» قالت: فقدت‎ SES py 


ails ob 1 Sy‏ 106 م 2 Bee st eae art‏ 77 م۲ سن و عدي 
رَسَول الله Se‏ ليلة من الفراش فالتمَشته فوقعت يدي على os‏ قدميه وَهوَ 

. ]له مار 7 aa‏ عاض اف 7 oe‏ رن ر 3 عي 
في I‏ جد Ling‏ منصوبتان وهو یقول: «... لا آخصي نناء He‏ آنت LS‏ 


- 
A 


Mads ai 
أن تعظيم الله لا يحيط به آحد» فالتكليف بالتعظيم حسب الطاقة البشرية.‎ -۲ 


(۱) الحق الواضح المبين» عبد الرحمن السعدي: (ص ۰۲۷ (VA‏ وانظر: الكافية الشافية» أبو عبد الله؛ 
محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الجياني: ( ص۱۷ KG)‏ 


.)4۸7( في الرّكُوع وَالسُجُود‎ IE ما‎ G صحيح مسلم: كتاب الصلاة:‎ (Y) 





0 


CA AL GE ول دان‎ Ae 


a‏ عر وجل ومفتطی 





۲ لياحت دمح زا 





٤‏ - التعظیم باللسان FLS‏ وبالقلب خضوعا وتذللا وتسليمّاء وبالجوارح 
امتثالا وانکسارا. 

۵- على قدر العلم بالله کت یکون تعظیمه والخشية منه. 

4 المطلب الثالث: تعظیم الله على قدر العلم به. 

على قدر علم العبد بريه ومعرفته به؛ یکون تعظیمه له» وخشیته منه 
eh de ae‏ نوملد رين ی 
١‏ تت اذى UCAS AE ONG GIG‏ ها تلق اه ین يكور RON‏ 
اک له BS‏ € [فاطر: ۲۸]. 

أي: انما يخشاه Go‏ خشیته العلماء العارفون به؛ لآنه كلما كانت المعر فة 
للعظیم القدیر العلیم الموصوف بصفات الکمال المنعوت بالأسماء الحسنی - 
كانت المعرفة به آتم والعلم به آکمل» وکانت الخشية له أعظم O Ay‏ 

al tly‏ بالعلماء 2 الآية: العلماء بالله وبالشريعة» وعلی حسب مقدار 
العلم في ذلك؛ تَقَوّى الخشية» فأما العلماء بعل وم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه 
وعقابه معرفة على وجهها؛ فليست علومهم بمقرّبة لهم من خشية ال ذلك؛ 
OY‏ العالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقاثق الأسماء الشرعية» فهو يفهم مواقعها 
حق الفهم» ویرعاها في مواقعهاء ویعلم عواقبها من خير أو شر فهو SL‏ ویدع 
من الأعمال ما فيه مراد الله ومقصد ae pb‏ 

ویستدل من الآية على آنه: إنما peed‏ الله 5 ES‏ حق التعظیم 
والتبجيل العلماء العافون به. 


)1( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ت: سلامة: 5/ 10 ۵. 
(۲) التحرير والتنوير» لابن عاشور: Yro IVY‏ 








المبحث الأول: مبحث تمهيدي 





وسادة العلماء العظمون لربهم الأنبياء الكرام؛ وأعظمهم معرفة بالله النبي 
محمد وك عَنْ مَسْرُوق: Aiae EIG‏ صح لب ةيا فرص فيد فر 
عقوم G‏ ع لِك الي us‏ فحطب hosh‏ الله نم St: JG‏ مهو 

عن الشَّيْءِ LE‏ واه LY A‏ بالل DAG‏ حَشْيَة Miis‏ 
قال النووي AS‏ "وإنما يكون القرب إليه MBA‏ والخشية له؛ 


على حف 

فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه؛ يكون تعظيمه لأمره ونهیه وتعظيم 

5 1 ۳ 

الأمر دلیل على تعظیم الآمرء وتعظیم الآمر سبب لخشیته. 

قال سفیان الثوري» عن أبي حیان التميمي» عن رجل قال: كان یقال: 
العلماء ثلاثة: عالم ÒL‏ عالم بأمر aly Ile geal‏ ليس بعالم ob‏ الله وعالم 
بآم dl‏ لیس بعال dl‏ فالعالم بالل وبآمر Gill sah‏ یخشی نويعل الحدود 
والفرائض. والعالم اه لیس بعالم pl‏ له الذي بخشی Vy il‏ یعلم الحدود 
ولا الفراتض. والعالم بأمر الله لیس بعالم بالله: الذي يعلم الحدود والفراتض» 
ولا یخشی الله کت O‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ALS‏ كما نقل عنه ابن القیم 2 تعظیم الآمر 
als‏ تزا ار عر الو ولا ها شدي قالزلا Sus‏ 
على dle‏ توهن LEY‏ 


)1( رواه الشيخان: أخرجه البخاري: كتاب الأدب: SU‏ من لم یو اجه الاس بالعِتّاب» CU‏ 
وأخرجه مسلم في الفضائل باب علمه UE‏ بالله تعالى وشدة خشيته رقم 71707. 

)1( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: آبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي: ۱۵/ ۰۱۰۷ 

(۳) تفسير القرآن العظیم. لابن كثير» ت: سلامة: 5/ ۵ ۵. 

(5) الوابل الصيب» لابن القیم: ۱۰. 





0 


a‏ ی خرن A ZA.‏ "ب ادر د ا 


a‏ عروحل ومقتضى 





0 م مار و oo x the‏ هس vy‏ 
Sol 452 fA)‏ : د / وفوعل زتاد ي ي 





0 وعلامة التعظيم للأوامر: رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على 
Lats |‏ وواجباتها وكمالهاء والحرص على تحينها في heli gl‏ والمسارعة 
إليها عند وجوبهاء والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقهاء کمن 
يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه تقبلت منه صلاته منفردًا؛ فإنه قد فاته 
سبعة وعشرون ضعفا(). 

وأما علامات تعظیم الناهي: فالحرص على التباعد من مظانها وأسبابها 
وما يدعو إليهاء ومجانبة کل وسيلة تقرب منهاء کمن يهرب من الأماكن التي 
فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها. 

وأن يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس» وأن يجانب الفضول من المباحثات 
خشية الوقوع في المکروه ومجانبة من يجاهر بارتكاءها ويحسنها ويدعو إليها 
ويتهاون بها ولا يبالي ما رکب منهاء فان مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله 
تعالى وغضبه ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. 

ومن علامات تعظيم النهي: أن يغضب لله يك إذا انتهکت محارمه وأن 
يجد في قلبه حزنًا وكسرة إذا عي الله تعالى في آرضه ولم يضلع”" بإقامة 
حدوده وآوامره؛ ولم يستطع هو أن يغير ذلك. 

ومن علا مات تعظيم الأمر والنهي: أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد 
يكون صاحبه ile‏ غير مستقيم على المنهج الوسط ". 

ومن علامات تعظیم الأمر والنهي: أن لا تحمل Vl‏ علی علة تضعف 
الانقیاد والتسلیم لأمر الله کته بل يُسلم لأمر الله تعالی وحکمه ممتثلا ما آمر 
(۱) المرجع السابق: ۱۰. 





المبحث الأول: مبحث تمهيدي 





به سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهرء فان ظهرت له حكمة الشرع في أمره 
ونبیه؛ حمله ذلك على مزيد LEYI‏ والتسليم» ولا يحمله ذلك على الانسلاخ 
منه وترکه". 

Lely‏ مراتب تعظيم الآمر: 

فالتصديق به» ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم المسارعة إليه والمبادرة 
به رغم القواطع والموانع» ثم JL‏ الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل 
الوجوه ثم فعله لكونه مأمورًا به؛ بحيث لا يتوقف الانسان على معرفة حكمته 
فان ظهرت له؛ له وإلا caller‏ فهذا من عدم عظمته في صدره بل pled‏ لأمر 
الله وحكمته ممتثلا ما آمر به سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر؛ فان ورد 
الشرع بذكر حكمة الأمر أو فقهها العقل؛ كانت زيادة في البصيرة والداعية في 
الامتغال» وان لم تظهر له حكمته؛ لم يوهن ذلك انقياده» ولم يقدح في امتثاله؛ 
فالمعظّم لأمر الله يُجري الأوامر والنواهي على ما جاءت لا يعللها بعلل 
توهنها وتخدش في وجه حسنها فضلا عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافها؛ 
فهذا حال ورثة ابلیس والتسلیم والانقیاد والقبول حال Ly‏ 

© الطلب الرابع: بناء السورة الق رآنية على التعریف بعظمة الله 
المقتضية شدة خشیته. 

کل ضورة pen E Freer aa ten‏ از وآخرهاء ويُستدلٌ عليه 
فيهاء فترتّب المقدّمات I‏ عليه على أتقن وجه وأبدع نهج وإذا كان فيها 
شيء يحتاج إلى دليل استدلٌ عليه» وهكذا في دليل الدلیل» وهلمٌ el‏ فإذا 


NOY /٤ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن القيم:‎ (Y) 





EO RE فوا ر‎ A ANS S 


شه عروجل و 






¿>ú a AN ede‏ 5 دمح زا 





Î 
في غير الأول منيع؛ فتكون السسورة كالشجرة النضيرة‎ Ss بديع»‎ Tee على‎ 
بأنواع الزّينة المنظومة بعد أنيق‎ A العالية والدّوحة البهيجة الأنيقة نيقة الحَالية‎ 
الورق بأفنان الدّر وأفنانها منعطفةً إلى تلك المقاطع كالدوائر» وكل دائرة منها‎ 
لها شعبة متصلة بما قبلهاء وشعبة ملتحمة بما بعدهاء وآخر السّورة قد واصل‎ 
أولهاء كما لاحم انتهاژها ما بعدها وعانق ابنداژها ماقبلهاء فصارت كل سورة‎ 
دائرة کبری مشتملة على دواثر الآيات الغرٌ البديعة النظم العجيبة الم پلین‎ 
تعاطف آفنائها» وحسن تواصل ثمارها وآفنانها.‎ 

قري نها أن خی اف ورا کرش اصرق عاسم 
آياتها وقصصها وجميع أجزائها"”". 

فالسورء في تناسب جملها وآياتها ونجومها Lagilah y‏ تشبه الشجرة 
ذات الأوراق والاغصان» والتي يسري فيها US‏ عصارةٌ واحدة» فلا تختلف 
طعومها ولا رائحتها؛ فجميع ثمارها سواء وجميع آغصانها وأوراقها سوای 
هذه العصارة في الشجرة هي المقصود والمغزی في السورة وهي المبدا 
المهیمن على كل شيء eb‏ 


وما كان لكل سورة مقصد أو غرض تام وقع بها التحدي؛ قال ابن عاشور 
(ت: ۱۳۹۳) SS‏ "وإنما كان التحدي بسورة ولم يكن بمقدار سورة من OL‏ 
القرآن؛ لأن من جملة وجوه الاعجاز أمورًا لا تظهر خصائصها إلا بالنظر إلى 
كلام مستوف ني غرض من الأغراض؛ وإنما تنزل سور القرآن في أغراض 
elas (1)‏ النظر للاشراف Je‏ مقاصد السَوّره للبقاعی: NERV‏ بتصرف يسير. 


AEA /١ مَقاصد السّوّرء للبقاعی:‎ Je للاشراف‎ EI eLa (Y) 








المبحث الأول: مبحث تمهيدي 





مقصودة فلا غنی عن مراعاة الخصوصيات المناسبة لفواتح الكلام وخواتمه fi‏ 
بحسب الغرضء واستيفاء الغرض المسوق له الكلام» وصحة التقسيم» ونكت 
الإجمال والتفصيل» وأحكام الانتقال من فن إلى آخر من فنون الغرض» 
ومناسبات الاستطراد والاعتراض والخروج والرجوع» وفصل الجمل 
ووصلهاء والإيجاز والإطناب» ونحو ذلك مما يرجع إلى نكت مجموع نظم 
الكلام» وتلك لا تظهر مطابقتها جلية إلا إذاتم الكلام واستوفى الغرض حقه"”". 

وقال 2 موضع آخر: "وإنما وقع التحدي بسورة G‏ وان كانت قصيرة 
دون أن یتحداهم بعدد من الایات؛ OY‏ من آفانین البلاغة ما مرجعه إلى 
مجموع نظم الکلام وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه من فواتح الکلام 
وخواتمه» وانتقال الأغراضء والرجوع إلى الغرض» وفنون الفصل» والایجاز 
OLY,‏ والاستطراد والاعتراض OM‏ 

25 من آقوال العلماء 2 بناء السورة: 

قال ابن القیم (ت: ۷۰۱) BS‏ عن بناء سورة الفاتحة: "اشتملت على 
التعریف بالمعبود تبارك وتعالی بثلاثة آسمای مرجع الأسماء الحسنی 
والصفات العلیا إليهاء ومدارهاعليهاء وهي: cal)‏ والرب» والرحمن). 
وبنیت السورة على الا لهيق والربوبية» والرحمة؛ فإك ELS‏ [الفاتحة: Lo‏ مبني 
على الإلهية» و۶ ورد ننتیت 4 [الفاتحة: Lo‏ على الربوبیة» وطلب الهداية إلى 
الصراط المستقیم بصفة الرحمة". 
(۱) التحریر والتتویر» لابن عاشور: ۱/ ۳۳۷. 


۰۲۲ ۱ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» لابن القیم:‎ (Y) 





te‏ عدن برست | ج 


شم age‏ وه 





P TEAN‏ آلباحت : دمح زا 





0 وقال ابن عاشور (ت: ۱۳۹۳) عن بناء سورة مريم: "وقد تكرر في هذه 
السورة صفة الرحمن ست عشرة مرة» وذكر اسم الرحمة أربع مرات؛ فأنباً OL‏ 
من مقاصدها تحقيق وصف الله تعالى بصفة الرحمن, والرد على المشركين 
eS‏ 
الفرقان: #و ولا قیل لهم DiRi‏ لمن تلا حكن جد لما CAE‏ وزادهم 658 
[الفرقان: OME‏ 

وقال ALS‏ عن بناء سورة غافر: "أجرى على اسم الله تعالى- غافر O‏ 
من صفاته ما فيه تعريض بدعو : تهم إلى الإقلاع عما هم فيه؛ فكانت فاتحة 
السورة مثل ديباجة الخطبة مشيرة إلى الغرض من تنزيل هذه السورة""". 

وقال WS‏ عن بناء سورة الحشر: لما تكرر في هذه السورة ذكر اسم الله 
وضمائره وصفاته أربعين مرة» منها أربع وعشرون بذكر اسم الجلالة» وست 
عشرة مرة بذكر ضميره الظاهر» أو صفاته ALS‏ وكان ما تضمنته السورة 
دلائل على عظيم قدرة الله وبديع تصرفه وحكمته. 

وكان مما حوته السورة الاعتبار بعظيم قدرة الله إذ أيد النبي BE‏ والمسلمين 
ونصرهم على بني النضير ذلك النصر الخارق للعادة... وختم السورة بالتذکیر 
بالقرآن الدال على الخير» Gg‏ بعظمة الله المقتضية شدة خشيته؛ عقب 
ذلك بذكر طائفة من عظيم صفات الله ذات الآثار العديدة في تصرفاته المناسبة 
لغرض السورة زيادة في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية للمزيد من خشيته» 
O)‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور: .5١ /١5‏ 

(Y)‏ قال الخطابي AES‏ "فالغفار: الستار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته» ومعنى 


الستر في هذا: أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم" 
(تفسير الأسماء ۳۸). 








المبحث الأول: مبحث تمهيدي 





وبالصفات الحسنى الموجبة لمحبته» وزيادة في إرهاب المعاندين المعرضين fi‏ 
مین ie ae‏ و لاک كر eNO Naas‏ لبور من 
Seay‏ ساهو مات oad ip cil‏ سعط ما لبك نه مقي ل 

وبالتأمل 2 سور القرآن كلها؛ نجد أن الله SB‏ عرّف فيها عباده بعظمته في 
ذاته» وعظمته في ملکه» وعظمته في استوائه على عرشه» وعظمته في آمره ونهیه 
وعظمته في إهلاك عدوه وعظمته في رحمته بأوليائه ونصرتهم على أعدائهم 
وولايته سبحانه لهم وتربیته لهم» وعظمته في تنزيل كتابه العظيم رحمة بعباده 
وهداية لهم إلى صراطه المستقيم» وعظمته في إرسال رسله؛ ليبينوا للناس 
طريق النجاة في الدنيا والآخرة. 

بل نقول قولا كليّا: إن كل GAT‏ القرآن فهي متضمنة لتعظيم الله والإيمان 
به» شاهدة cay‏ داعية إليه؛ فان القرآن: 

> إماخبر عن الله. وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التعظيم والإيمان 
العلمي الخبري. 

> واما دعوةالی عبادته وحده لا شريك At‏ وخلع كل ما يعبد من دونه 
فهو التعظيم والإيمان الإرادي الطلبي. 

Lely >‏ آمر ونهيء والزامٌ بطاعته في نميه وآمره» فهي حقوق التعظيم 
والإيمان ومكملاته. 

> واما خبرٌ عن كرامة الله للمعظمين له المؤمنين به وطاعته؛ وما فعل 


بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء تعظيمه والإيمان به. 


(۱) التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۲۸/ ANA‏ 








(24947 AZ کان ب‎ Ae ae 


we Cn et 2 4% en Bay 
. له عر وجل ومقتمیالعودتم الباحت : د/ ترشقعي زتادي‎ 





> واما خبر عن آهل الشرك الذین لا يرجون له عظمة؛ وما فعل بهم في 
الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبی من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن 
تعظیمه والایمان به. 

فتبین بذلك أن القرآن كله في تعظیم الله والایمان به وحقوقه وجزائه. 
وني شأن من لا یرجون لله عظمة وجزاتهم. 

فإذا تدبر العبد السورة القرآنیة؛ وجد فیها : 

١‏ - مظاهر عظمة الله OS‏ ۲- حقوق هذه العظمة. 

۳- جزاء هذه العظمة في الدنيا والآخرة. 

I أفانين تقرير عظمة الله‎ - ٤ 

على توسع ني ذلك أو إيجاز. 

فالقرآن کلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته : 

O‏ فتارة یتجلی 2 جلباب الهيبة والعظمة والجلال؛ فتخضع الأعناق» 
وتنكسر النفوس» وتخشع الأصوات» ويذوب pS‏ كما يذوب الملح في الماء. 

O‏ وتارة يتجلى 2 صفات الجمال والكمال؛ وهو كمال الااسمای وجمال 
الصفات. وجمال الآفعال الدال على كمال الذات؛ فيستنفد حبه من قلب 
العبد قوة الحب كلها بحب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله؛ فيصبح 


فوّاد عبده فارغا إلا من Pai‏ 


(۱) الفوائدء لابن القیم: VA‏ 





المبحث الأول: مبحث تمهيدي 





£3 المطلب الخامس : آثر السورة القرآنية 2 زيادة الايمان با لعظمة fi‏ 
الالهیة. 
جعل الله SE‏ إنزال القرآن شفاء للموّمنین» قال تعالی: # ISS‏ من Veal‏ 


Y 
تخود ر‎ Ben مس هر اوو ےم‎ 


ماف و مومت E‏ لیات AE‏ [الاسراه: ۸۲]. 

وکانت السورة الق رآنية إذا نزلت على المومنین؛ زادتهم إيمانًا وارتقت 
بهم من علم اليقين إلى حق الیقین» قال تعالی: « ول ما رات EBS‏ يمول 
آم وده َو يك ملک ءامو SESS‏ لیا وهر yf EES‏ [التوبة: 4 ۱۲]. 

عن ابن عباس د قوله: CD‏ زک اموا Ey SIS‏ وهر یرون قال: 
كان إذا آنزلت سورة؛ آمنوا بها؛ فزادتهم إيمانًا وتصديقاء وكانوا بها يستبشرون”". 

وقوله: }22515 iy‏ 4: أضاف الإيمان إلى السّورة؛ لأنه يزيد بسببها؛ 
لأنها أزيد لليقين والثبات» وأثلج للصدر”". 

2# معنى زيادة السورة لايمان أهل الايمان: 

لأنهم قبل أن تنزل السورة لم يكن لزمهم فرض الإقرار بهاء والعمل بها 
بعينهاء إلا في جملة إيمامهم بأن كل ما جاءهم به نبيهم كك من عند الله حقٌ» 
فلما أنزل الله السورة؛ لزمهم فرض الإقرار leb‏ بعينها من عند الله» ووجب 
عليهم فرض الإيمان بما فيها من أحكام الله وحدوده وفرائضه؛ فكان ذلك 
هو الزيادة التي زادتهم نزول السورة حين نزلت من الإيمان والتصديق بها“ . 
(۱) تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم: 5/ AANO‏ 
Glee (Y)‏ القرآن» للزجاج: ۲/ LEVT‏ 


(۳) الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري: ۲/ TYE‏ 
(E)‏ جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري: 5 OV /١‏ 





che AA gs عد‎ te 


a‏ رول ومفتطی 





eons‏ لياح 0 دمح زا 





0 4# ومن صور مظاهر العظمة الإلهية المقتضية لزيادة الإيمان: 

١‏ - ما تضمنته السورة القرآنية من إخبار» وأمر وبي؛ يقتضي تعظيم الأمر 
والنهي؛ والذي يترتب عليه تعظيم الآمرء وهذا وجه من وجوه زيادة الإيمان. 

۲- وما تضمنته السورة القرآنية من دليل أو تنبيه جديد على الإيمان؛ فيكون 
المؤمن قد GE‏ الله بعدة أدلة؛ فتزيد الأدلة الموجبة للإيمان بالله وعظمته. 

۳- ومن وجوه الزيادة أن الرجل ربما عارضه شك يسير أو لاحت 
له شبهة مشغبة فإذا نزلت السورة؛ ارتفعت تلك الشبهة واستراح منهاء فهذا 
آیضا زيادة في الایمان إذ يرتقي اعتقاده عن مرتبة معارضة تلك الشبهة إلى 
اللخلوض اة 

وقد آثبت قول معاذ بن جبل لللأسود بن هلال EN": GES‏ ينا نؤْمِنْ 

oie ies‏ للسدوررة القر از را نی زيادة الإيمان» وأكثر من الزيادة» وهو 
حصول الیشر لهم. 

وقد أوضح قول الله على لسان الومنین 2 سورة محمد #وتكول انوت 
مات Hip SAGE‏ که وکر Seda‏ رات S25 Sg $6 GME‏ 

روت یک نظ ر aslo coiii‏ منم او له 4 [محمد: 0۲۰ أنهم كانوا ینتظرون 
ورود السورة ویطلب ون تنزیلها؛ وإذا تأخر عنهم التکلیف؛ کانوا یقولون هلا 
آمرت بشيء من العبادة خوفا من أن لا يؤهلوا لها. 

#۶ وتطلع الذين آمنوا إلى تنزیل سورة: 

تله ما أن یکون مجرد تعبیر عن شوقهم إلى سورة جديدة من هذا القرآن 
الذي یحبونه» ویجدون في کل سورة منه زادًا جدیدا حبيبًا. 


AL, 


)\( المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز في تفسیر الکتاب العزیز» لابن عطیة: ۳/ ۸ بتصرف يسير. 
(Y)‏ صحيح البخاري: OS‏ الایمان: باب: قول ال 88 cn‏ الاشلام عَلَى حَمُسٍ» (۱/ ۱۰). 


05ج 





المبحث الأول: مبحث تمهيدي 





لله وإما أن يكون تطلعًا إلى سورة ت تبین ا من أمور الجهاد» وتفصل في fi‏ 
25 قضية من قضایا القتال 25 تشغا بالهم؛ ليلاقوا | لمشركين فيشفوا منهم غليلهم. 

وهكذا يصف القرآن العظيم حال المؤمنين المعظمين لأمر الله في جدهم 
في دين call‏ وحرصهم على ظهوره» وتمني قتال العدو وفضيحة المنافقين ونحو 
ذلك مما هو ظهور للإسلام؛ فكانوا يأنسون بالوحي ویستوحشون إذا أبطأ. 

وقد مدحهم الله على حرصهم. وقولهم: « لول نرت سور که أي : تتضمن 
إظهارناء وأمرنا بمجاهدة العدو ونحوه” ki‏ 

و بهذا يتضح لكل متأمل أنه لايتم الإيمان بالّه إلا بتعظیمه ولايتم 
تعظيمه إلا بتعظيم أَمْره tai g‏ فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه؛ يكون 
م ور وا سرت 
ولك E re‏ واتار م 
المسارعة إليه والمبادرة به رغم الموانع» ثم Jas‏ الجهد والنصح في الا تیان به 
على أكمل الوجوه. 

2 المطلب السادسی : دلالة فواتح السور وخواتیمها. وفواتح الكتاب 
وخواتيمه على التعريف بالله وبيان عظمته ومقتضى العبودية. 

0 دلالة فواتح السور على تعظيم الله OS‏ 

يقول الطبري ALS‏ "... أن الله جل ثناؤه افتتح كلامه بو صف نفسه 
بأنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء 5 Jar‏ ذلك لعباده مَنهجًا یسلکونه في 
مُفتتح خطبهم ورسائلهم ومُهمٌ آمورهم. وابتلاءً منه لهم ليستوجبوا به عظیم 


۰۱۱۷ [0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية:‎ )١( 









0 





5 
E AAS‏ د خرن را AZ‏ يار ب ا 


0 AN a A رصم‎ ANY 
 يداتز عروجل ومقتطى | لجو تة الباحث : د زفق عل‎ a 





الشواب في دار الجزاء كما افتتح Gal HALT,‏ ) [الفاتحة: LY‏ 
و GE oH LTD‏ لسوت NG‏ 4 [الأنعام: ]١‏ وما أشبه ذلك من الشّور التي 
جعل مَفاتحها الحمد لنفسه وكما جعل مفاتح بَعضها تعظيم نَفسه وإجلالها 
بالتسبيح» كما قال جل ثناؤه: Y‏ سبح ای آسری coal‏ لا € [الإسراء: »]١‏ وما 
آشبه ذلك من سائر سور القرآن» التي جعل مفاتحَ بعضها تحمید نفسه ومفاتحح 
بعضها تمجيدّهاء ومفاتح بعضها تعظيمّها وتنزيهها؛ فكذلك جعل مفاتح 
السور الأتحر التي أوائلها بعض حروف المعجم. مدائحَ نفسه» أحيانًا بالعلم» 
وأحيانًا بالعدل والانصاف. وأحيانًا بالإفضال والإحسان. بإيجاز واختصاره 
ثم اقتصاص الأمور بعد ذلك ". 

0 دلالة خواتیم السور على تعظیم الله : 

یقول ابن أبي الأصبع: "وجمیع خواتم السور الفرقانية في غاية الحسن 
ونهاية الکمال؛ لانها بين أدعية» ووصاياء وفراتض» وتحمید. وتبليل» ehel gog‏ 
ومواعدء إلى غير ذلك من الخواتيم التي لا يبقى للنفوس بعدها تشوف إلى 
نا U‏ 

0 الترتيب الترتيلي ودلالته على التعظیم: 

+ آولا: دلالة AZ‏ الکتاب على تعظیم الله ومقتضى العبودية: 

قال الا مام البيهقي Ail‏ العلوم التي احتوى عليها القرآن وقامت بها 
الآديان أربعة: 


5 He -علم الأصول: ومداره على معرفة الله وصفاته» وإليه الإشارة‎ ١ 


(۱) جامع البيان في تأويل OL‏ لابن جرير الطبري: ۱/ ۲۱۵. 
(۲) بديع القرآن ابن أبي الأصبع» ۲/ TEV‏ 


e—a 





المبحث الأول: مبحث تمهيدي 





اتيت © SST‏ [الفاتحة: ۰۲۳ ومعرفة النبوات» وإليه الإشارة ب# fi CS oil‏ 
هم É‏ [الفاتحة: ۷]» ومعرفة المعاد. وإليه الإشارة ب* مَك ANG‏ [الفاتحة: 4]. 

۲- وعلم العباداث: وإليه الإشارة ب لد 225 # [الفاتحة: Lo‏ 

؟- وعلم السلوك: وهو عمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد لرب 


البرية» وإليه الإشارة ب ورد تعن pie LS asia O‏ [الفاتحة: ]. 

٤-وعلم‏ القصصى. وهو الاطلاع على آخبار الآمم السالفة والقرون 
الماضية؛ ليعلم المطلع على ذلك سعادة من أطاع الله» وشقاوة من عصاه. وإليه 
الاشارة بقوله: # Seat Sigh SANE EC ti bee‏ € [الفاتحة: Viv‏ 

فنبه 2 الفاتحة وهي مفتتح كتابه على : 

SUT التعريف بالله معرفة الله وصفاته» ومعرفة النبوات» وهي من‎ - ١ 
عظمته ورحمته» ومعرفة المعاد وهو یوم ظهور كمال عظمته وحكمته.‎ 

ale -۲‏ العبادات؛ وهي ثمرة التعظيم. 

۳- وعلم السلوك» وهو ثمرة من ثمرات تعظیم الله والخشية منه. 

٤‏ - علم القصصء وفیه آثار عظمته با کرام آولیائه واهلاك آعدائه. 

+ ثانیا: دلالة خاقة الکتاب (سورة الناس) على التعظیم: 
قال تعالی: ‏ فل HG tA‏ © مب الاس ONO‏ 4 
ااناس ۳-۱ 

قوله تعالى: # مَلِ الئاس )»۰ في مجيء ملك الناس بعد رب الناس؛ 
تدرج في التنبيه على تلك المعاني العظام» وانتقال بالعباد من مبدأً الإيمان 
بالرب لما شاهدوه من آثار عظمة الربوبية في الخلق والرزق» وجميع تلك 


(۱) الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي: ۳/ YUE‏ 








Pa 


5 “f me are CAF DB: - he Ay رر ر‎ 7 z 114 sogor عو‎ oc 5 1 
وأنزل من‎ 2G ACEI GH PUSS جَعَلَ‎ GN CO) Ga SAS SHS من‎ GING 

areosa E FSA MBEAN Ce Cc EE Ae Tor 
[البقرة:‎ € SAS أتدامًا ونم‎ fy رزقا لک فلا جع لوا‎ DIAN فرب من‎ ce الما‎ 


20-84 


۱ كل هذه الآثار التي لمسوها وأقروا بموجبهاء بأن الذي أوجدها هو 
رهم ومن تم ینتقلون إلى الدرجة الثانية» وهي أن ربه الذي هذه أفعاله هو 
مَلِكّه وهو المتصرف في تلك العوالم» وملك لأمره وجميع شوونه وملك 
لأمر الدنيا والآخرة جميعًا. 

فإذا وصل بإقراره إلى هذا الإدراك؛ آقر له ضرورة بالآلوهية وهي المرتبة 
النهاية ۶ إو آلتاس € أي: مألوههم ومعبودهم» وهو ما خلقهم إليه» # وَمَا 
Say BL ae‏ لا ot‏ که [الذاريات: Lor‏ 

و الترتيب التنزيلي ودلالته التعظيم ومقتضى العبودية : 

> آول سورة نزلت (العلق): 

آول سورة نزلت (العلق)؛ Ye‏ مشتملة على نظیر ما اشتملت ale‏ 
الفاتحة من براعة الاستهلال؛ لکونها آول ما آنزل من القرآن؛ فان فیها الأمر 
بالق Bel‏ والبداءة فیها باسم الله وفیها الاشارة إلى علم الآحكام» وفیها ما 
یتعلق بتوحید الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل؛ وفي هذه 
الاشارة إلى أصول الدین» وفیها ما يتعلق بالأخبار من قوله:  KRILA‏ 
[العلق: ۰]؛ ولهذا قیل إنها جديرة أن تسمی عنوان القرآن؛ OY‏ عنوان الکتاب 
یجمع مقاصده بعبارة وجيزة في al gl‏ 


(۱) آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي: 9/ ۰۱۷۰ 
(Y)‏ الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي: ۳/ YUE‏ 





المبحث الأول: مبحث تمهيدي 





> سورة النصر آخر سورة نزلت وإشارتها إلى العظمة الإلهية ومقتضى fi‏ 
العبودية: 

آخر سورة نزلت سورة النصر فيها الإشعار بالوفاة» كما أخرج البخاري 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر سألهم عن قوله: AZ}‏ 
CoS sil es‏ € [النصر: ١]؛‏ فقالوا الا اليا : ما تقول يا 
اه غاس ا الآ كرب لا غا 

وأخرج أيضًا عنه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر؛ فكأن بعضهم 
وجد في نفسه؛ فقال: لمّ تدخل هذا معنا LI g‏ أبناء مثله! فقال: عمر إنه من قد 
علمتم» ثم دعاهم ذات يوم؛ فقال: ما تقولون في قول الله: لدا اء نصر الله 
وَأَلْمَمّحُ © [النصر: ١]؛‏ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيًا؛ فقال لي: أكذلك تقول يا ابن 
عباس؟ فقلت: لا قال: فما تقول؟ قلت : هو Jot‏ رسول BE AI‏ أَعلَمَه به» 
قال: #إذاجاء نص رال alls‏ * [النصر: ۱]؛ وذلك علامة آجلك؛ فسبح 

بحمد ربك واستغفره إنه كان توابّاء فقال عمر: اني لا أعلم منها إلا ما تقول". 

فاحتوت هذه السورة الكريمة على مظاهر عظمته من إكرامه لأوليائه 
بالنصر على الأعداء وفتح مفاوز البلاد» ومقتضيات ذلك من عبودية التسبيح 
بمعانيه من التنزيه» والتعظيم» والشكرء وعبودية الاستغفار من الأخطاء 
والتقصيرء وعبودية التوبة وهي العبادة الملازمة للإنسان في جميع مراتب 


)\( صحیح البخاري : OLS‏ تفسیر القرآن : پات  : Jy‏ ورا a‏ یذ لورت نی Cal ails‏ & 
[النصر: (E404) LY‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب 8 )24 « GOMES GA ally‏ دين لله OS‏ ه 


CEA ALY [النصر:‎ 











سورة الحاقة دراسة تطبيقية 


على بیان مظاهر العظمة الالهية ومقتضى العبودية 


9 تمهيد: 

هذه السورة بنيّت على بيان عظمة الله ومقتضى العبودية؛ فقد ذكرت 
أمورًا وصفها الله بالعظمة في القرآن العظيم؛ فذكرت عظمته في آلوهیته» قال 
تعالی: # نکن لایژین باه العظيم ‏ [الحاقة: EYY‏ وعظمته في ربوبيته قال تعالى: 
CLAS chs #‏ [الحاقة: Lov‏ وذکرت عرشه سبحانه: # وڪيل عرش ريك فوتَهم 
as‏ ية 4 [الحاقة: Evy‏ الموصوف في القرآن بالعظمة قال تعالی: # قل من 
رت Bich Ger Ava‏ ورب کرش Bi‏ * [المژمنون: EAN‏ وذکرت القرآن الکریم: 
SII EL}‏ [الحاقة: 4۰]» الموصوف بالعظمة في قوله: # ولد SEN‏ سب 
Stra, SET‏ العظيم € [الحجر: TAV‏ وذكرت يوم القيامة wane,‏ من هوله: 
$ ماه )وما رد ENTE SOMOS‏ € [الحاقة: ؟- LE‏ الموصوف 
بالعظمة في قوله تعالى: HIM BEC) okt HOGA A ASIEN}‏ 
میت € [المطففين: 4- 7]؛ أي: في يوم عظيم الهول» كثير الفزع» جليل الخطب؛ 
وذكرت عذاب المكذبين الذي وصف ني القرآن الكريم بعذاب يوم عظيم 
على ألسنة الرسل الذين 583 أقوامهم في السورة؛ فهذا نوح حدر قومه من 
العذاب العظيم» قال تعالى: Side SEE Gel dy»‏ بو عَظِيمٍ 4 [الاعراف: Loa‏ 


وهذا هود #4 الذي أرسله الله إلى AEE tole‏ قومه من العذاب العظيم: 
le KE SET Ay F‏ بور Coke‏ [الشعراء: Live‏ وهذا صالح 44 يحذر 


ا ت ور 


تچ 


المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بیان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
سس تسس سس دنه 





ثمود من العذاب العظیم قال تعالى: ۳ Gg,‏ د PE P‏ 
[الشعراء: 07 LV‏ وذكرت ااي $ oa‏ هت 
كيم € [الحاقة: Gass is‏ القرآن بالعظيم قال SSG}: Ske‏ 
یموق ae fo Ww) stall‏ از 2S SUEY Abe‏ € [الواقعة: -vo‏ ۷۷]» 
وله سبحانه Lt lay nol‏ من علقه» وهودلیل le‏ عظمته؛ Weil‏ 
سم إلا بالعظيم» وفي كلا القَسَمَين قَسَّم على القرآن العظيم. 

وختمت بالأمر بالتسبيح» وهو مقتضى العبودية لما ذكرته السورة من 
مظاهر التعظیم وحقوقه التي قام بها المؤمنون. 

4 مقصد السورة : 

قال البقاعي OES‏ مقصودها: تنزيه الخالق ببعث الخلائق؛ لإحقاق 
الحق وإزهاق O JBU‏ 

أي: مقصود هذه السورة بیان قدرته MSIE‏ على بعث الخلق؛ 
لإكرام آهل الحق. وإهانة آهل الباطل. 

والتنزيه: التبرئة» ونزهت الله عن السوء برأته منه"» وهي من صور 
التعظيم لله MSL‏ 

4 وبعد التأمل 2 مفتتح السورة وخاتمتها وما بينهما نختار آن يكون مقصدها : 

(بيان حقيقة تعظيم الله وحقوقه وجزائهء ومقتضى العبودیة). 

4 مناسبتها مما قبلها ودلالة المناسبة على التعظيم : 

لما ذکر DGB‏ في سورة (القلم) يوم القيامة العظيم هوله مجملا؛ 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي: ۲۰/ ۳۳۷. 





و وش رس Risers‏ 


شه عروجل و 






مَفَنَصَ منود ی eat‏ : دمح زا 





fea‏ سبحانه في هذه السورة الكريمة نبأ ذلك اليوم وشأنه العظیم؛ وما یحدث 
فيه من ظهور آثار عظمة الله MSS,‏ 

4 أغراضها: 

١‏ - اشتملت هذه السورة على تبویل يوم القيامة والتعظيم من شأنه» 
وتبديد المكذبين بوقوعه بعظم العذاب المعد لهم. 

۲- تذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت بهذا اليوم العظيم من عذاب 
في الدنيا ثم عذاب الا خرة» وتهديد المكذبين لرسل الله تعالى بالامم التي 

۳- أدمج ني ذلك أن الله العظيم نجى المؤمنين من العذاب» وفي ذلك 
تذكير بنعمة الله على البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. 

٤‏ - وصف آهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئذ فيه. 

0— وصف فظاعة حال العقاب على الکفر وعلى نبذ شريعة الاسلام 
والتنويه بالقرآن. 

5 - تنزيه الرسول BE‏ المبلّغ عن الله العظيم كتابه العظيم. 

۷- تنزيه الله تعالى عن أن يُقِر من يتقوّل عليه. 

- تثبيت الرسول BE‏ 

O إنذار المشركين بتحقيق الوعيد الذي في القرآن العظیم‎ -A 

وید لك بنیت أغراض هذه السورة على التعظيم: التعظيم من يوم القیامف 
والتعظيم من العذاب SRN‏ للمكذبين به والتعظيم من جزاء الموقنين به» 
والتعظيم من مقام الرسول وتنزيهه عما يقول مبغضوه. والتعظيم من القرآن 
الذي جاء به الرسول العظيم. 





المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بیان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 





© المطلب الأول: عظمة الله 2 اليوم العظيم. 
عظم الله من يوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال؛ فقال: معط( 


تقوم اش CTI‏ [المطففین: ET eo‏ ووصف بالعظيم؛ باعتبار ما يقع فيه 
من الأهوال» والحساب الذي يكون بعده الثواب والعقاب. والذي لا يقدر 
قدره إلا الله. 

روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر 2 قال: سمعت رسول الله SUE‏ 
يقول: 8 بوم تقوم لاش CN‏ [المطففين: 7]» لعظمة الرحمن تبارك وتعالى يوم 
القيامة» حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم O‏ 

وروی البخاري بسنده عَنْ عَبّد الله بْن 2d‏ 5 ۰55 أن الى لا 
IT HOKE > JG‏ 4 [المطففين: BOND‏ یب Aii‏ في وَشْحِهِإِلَى 
Î‏ 

وقال تعالى 2 هذه السورة معظمًا لهذا اليوم من خلال اختيار اسم فريد: 
CSG CL #‏ وم أذريك 6B‏ [الحاقة: -١‏ *]. 

> وَالْحَاقَة : 

اسم فاعل» من حق الشيء يحق إذا كان صحيح الوجود» ومنه EEE‏ 
a‏ داب عل الکفرت E‏ [الزمر: ١۷]ء‏ والمراد به القيامة والبعث. قاله ابن عباس 


ae‏ ا سا 
وقتادة OBS‏ 


aay‏ الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء التي هي آتية لا ریب 
Yg‏ 


)1( مسند الإمام أحمد: مسند عبد الله بن عمر (4۸7۲) قال محققوه: حديث صحيح. 
(Y)‏ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب P‏ بوم يفوم لاس GATE‏ © [المطففين: ۰]7 .)4٩۳۸(‏ 
(Y)‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» لابن عطية: Yor /o‏ 


)£( الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري: 5/ OAA‏ 


EB o 








one‏ تدا AP‏ 244 بت ص 


0 ANE A A همم‎ AAT 
 يداتز د7 فق عل‎ : Soll ومقتطى لجو تة‎ ey له‎ 





OCI weeds 0‏ التي تحق فیها الأمور ویجب فیه ا الجزاء علی 

الأعمال... وقد Go‏ عليه الشيء إذا VEG‏ 

COIL : قوله‎ 

فقوله: الحاقة ما الحاقة» تعظيمًا وتهويلًا لما يحدث فيها. 

(lt ۶‏ سميت القيامة حاقة؟ 

سميت بذلك؛ لانها "موضع الحکمة وإظهار جميع العظمة ۲۳ والتي 
تَعْرف فيها الأمور على الحقيقة؛ فیتحقق فیها الوعد والوعيد» ویتحقق لكل 
عامل عملهء ويتحقق فيها الحساب والثواب والعقاب. 

ولهدا عظم تعالی آمرها؛ فقال: ع BIC ASAT;‏ 4ه تأکیذا لهولها 
وفظاعتها؛ ببيان خروجها عن داثرة علوم المخلوقات على مَعْنَى أن be‏ 
اوه هر او مایت lew‏ عرولا رف وتا 
قدرتٌ Ie‏ فهي أعظم من ذلك وأعظة”". 

© اسم السورة ومطلعها وتقريره لعظمة الله : 

یبرز معنی التعظيم 2 اسم القيامة المختار 2 هذه السورة؛ والذي سميت 
به السورة: (الحافّة)» وهي بلفظها ومعناها تلقي في الحس معنى تحقق الحق 
في هذا اليوم» وبتكرارها تفيد التفخيم والتعظيم. 


)1( جامع البيان في تأويل القرآن؛ لابن جرير الطبري: ۲۳/ 55. 
(Y)‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي: ۲۰/ 46 ۳. 
(۳) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود: ۹/ ۲۱. 








المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بیان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 








2 الطلب الثاني: عظمة الله 2 إهلاك المكذبين باليوم العظيم fi‏ 
وإنجاته العظمین له. 

بعد أن tee‏ الله SS‏ من يوم القيامة؛ عظّم TEGO‏ من ستته في 
إنجاء المعظمين له وإهلاك المكذبين به» وذكر سبحانه القری التي تحيط 
بقريش؛ OY‏ العظة بالأقرب أبلغ أو أقوى» وأكثر تأثيرًا وعبرة وعظة؛ لمن كان 
له قلب» وهي تفصيل CEG} SL) gi)‏ ماعو کک SANS:‏ ور ليت 
لا م جم 4 [الأحقاف: dY‏ "وخص بالذكر إهلاك القری» دون ذكر الأمم؛ OY‏ 
المواجهین بالتعریض هم أهل مكة وهي آم القری؛ فناسب أن یکون تهدید 
أهلها بما آصاب القری وأهلها؛ ولأن تعلیق فعل (آملکناها) بالقرية دون 
آهلها لقصد الا حاطة والشمول" فقال تعالی: SSS}‏ وعادبالكارعة O‏ 


pple CALC AGE 25S بریج‎ Vette HO الاو‎ eau اما موه‎ 
ANF GORE aa aks Soles حسوما فى الوم‎ CIS ال‎ oe 


ot 


ceeds Waals‏ ومن abel ESE AG‏ رن فعضو رسول ales‏ أده راب 
Sa Teh‏ قاری () لتجملها C55 TSS‏ [الحاقة: +- Dy‏ 
و "القارعة" من آسماء القيامة؛ لأنها تقر نقرع القلوب بصدمتها”". 
والطاغية: قال قتادة AS‏ معناه الصيحة التي خرجت عن حد کل 
صيحة» التي آسکتتهم» والزلزلة التي آسکنتهم؛ ولهذا كان عقاب ثمود 
لامع ee‏ ا 


536 a 


BPN A Cry WER ELH 5) )0( کمود بطفودها‎ CSD يقول سبحانه:‎ 


You /o المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» لابن عطية:‎ OY) 
.۳۵۹ /۵ المحرر الوجیز ف تفسیر الکتاب العزیز؛ لابن عطیة:‎ )۳( 








اا 
A‏ 


Ta ا و سم‎ BAe Se مرو مس‎ x Aan a 
ولا‎ )( gc me فعقروها 133( عليّهم ربهر‎ E (ry الله وسقیها‎ 


Te IF‏ ب 


GA‏ عقبها € [الشمس: ۱۰]» والطغوى : اسم مصدر يقال: طغا طغوا وطغيانًاء 
والطغيان: فرط SII‏ وفيه تعريض بتنظير مشركي قريش في تكذيبهم بلمود في 
أن سبب تكذيبهم هو الطغيان والتکبر عن اتباع من لا يرون له فضلا علیهم( 
والجزاء من جنس العمل. 

وقوله: « EMILE‏ 4؛ أي: بالحالة التي GONE‏ بفنون 
الأفزاع والاهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والارض والجبال بالدك 
والنسفی» والنجوع بالطمس والانكدار". 

KBE Sh بيج‎ EG وقوله: ل‎ 

أي: شديدة الصوت لها صرصرة» أو شديدة البرد تحرق ببردهاء شديدة 
العصف كأنها عتت على خزانها فلم يتمكنوا من ضبطهاء أو على tale‏ فلم 
يقدروا على Olas)‏ 

قوله: ل حَاوِيَةَ . 

أي: متآكلة الأجواف ساقطة. من خوّی النجم- إذا سقط للغروب. ومن 
خوي المنزل- إذا خلا من قطانه» قالوا: كانت تدخل من أفواههم؛ فتخرج ما 
في أجوافهم من الحشو من أدبارهم» فالوصف بذلك لعظم أجسامهم» وتقطيع 
الريح لهم. وقطعها لرژوسهم. وخلوهم من الحياة وتسويدها لهم . 


(۱) التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۳۰/ ۳۷۳. 

(۲) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لابي السعود: AA‏ ۲۲. 
(۳) المرجع السابق: ۹/ ۲۲. 

YEO /۲۰ نظم الدرر في تناسب الایات والسور للبقاعي:‎ (E) 





المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بیان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
سس ا تسس تسه 





> وقد شبّه القرآن الكافرين حين أخذهم الله بعقابه العاجل بأنهم fi‏ 
# أعَجَارَ K JB‏ وذلك 2 موضعين : 

.]۷ [الحاقة:‎ 4 gb JB SE ERD أحدهما: قوله تعالى:‎ 

وثانیهما: قوله تعالى: P‏ نزع الاس انه جر قعر 4 [القمر: ۲۰]. 

فتشبيههم بأعجاز النخل دون غيرها من الأطراف؛ للإشعار بأنهم أبيدوا 
من أصلهم» فلم تبق لهم باقية. 

USL Tas‏ بثمود الذين هم آقرب المهلكين إلى مكة المشرفة؛ 
لآن التخويف بالأقرب أقعد, وختم بقوم نوح #؛ لانهم كانوا جميع آهل 
الأرض ولم يخف أمرهم على أحد ممن بعدهم. 

ولما كانت هذه السورة لتحقيق الأمور. وكشف المشكل وإيضاح 
الخفي؛ حقق فيها زمن عذابهم تحقيقا لم يتقدم مثله» فذكر الأيام والليالي» 
وقدم الليالي؛ OY‏ المصائب فيها أفظع وأقبح وأشنع؛ لقلة المغيث» والجهل 
بالمأخذ. والخفاء في المقاصد والمنافذ". 


3 


الم 


وقوله تعالى: KIGE P‏ ندكرة وتیبا أذن وه ه: قال قتادة ahs‏ الأذن 
الواعية: OST‏ عقلت عن الله تعالى» وانتفعت بما سمعت من کتاب الله BE‏ 0( 
فهي OST‏ من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه» ولا 
تضيعه بترك العمل به والتنكير للدلالة على قلتهاء Oly‏ من هذا شأنه مع قلته؛ 
يتسبب لنجاة الجم الغفير» وإدامة نسلهم". 
)1( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي: ۲۰/ 6 ۳. 


(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۱۸/ YUE‏ 
(۳) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الكريم» لابي السعود: SA‏ ۲۳. 





i ac MIN اكد يدا ب‎ 2 ye Oe 


au‏ عروجل و 


aia >‏ الله 2 انجاء العظمین قه: 


أمضى الله سنته 2 إنجاء صالح REE‏ ومن آمن معه. وهود ومن آمن 
معه قال البقاعي US‏ "وآنجی الله سخا وتان صالخا AE‏ ومن آمن به من 
بين مود ولم تضرهم الطاغية» وهودًا MEE‏ ومن آمن به من بين عاد لم يهلك 
منهم أحد؛ فدل ذلك دلالة واضحة على أن له تعالى تمام العلم بالجزئيات 
كما أن له كمال الإحاطة USL‏ وعلی قدرته واختياره وحکمته» فلا يجعل 
المسلم أصلا كالمجرم ولا المسيء aes |S‏ ۲ 
هذه الفعلات العظيمة من إنجاء المؤمنين بحيث لا يهلك منهم بذلك العذاب 
أحد» وإهلاك الكافرين بحيث لا يشذ منهم أحد» وكذا السفينة التي حملنا فيها 
AME‏ ومن معه بإبقائها آية من آياته وأعجوبة من بدائع بيناته وغريبة في الدهر 
رحمته وقهره؛ فيقودكم ذلك إليه» وتقبلوا بقلوبكم Paske‏ تعظيمًا وتذللاً. 

> مناسبة القصص لتعظیم الله : 
وصفوا في القرآن بالعتو والتکبر والتجبر» وتعاظموا في آنفسهم؛ فقصمهم الله 
كما جاء في الحدیث عَنْ ابي سَعِيدٍ الخ Gt‏ وَأَبِي هْرَيْرَة عن SE BS gI‏ 

0 3 2 Buds رز ره 0 ر‎ ۳ 2 ó 

EBS منهما‎ £6 Be SESE ردائي فَمَنْ‎ ENG 4 515) So 
.۳ 7 /۲۰ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي:‎ (1) 


.۳۵۰ /۲۰ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي:‎ (Y) 
.)۵4۱( قال الشيخ الألباني: صحيح» انظر: السلسة الصحيحة»‎ .)00۲( SSI ÈG الأدب المفرد:‎ )۳( 















< هدايات التعظيم ومقتضى العبودية : 

”7 هدايات التعظيم: 

o‏ قوله: # إن Ua Kile: “TIGL CS‏ 4» فيه تنبيه على أن مدار نجاتهم 
محض عصمته تعالی؛ إنما السفينة سبب صوري”'» وفي هذا الإنجاء بیان 
لعظيم رحمته بأوليائه» وعظيم قدرته» وعظيم حكمته في إبقاء من يقوم عليهم 
عمران الأرض» وفيه حث لقريش على الإيمان؛ كما آمن الآباء والأجداد. 
وأنتم بذلك خالفتم سلفكم. 

o‏ قوله: GE‏ 4؛ آي: لنجعل الفعلة التي هي عبارة عن إنجاء 
المؤمنين» وإغراق الكافرين « KKS‏ عبرة ودلالة على كمال قدرة الصانع 
وحکمته وقوة قهره وسعة „D azam y‏ 

۷ مقتضی العبودیة: 

التأمل ‏ قصص السابقین OSL‏ عقلت عن abl‏ تعالی» وانتفعت بما سمعت 
eee‏ ولي كك eg ee‏ : في الاية ثناء على 
"الرجل المّهم المنور القلب. الذي يسمع القول؛ فيتلقاه بِمَهُم وتدبر "". 

< ومن الفوائد: 

+ المقصود من قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من العذاب؛ زجر 
هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية OS gM‏ 


)1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم» لأبي السعود: 9/ ۲۳. 
(Y)‏ المرجع السابق: SA‏ ۲۳. 

(۳) المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز لابن عطیة: ۵/ YOM‏ 

YAN /۱۸ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ (E) 





المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بیان مظاهر العظمة الإلهية و مقتضی العبودية 
سس دنه 


0 


f 
Aari A Ape A ie ae re 


3 % مه مج A‏ ان 0 
JEG ai‏ ومقتطی | لجو دة الباحث : د/ مقع رادي ا 





+ السر في تقديم قوم ثمود وعاد؛ لأنهم عرب» ولأهم من أقرب الأمم 
المكذبة المهلكة لقريش في الشمال والجنوب وهم تكون العبرة أشد لمن 
كان له قلب ينتفع به» وسمع يعي به عن الله. 

< دلالة الجمع بين فرعون وقوم لوط؟ 

في الجمع بين فرعون وقوم لوط مع اختلافهما Ele‏ ومکاناء وخطيئة؛ 
إشارة بليغة محكمة. إلى ما بين القوم من نسب قريب في الضلال» لا من حيث 
صورته» ولكن من حيث واقعه ومضمونه. 

o‏ فقوم لوطء قد أتوا منکرا؛ لم يأته أحد في العالمين من قبلهم كما 
يقول DEEL‏ على لسان نبيهم لوط : SST}‏ لته ماسب ق Sp‏ 
bia‏ € [الأعراف: ۸۰]. 

Lely *‏ فرعون فقد كان أمة وحده في الضلال والاستعلاء؛ ولهذا ذكر 
وحده؛ دون أن يكون معه قومه» فهو كيان الضلال calS‏ الذي نضح منه على 
قومه رذاذ من هذا الضلال؛ فكانوا من المجرمين. 

ففرعون صورة فريدة في الجبارين» وقوم لوط صورة فريدة في 
الم ON sca‏ 
وفي الجمع بينهما دليل على أن المستبد الظالم لا يتمكن من السيطرة 
على شعبه الا بنشر الفواحش؛ لا لهاء الناس وإشغالها بشهواتها ونسيان المطالبة 
بحقوقهاء وما سقطت الأمم وابارت حضارتها إلا بذلك» والتاريخ خير شاهد. 

وني الجمع بينهما في المصير في القاع» قاع البحر لفرعون» وقاع الأرض 
لقوم لوط آنهما نازعا الله في عظمته وكبريائه» وتعاظما على عباد الله» روى 


(۱) التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب: /١6‏ ۰۱۱۲۹ 








المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
ou.‏ شتسه 





مسلم بسنده عن أبي مسلم GEM‏ أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري» وأبي fi‏ 
هريرة قالا: قال رسول الله : «قال الله: العظمة إزارى» والكبرياء ردائی» 
فمن ينازعني منها شيئا عذبته)20. 

والرداء: عبارة عن الحمال والبهاء. والازار: عبارة عن الحلال والستر 
والحجاب؛ فكأنه قال: لا تليق الكبرياء إلا بي؛ لأن من دوني صفات الحدوث 
لازمة caj‏ وسمة pel‏ ظاهرة cale‏ والازار: عبارة عن الامتناع عن الإدراك 
والإحاطة به علمًا وكيفية لذانه وصفاته؛ فكأنه قال: حجبت خلقى عن إدراك 
ذاتي» و كيفية glee‏ بالحلال والعظمة. 


قدابتلع البحر فرعون ومن معه كما ابتلعت الأرض قوم لوط 
واحتوتهم ومنازلهم في بطنها؛ نهم هووا جميعًا إلى القاع؛ JÉ‏ بذلك لعظمته SE‏ 
المتكبرون» واستكان لعظّم ربوبيته المتعاظمون. 

© المطلب الثالث: عظمة الله 2 مشاهد القيامة. 

بعد أن بين THA‏ عظم شأن الحاقة بإهلاك مکذبیها؛ شرع في بيان 
نفس الحاقة وكيفية وقوعهاء فقال: # وم ناور SL BN AAW) GEE‏ 
دک ود al AGW iN LW‏ فى 325 راهب adel de SIG)‏ 


lt‏ و و N E ae‏ خو ا 


وکیل عرش ریک وم GES GE VS SS LW LEG‏ 4 [الحاقة: ۱۳- 1۸]. 
العرش: هو السریر المشهور فیما بين العقلاء۳. 
قوله: ¥ فان الصور FGI‏ 4: قال ات 2 : هي النفخة 
الأولى لقیام الساعة» فلم يبق أحد إلا مات 


(۱) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الكبر )8/ ۲۰۲۳) رقم OD‏ 
(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغین للمناوي: EAE SE‏ 

(۳) الاعتقاد؛ للبيهقي: (ص7١١).‏ 

YUE /۱۸ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ (E) 





AARIA اا ار ی‎ A 


A N A 2 مه مس‎ ANY 
 يداتز ومقتطى | لجو تة الباحث : د فق عل‎ Dery َم‎ 





0 وقونه: ۶ SEG GATS‏ 4؛ آي: قلعت ورفعت من آماکنها بمجرد 

القدرة الإلهية» أو بتوسط الزلزلة» أو الريح العاصفة(. 

ولا كان الملك يُظهر يوم العرض سرير ملكه ومحل عزه قال: SES P‏ عرش E‏ 
ولماکان هذا مرا مائلا مفظعًا للقلوب» قال موتا لهت ل علیه هذا الذكر 
ERG‏ له من كل ما يحذر: #رَيْكَ 4؛ أي: المحسن إليك بكل ما يريده» لا سيما 
في ذلك اليوم بما يُظهر من رفعتك”. 

قوله: بو سود E‏ 

العرض: عبارة عن المحاسبة والمساءلة» آي: تسألون وتحاسبون عبر 
عنه بذلك؛ تشبيهًا له بعرض السلطان العسکر لتعرف آحوالهم O‏ 

قوله: (خافيَةٌ): سريرة» وحال كانت تخفی في الدنیا بستر الله علیکم. 

O‏ مناسبة الآيات للقصد التعظیم: 

يبرز معنى التعظيم في مشهد القيامة المروع وني نهاية الکون الرهيبة 
وني جلال التجلي كذلك وهو آروع وآمول ذلك الهول وهذا الجلال يخلعان 
الجد الرائع الجليل على مشهد الحساب عن ذلك الأمر المهول» ويشاركان في 
تعميق ذلك المعنى في الحس مع سائر إيقاعات السورة وإيحاءاتها. 

9 المطلب الرابع: ثواب المعظمين لله يوم القيامة. 

قال تعالى: > IEE YW ASV IS CAS IEEE‏ 
HCO‏ فى عة ae O Kab‏ عایستر Ce se A, KO EBS‏ 
Ati‏ الْأَياو لالم 4 [الحاقة: ۱۹- Lye‏ 
)1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم» لابي السعود: 9/ ۲۳. 
(Y)‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي: ۲۰/ ۳۵۵. 
(۳) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود: VE SA‏ 


gw aD 





المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بیان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
سس تسه 





هذا مشهد الناجي في ذلك اليوم العظيم هوله وهو ينطلق في فرحة fi‏ 
غامرة» بين الجموع الحاشدة» تملا الفرحة جوانحه. 

وظتنث: علمت. وإنما أجرى الظن مجرى العلم؛ لأن الظن الغالب يقام 
مقام العلم في العادات والاحکام . 

يخبر تعالى عن سعادة من آوتي كتابه یوم القيامة بيمينه» وفرحه بذلك» 
وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقیه: خذوا اقرؤوا كتاب أعمالي؛ إني علمت 
في الدنيا وأيقنت Gl‏ مبعوث وملاق جزائي» فهو في عيشة مرضية؛ لما يراه 
من النعيم الدائم» في جنة رفيعة المكان والمكانة» ثمارها قريبة ممن يتناولهاء 
يقال تكريمًا لهم: كلوا واشربوا IST‏ وشربًا لا أذى فيه بما قدمتم من الأعمال 
الصالحات في LY‏ الماضية في الدنیا. 

۾ هدايات التعظيم: 

بیان جزاء التعظيم ي الآخرة: ومنها: 

-١‏ إيتاء الكتاب باليمين؛ علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشير. 

۲-الفرح وا لسرور وسط ا لصالحین, فالخطاب في قوله: ۳ هام GEST‏ 
للصالحین من أهل المحشر. 

۳ العيشة الراضية فقوله تعالی: # فَهُوَ ف ol she‏ 4 ذات رضا؛ وذلك 
لكونها صافية عن الشوائب. دائمة مقرونة بالتعظیم P‏ 

@ ومن الفواند: 

آفردت ضمائر الفريق الذي آوتي كتابه بيمينه فيما تقدم» ثم جاء الضمير 
)1( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري: Y /٤‏ 
(۲) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم» لأبي السعود: SA‏ ۲۵. 












A‏ ا ا 


0 Be ee, a a 4% en ANY 
 يداتز لَه عروجل ومقتطى ا لجو تة الباحث : د /ترفقطظ‎ 





مما يتلبس بكل فرد من الفريق عند إتمام حسابه. وأما ضمير شرا 
فهو خطاب لجميع الفريق بعد حلولهم في الجنة» كما یدخل الضيوف إلى 
المأدبة؛ فيحيي كل داخل منهم بكلام يخصه. فإذا استقروا؛ أقبل عليهم 
مضيفهم بعبارات الا کرام . 

: مقتضی العبودية‎ Q 

تقديم الإيمان والأأعمال الصالحة؛ فقوله: # و Lia gh GSE‏ 4 كناية عن 
استعداده للحساب؛ بتقديم الإيمان والأعمال الصالحة مما كان سبب سعادته". 

8 المطلب الخامس: عقاب من لا يرجون AU‏ عظمة يوم القيامة. 

قال تعالى: > HIE ae AGE‏ ر اوت کت )رر ار اجکی © 
عر ر Ape‏ و اي ر7۶ لاس سا wr LOA ee‏ ود ت OF‏ و وو ر< 4 
عات SEW) Lal‏ عق ملي GLE kW)‏ خدو وه (۳) للحم لو 
ف للق رها سبعون ORL‏ نکن لاون ah‏ مير ) ولا بش عل طعامآلمسکین 
GO)‏ لہ الم ها KAEO be Sal LS one‏ [الحاقة: -Yo‏ ۳۷]. 

هلك عَتّي سُلطانيّهُ: مُلكى وتسلطى على الناس» وبقيت فقیرا ذلیلا- وسلكه 

ع و 1 ع 
2 السلسلة: أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه أثناؤهاء وهو فیما بينها مرهق 
من الصديد والدم» والخاطئونَ: الآثمون أصحاب الخطایا" وهم المشركون. 
at ee‏ 5 

يخبر US le‏ عن من أعطي كتاب أعماله بشماله؛ فيقول من شدة الندم: 
يا ليتني لم bel‏ كتاب أعمالي لما فيه من الأعمال السيئة المستوجبة لعذابي» ويا 
(Y)‏ المرجع السابق: ۹ رض 
(۳) الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري: 5/ 5 .5١‏ 


e 








لا ET‏ بعدها AÍ‏ لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئّاء غابت عني حجتي وما 
كنت أعتمد عليه من قوة وجای ويقال: خذوه -أيها الملائكة- واجمعوا يده إلى 
عنقه» ثم أدخلوه النار ليعاني حرّهاء ثم أدخلوه في سلسلة طولها سبعون ذراعاء 
إنه كان لا یمن بالله العظيم» ولا يحث غيره على إطعام المسکین» فليس له يوم 
القيامة قريبٌ يدفع عنه العذاب» وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان آهل 
النار» ولا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب والمعاصي”". 


إن هؤلاء قد خلت قلوبهم: من الإيمان بالله العظيم» والرحمة بالعباد 
المساكين؛ لذلك كان مصيرهم الصلي في الجحيم؛ جزاء بما كانوا يعملون. 

۶ هدايات التعظيم: 

جزاء غير المعظمين: 

١-الصلي‏ 2 النار: فقوله: « مَكبَحِمَسَنوهُ4؛ أي: لا تصلوه إلا الجحيم وهي 
النار العظيمة؛ ليكون الجزاء على وفق المعصية» حيث كان يتعاظم على الناس'". 

۲- سَلكه 2 سلسلة تلوى على جسده حتى تلتف عليه؛ فقوله: DLGS P‏ 
SAGES‏ ورا Kis‏ 4» جعل الله تعالى السبعمائة» والسبعين» والسبعة» 
مواقف ونبایات لأشياء «Mp Uae‏ تتناسب مع سياق السورة وجوها. 

#۶ ومن الفواند: 

ي وصفه OE‏ بالعظمة ق قوله: ¥ نکن BY‏ بان لیر 4 لطائف: 

© منها: أنه لما كانت عظمة الملك موجبة لزيادة النکال لمن يعانده 
)1( المختصر في تفسير القرآن الكريم» مركز تفسير للدراسات القرآنية: OVA‏ 


(۲) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود: A‏ 77. 
(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية: ۵/ YIN‏ 








علی قدر علوهاء وکان الذي آورث هذا الشقي هذا الخزي هو تعظمه على آمر 
الله وعباده؛ آشار إلى أنه لا یستحق العظمة غيره سبحانه فقال: « لمیر )#؛ آي: 
الکامل العظم(. 

© ومنها: الایذان ail‏ المستحق للعظمة فحسب. فمن نسبها إلى نفسه؛ 
استحق أعظم العقوبات”". 

© ومنها: أن يوم القيامة يتعرّى فيه كل ذي سلطان من سلطانه.. فقد 
كان للناس في الدنيا شيء من الإرادة» والتصرف» والملك والسلطان» ولكنهم 
في هذا اليوم سلبوا كل شي» وتعرّوا من کل شيء؛ ولهذا يقول الحق سبحانه 
في هذا اليوم: CGI}‏ [غافر: ١1]؛‏ «فیجیب نفسه فيقول: Ao}‏ 
E Gall‏ [غافر: 7017" . 

© ومنها: أن هذا baal‏ من العذاب؛ بسبب كفرهم بعظيم. 

۳- قوله: « ees‏ عام آلیتکین 4؛ أي: لا يقوم بحق dil‏ عليه من طاعته 
وعبادته» ولا ینفع خلقه ويؤدي حقهم؛ فان لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا 
te‏ وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر OG sally‏ 

؛- 2 الآيات دليلان قويان على عظم الجرم 2 حرمان المسكين: 

آحدهما: عطفه على الكفر» و جعله قرينة له. 

والثافي: ذکر الحض دون الفعل؛ ليعلم OF‏ تارك الحض بهذه المنزلةه 
فكيف بتارك الفعل". 


(۱) نظم الدرر في تناسب الایات والسورء للبقاعي: ۲۰/ ۳۷۰. 

(۲) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الكريم» لابي السعود: ۹/ VV‏ 
(۳) جامع البیان في تأویل القرآن للطبري: ۲۱/ YUU‏ 

۰۲۱۳ /۸ تفسیر القرآن العظیم. لابن کثیر:‎ (E) 

)0( الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري: 5/ Teo‏ 





المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بیان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 








وحصت هذه الخلة من خلال الكافر بالذکر؛ لأا من أضر الخلال في fi‏ 
pt‏ |ذا کثرت في قوم؛ هلك مساکنهم(). 

© الطلب السادس : القسم العظیم ودلالته على التعظیم. 

قال تعالى: P‏ آقیم بما رون )وما OPO SPONGE AN‏ وماهوبقول 


pet ee Ze 


شاعر IAT OVER USS‏ لا ما5 کرو د )ازيل تن ILS‏ [الحاقة LEY A:‏ 


3 


آقسم الله بما تشاهدون وأقسم بما لا تشاهدون إن القرآن لکلام الله 
یتلوه على الناس رسوله الكريم» ولیس بقول شاعر؛ لأنه لیس على نظم الشعر؛ 
قلیلا ما تؤمنون» ولیس بقول كاهن, فکلام الکهان آمر مُعَاير لهذا القرآن» قلیلا 
ما تتذکرون» ولکنه منزل من رب الخلائق كلهم" . 

0 من ماهر Gabe‏ اناد تألیف ola‏ 

قال عُمَرْبْنُ انْخَطَاب SRI BB‏ رَسُولٌ الله يِل قب آن ناسلمء 
gio ies‏ إلى المشجدده كفنت که اح شور لا esd‏ 
i‏ من تألیف الْقَرْآنِء قال : ققَلت: هدا ait‏ اعر CSG WS‏ فریش SB‏ 

SL FAFA CO SIS E 15%‏ رب که قال: قلت: کامن عَال: 


ولابقولکاهن یل ماد رو )زيل من رب FW Sd‏ قول عتا RAREST CMAN ION vax (le‏ 


fo 
۳ 


امین (ه) COLIAS TAO;‏ ا لك 00 Eyii‏ - 4۷ ی آخر 
لول فا قبي ل مي" 


.۳۱۱ [0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» لابن عطية:‎ )١( 

)1( المختصر في تفسير القرآن الكريم» مركز تفسير للدراسات القرآنية: OVA‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد: مسند عمر بن الخطاب CY A)‏ قال محققه: إسناده ضعيف لانقطاعه وأورده 
الهيئمي في "مجمع الزوائد" 9/ 1۲ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"., ورجاله ثقات إلا أن 
شریح بن عبيد لم يدرك عمر. 











فتأمل آثر القرآن العظيم في القلب المستعد لاستقبال الحق. 

قال قتادة بن دعامة AS‏ أراد الله تعالى أن يعمم في هذا القسم جميع 
مخلوقاته» وقال ابن عطاء: # haa‏ من آثار القدرة # SRT GS‏ من 
اش او اة 


فقد "جمع الله في هذا القسم کل ما الشأن أن یقسم به من الأمور العظيمة 
من صفات الله تعالی» ومن مخلوقاته الدالة على عظیم قدرته» إذ یجمع ذلك 
كله الصلتان بما تبصرون وما لا تبصرون» فمما یبصرون: الأرض والجبال 
والبحار» والتفوس البشرية» والسماوات والکواکب. Leg‏ لا پیصرون: 
الأرواح» والملاتکت وأمور ONS SM‏ 

لا من الفواند : 

خص قوله: ‏ وماهوبقول P of pel‏ ولابقولکاهن 4 بالذ کر دون قولهم: افتراه» 
أو هو مجنون؛ لآن الوصف بکریم كاف في نفي أن يكون مجنونًا أو كاذيًا؛ إذ 
ليس المجنون ولا الكاذب بكريم» فأما الشاعر والكاهن فقد كانا معدودين 
عندهم من آهل ال 

© المطلب السابع: التهديد العظيم للمتقول على العظيم. 

aE e O am 
IES ۷ ينتقم منه» وهذه سنته وعادته سبحانه في الكذاب» فقال تعالى:‎ 
.]4۸ [الحاقة:‎ CGI TSS 
UY /۵ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز لابن عطية:‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير» لابن عاشور: RE [YA‏ 
EY‏ 


e aD 


المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بیان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
سس تسه 





يقول جل ذكره: ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل التي لم نقلهاء fi‏ 
لانتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة» ثم لقطعنا منه العرق المتصل 
بالقلبء فليس منكم من يمنعنا منه» فبعيد أن JSE‏ علينا من أجلكم» وان 
القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب Vaal y‏ 

قوله تعالى: # LSS‏ 4؛ أي : کلف نفسه أن يقول مرة من الدهر GAS‏ 
لعي €: على ما لنامن صفات العظمة والجلال والبهاء والكمال والکیریای 

ERS‏ € التي لم نقلها أو قلناها ولم نأذن له فيها... OEY)‏ آي: 

بعظمتنا َخذ قوة وغضب وقهر وإهلاك» وأكده للإعلام بشدة الغضب من 
الكذب وشدة قبحه. 

وقد قيل: إن معنى قوله: # تايه بالییین : لأخذنا منه باليد الیمنی من 
يديه" . 

ولماصور Lye‏ الإهلاك بأفظع صورة؛ آتمه مشيرًا إلى شدة بشاعته 
بحرف التراخي فقال: LIE}‏ حتمّا بلا مثنوية بما لنامن العظمة قطعًا 
یتلاشی عنده كل قطع» SGT}‏ أي: العرق الأعظم في العنق الثابت 
الدائم المتين الذي يسمى الوريد. وعن ابن عباس GS‏ أنه نياط القلب» وفي 
القاموس: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. واختير التعبير به؛ OY‏ مادته 
بهذا الترتيب تدور على المتانة والدوام» فلذا كان يفوت صاحبه بفواته. 

4 هدايات التعظيم: 

بیان أن كماله وحكمته وعظمته تأبى أن يقر من تقوّل عليه بعض الأقاويل» 
بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده» كما جرت بذلك سنته في المتقوّلین عليه. 


)1( المختصر في تفسير القرآن الكريم» مركز تفسير للدراسات القرآنية: OVA‏ 
(Y)‏ جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري: ۲۳/ ٥٩۹۳‏ . 








: ومن الفواند‎ A 

١‏ - قوله: لا ور AOS‏ » سمي الافتراء تقولا؛ لأنه قول 
متكلف والأقوال المفتراة أقاويل؛ تحقيرًا لها . 

۲- خص اليمين عن اليسار؛ DER OV‏ إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه 
أخذ بیساره وإذا آراد أن يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف. وهو أشد على 
المصبور؛ لنظره إلى السیف أخذ بیمینه. 


2 الطلب الثامن: الندامة العظیمة للمکذب بالقرآن العظیم ومقتضی 


العبودية للعظمة الالهية. 
قال تعالی:  LE SUA GSE TAGS‏ الكفرن )ونه لی لین 
٩ dll he)‏ [الحاقة: 44- ۵۲]. 
وٍنا لنعلم أن من بینکم مَنْ يكذب بهذا القرآن» وان التکذیب بالقرآن 
ندامة عظيمة يوم القيامة؛ وان القرآن لهو حق اليقين الذي لا مزية ولا ریب أله 
من عند الله 5b‏ 2 -آیها الرسول- ربك عما لا يليق به واذكر اسم ربك العظیم. 
لما SHIRL plac‏ يوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال» وعظم من 
طريقة إهلاكه للمكذبين في اليوم العظيم؛ ختم بتعظيم الذي بأمره تقوم الساعة» 
وبرحمته آنزل GLS‏ يدلهم على طريقه المستقیم» وأرسل رسولا كريمًا يبين 
للناس ما جاء في الكتاب العظيم من أحكام وحكم تبديهم إلى طريق النجاة. 
قوله تعالى: # فیح تم CAT‏ 


أمر تعالى نبيه بالتسبيح باسمه العظيم. وفي ضمن ذلك الاستمرار على 


)1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود: SA‏ ۲۷. 
)1( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري: 5/ SUV‏ 





المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بیان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
سس سس دنه 





رسالته» والمضي لأدائها وإبلاغها"". وقد روي عَنْ عقبة oi‏ عامر قال fi Ki:‏ 
CIF‏ « جات CAH‏ [الواقعة: ive‏ قال 25 ول الله at BE‏ في 
Mag cies A E53 LG Ke 55‏ € الاعلی: ty‏ قال رس ول الل We‏ 
Sad BB ath‏ 9 5 

والتسبيح بما فيه من تنزيه وتمجید» وبما فيه من عبودية وخشوع؛ هو 
الشعور الذي يخالج القلوب اليقظة؛ لقدرة الله العظیم وعظمة الرب الكريم؛ 
أي: فسبح بذكر اسمه العظیم؛ تنزيهًا له عن الرضا بالتقول عليه» وشكرًا على 
ما أوحي PAS‏ وشكرًا لعصمته لأمتك من الوقوع في الصلال» وعلى 
توفيقهم في اتباع the‏ 

ومن التسبيح القترن بالتعظيم لله باللسان ما رواه البخاري بسنده عن 
أبي هريرة» عن النبي E‏ قال: «كلمتان خفيفتان على SL WI‏ ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده)2). 

فان قيل: فما الفائدة في دخول الباء في قوله: # ضيح hil ches‏ ولم 
تدخل في قوله: ۷ سَبَح GGG Fai‏ 4 [الأعلى: ۱]. 

قيل: التسبيح يراد به التنزيه والذكر المجرد دون معنى آخرء ويراد به 
ذلك مع الصلاة وهو ذكر وتنزيه مع عمل؛ ولهذا تسمى الصلاة تسبیحاء فإذا 
(۱) المحرر الوجیز ی تفسیر الکتاب الحزيو لابن عطیة: ۵/ .۳٩۳‏ 
(۲) سنن أبي داود باب اقول الرّجُلُ في رُكُوعِهِ وشجووو؛ (ATD‏ وسن ابن ماجه باب ایح 


في الر کوع والسٌجوده قال الألباني : حدیث حسن» (مشکاة المصابیح : ۷ وقال النووي: 
إسناده حسنٌ» ورواه الحاكم في المستدرك وقال: : صحيح» .(TVAT)«‏ 


(۳) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود: YA SA‏ 
)£( صحيح البخاري: كتاب الدعوات: باب فضل التسبيح» )36:3( 





,4 جار AAs‏ سر ادا ب ات | 


wy Bae. peri 2 وی" مج‎ 9 ot A ee ACE A 9 
. زتادي‎ ERS / آلباحت : د‎ Ain لجو‎ Gate انم عروجل‎ oles Jew ناء‎ 





0 أريد التسبيح المجرد فلا معنى للباء؛ YOY‏ يتعدى بحرف جر لا تقول: 
سبحت cdl‏ وإذا آردت المقرون بالفعل وهو الصلاة أدخلت الباء؛ تنبيهًا 
على ذلك المراد» كأنك قلت: سبح Bertie‏ باسم ربك. أو ناطقا باسم ربك(). 

>< أحوال المعظمين لله رب العالمين: 

١‏ - قال الامام العزبن عبد السلام :"من كانت حاله حال المعظمين 
الهائبين؛ کر العظمة أو 5 بها كانت حاله حال المعظمين» وسماعه سماع 
الهائبين المعظمین OM‏ 

۲- ويقول: "... فإذا أردت معرفة مراتب الرجال؛ فانظر إلى ما يظهر 
عليهم من الاثار ويغلب عليهم من الأقوال والأعمال... ومن غلب عليه 
الانقباض والذل عند ذكر العظمة والجلال؛ فهو من الهائبين المعظمين"20. 


.۲۰ /۱ بدائع الفوائد لابن القيم:‎ O) 
.۲۲۱ /۲ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام:‎ (Y) 
.۲۲۷ /۲ المرجع السابق:‎ )۳( 











المبحث الثالث: أفانين السورة فى تقرير العظمة الإلهية 
z‏ , 


البحث الثالث 


نماذج من أفانين السورة 4 تقرير العظمة الالهية 





حوى القرآن الکریم ضروبًا من فنون القول والبیان ففيه: الإنشاء والخبر» 
والمواعظ. والقصصء والاقسام. والأمثال» والحوار والمناظرة والجدل؛ 
والاستدلال» وغیر ذلك» وكلها یستعملها القرآن في إقرار قضایاه في النفوس. 

آقانین : 

قال ابن فارس AS‏ 

فن: الفاء والنون أصلان صحيحان» يدل أحدهما على 5 والآخر 
على ضرب من الضروب في الاشیاء کلها. 

فالأول: الفن» وهو التعنية والاطراد الشديد. يقال: ab‏ فتاه إذا أطردته وعنیته. 

والآخر الأفانين: أجناس الشيء وطرقه. ومنه النن» وهو الغصن؛ 
و جعه OUST‏ 

والمعنی الثاني هو المراد. 

وأفافية الکلام: آسالیبه وطرقه وأجناسه(. 

وأفانين القرآن الکریم: هو أسلوبه وطريقته التي انفرد بها في تأليف 
کلامه واختبار آلفاظه. 

ومن الأفانين : 

۱- آفانین فصاحة مفردات القرآن وبلاغة جمله. 

۲- آفانین الاسالیب. 

AVEN /۳ العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر:‎ AU معجم‎ (Y) 








a 
AHA om Oe. Fe 


x‏ عروحل" 






ره Gat “gsi‏ و ot an i A‏ 
ومقتضی لجو Ba‏ آلباحت : د/ مقع زتادي 





5 الطلب الأول: أفانين فصاحة مفردات القرآن وبلاغة جمله. 

ونقصد بها هنا: طريقته التي انفرد بها ی تاليف کلامه واختیار آلفاظه. 

واختيار الألفاظ في النظم كاختيار الجواهر في العقد الثمين؛ یعلو 
بها المعنى مرتقى تنقطع الأطماع دونه» والقرآن يتأنق في اختيار SW‏ 
ويستخدم WS‏ حيث دی معناه في دقة فائقة تكاد تومن معها OL‏ هذا المكان 
إنما اختيرت له هذه اللفظة دون سواها. 


تأمل قوله تعالى: STE ATL I}‏ في ار 4 [الحاقة: ۵۲۱۱ المستعار منه 
التكبر والعلو» والمستعار له هو ظهور الماء؛ والجامع بینهما خروج الحد في 
الاستعلاء المضر. 

ومنه قوله تعالى: لو الکو بربیج ERE ES‏ [الحاقة: *]؛ فالعتو 
مستعار من التکبر والشموخ. والمستعار له هو الریح؛ والجامع بینهما هو 
الاضرار البالغ. 

وهما من استعارة المعقول للمحسوس. 

قوله تعالی:  TE‏ ده € [الحاقة: ۰]۱۳ LS RGAE‏ [الحاقة: »]١٤‏ فان 
ell‏ موذنة بالوحدة؛ ولکنه أتى بالصفة على جهة المبالغة بالاطناب فى فخامة 
الأمر وعظوه. 

Le)‏ الحاقّة): 

(ما) استفهامية يراد بها التعظيم» وهي مبتداً وخبره ما بعدهاء والجملة 
خبر الحاقة الأولى. 

اختیار الألفاظ الناسبة لوضوع السورة : 

o‏ آلفاظ تدل على عظم العذاب. 

٠‏ آلفاظ تدل على عظم الذنب. 


gw aD 
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© آولا: من الألفاظ التي تدل على عظم العذاب: 

-١‏ بالطاغيّة: بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة. واختلف فيهاء فقيل: 
ا الصاعقة. وعن قتادة: بعث الله عليهم صيحة Oger‏ 

۲-الصرصر: الشديدة الصوت لها صرصرة. وقيل: الباردة من الصر» 
كأنها التي كرر فيها البرد وكثر: فهي تحرق لشدة بردها. 

Lady عاتيّة: شديدة العصف والعتو. أو عتت على عاد فما قدروا على‎ -Y 
بجبل» أو اختفاء في حفرة؛ فإنها كانت تنزعهم من‎ SLI بحيلة» من استتار ببناء» أو‎ 
مكامنهم وتهلکهم. وقيل: عتت على خزانهاء فخرجت بلا كيل ولا وزن.‎ 

؟- رابيّة شديدة زائدة في الشدة» كما زادت قبائحهم في القبح. 

ومن حسن اختيار ال لفاظ؛ اختيار الفرائد القرآنية: 

تعريف الفراند 2 اللغة والاصطلاح: 

فرد: الفاء والراء والدال أصل صحيح يدل على وحدة... sailhat‏ 
إذا نظم وفصل بينه بغيره!". 

والفرید بغير ه اء الجوهرة النفيسة كأنها مفردة في نوعهاء والفريدة 
وهي الشذر من فضة كاللؤلؤة"". 

اصطلا حا : 

"إتيان المتكلم بلفظة تتنزل من كلامه منزلة الفريدة من حب العقد. تدل 


Oar / مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ (Y) 
yyy /¥ لسان العرب» لابن منظور:‎ )۳( 








E ۳ ae‏ ل ل ا 
من الکلام ja)‏ على الفصحاء ء غرامتها")؛ أي : خساراتها وفقدانها. 


ومن التعريف اللغوي والاصطلا حي : 

نستخاص أن الفريدة: هي الشيء النفيس الذي لا نظیر له سواء آکان 
ماديا كالذهب والدرء أو معنويًا کالکلام الفرید المفصل. 

وإلى الحديث عن الفرائد ودلالتها على التعظيم : 

١-ح‏ س م: 

قوله تعالی: ease}‏ سب یال Ss‏ وما ری eros al‏ 


Lv عجار خی حاو 4 [الحاقة:‎ eK 


oe 


حسم: 

الحاء والسين والميم أصل واحد» وهو قطع الشيء عن آخره. فالحسم: 
القطع. وسمي السيف حسامًا. ويقال: حسامه حده؛ أي: ذلك كان فهو من 
0 . فأما قوله تمالی ciate‏ ا ak‏ 
وهذا القول أقيس لما ML SS‏ 

وا لحسم: إزالة أثر الشيء» يقال : قطعه فَحَسَمَةُ؛ أي: أزال مادّته» وبه سمّى 
السيف lee‏ وحَسم الداء: إزالة أثره بالكئ» وقيل للشؤم المزيل لأثر من 
ناله: حشوم. قال تعالى: TESS‏ حْسُومًا 4 [الحاقة: ۷]» قيل: حاسمًا Pe‏ 
وقيل: حاسمًا خبرهم» وقيل: قاطعًا لعمرهم. وكل ذلك داخل في عمومه"". 
)1( تحرير التحبیر» لابن أبى الأصبع» تحقيق د. حفني شرف ص -OVT‏ 9۷۷ . 
(Y)‏ مقاییس اللغة» لابن فارس: ۲/ OV‏ 
(۳) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: ۲/ ۵۷. 


e 
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قال ابن جرير الطبري IS‏ عني بقوله: (pte)‏ متتابعة؛ لإجماع 
الحجة من آهل التأويل على ذلك . 

وقال ابن عاشور ANS‏ "الحسوم لها معان: 

آحدها: أن یکون المعنی: یتابع بعضها بعضا؛ أي: لا فصل بینها. 

العنی الثاني: أن يكون من الحسم وهو القطع؛ أي: حاسمة مستأصلة» 
ومنه سمي السیف حسامًا؛ لأنه یقطع» آي: حسمتهم فلم تبق منهم آحدا. 

العنی الثالث: أن یکون حسوم مصدرًا کالشکور والدخول؛ فینتصب 
على المفعول لأجله وعامله: سخرهاء آي: سخرها علیهم لاستتصالهم وقطع 
دابرهم» و کل هذه المعاني صالح SHEN‏ مع هذه POL‏ 

فایثار هذا اللفظ لمناسبته لعظم العذاب المناسب لعظم الذنب. 

-Y‏ (ص رع): 

قوله تعالی: ease P‏ سب ال chet OLS‏ الوم فا رن 

Lv: [الحاقة‎  ٍةَيِواَح‎ JB SE ee 

صرع: 

الصاد والراء والعين أصل واحد يدل على سقوط شيء إلى الارض» ثم 
يحمل على ذلك ويشتق منه... Ga pally‏ من الأغصان: ما تَهَدَّلَ وسقط إلى 
الأرض... ومصارع الناس: مساقطهوه©. 

(16 oio الصّرْعٌ: الطّرح. يقال:‎ el 
OVE /۲۳ جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري:‎ )۱( 
۰.۱۱۷ /۲۹ التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ (1) 
.۳۶۲ /۳ مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )۳( 
. ٤۸ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني:‎ (8) 


0 





و ا ee A‏ موده بت 


0 ا‎ et 2 a? en ANY 
 يداتز د زفق عل‎ : Soll Aa pel | لَه عروجل ومقتطى‎ 





وهذا دليل على استتصالهم عن آخرهم. 

وإيثار هذا اللفظ لمناسبته لعظم العذاب. 

؟- La‏ أوم: 

قوله تعالى: ا PROS LAY RAN‏ فقول هام SLES‏ [الحاقة: ENA‏ 

هاؤم: اسم فعل بمعنى ae‏ 

(هاؤم) بتصاريفه معتبر اسم فعل آمر بمعنی: Le‏ وبمعنى Él‏ 
والخطاب في قوله: # مام را € للصالحين من أهل المحشر”". 

وایشار هذا اللفظ لبيان عظم فرحة وسرور BA‏ لله كال في ذانه 
وأفعاله. وأمره ونبيه» وحرماته» وشعائره» وشرائعه. 

غ- (وت ن): 


e‏ م 


قوله تعالی: ‏ نم طعا هلون [الحاقة: 41]. 


ون الواو والتاء والنون: کلمة تدل علی ثبات وملازمة. Sig‏ الامر: 
لازمه. وماء واتن: دائم'". 
والوتین: عرق يسقي AS‏ وإذا انقطع مات Palo‏ 


وإيثار هذا اللفظ لمناسبته لعظم التقول على الله 85 


(۱) التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۲۹/ NVA‏ 
)1( التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۲۹/ APY‏ 
(Y)‏ مقاييس اللغة لابن فارس: AE SI‏ 

)8( المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: ٤۸‏ . 











المبحث الثالث: أفانين السورة فى تقرير العظمة الإلهية 
z‏ , 


fi وهي:‎ -0 

قوله تعالى: # AEN CEST‏ فى دومن وَاهِيَةٌ EEEE‏ 

وهي: 

الواو والهاء والحرف المعتل يدل على استرخاء في شيء(. 

SB EKG ونحوهماء ومنه يقال:‎ oly شق في الأديم‎ Cait 
. السحاب بمائهاء وکل شيء استرخى رباطه فقد وهي‎ 


7 کا : ار E Re‏ ا TOE‏ 
عن ابن عباس ES‏ قوله: ل MEN ah‏ فى Cal iay‏ 4 يعني : متمزقة 


Ves. 
ید‎ 


وقال الزمخشري يَدَأَنْهُ: TE ET‏ تسا N‏ 

ONS 5 - 4‏ 
وهذا دليل على عظيم قدرته؛ OY‏ السماء بعدما كانت محكمة متماسكة 
أصبحت متمزقة» ومعلوم أن السماء من أكبر ما خلق الله قال تعالى: # GEA‏ 
اس ات KES SG‏ ی اا SS)‏ الك bie‏ & [غافر: /اة]. 

© ثانيًا: من الألفاظ التي تدل على عظم الذنب: 

elas HL‏ وهى فرى قوم لوط بالخاطتَة بالخطأء أو ALL‏ أو الأفعال 
ذات الخطأ العظيم. 

التناسق بين الفراند القرآنية 

اختيار هذه الفرائد في هذه السورة؛ لمناسبتها للتعظيم» وحقوقه. و جزائه: 
فمثلا لتصوير عظم العذاب اختيرت: حسومًا» صرعى. 
(Y)‏ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: AM‏ 
(۳) جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري: ۲۳/ ۵۸۲. 
)£( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري: 5/ ٠١١‏ . 












2 ae. a IIV ASF 
: ومقتضى ا لجو دة الباحت‎ 


ad La 


x‏ عروحل" 





ومن حیث عظم خواب العظم لله اختیرت: هاژم: الدالة على شدة الفرح 
ومن حيث عظم التقول على الله؛ اختیرت الوتین. 


۱ 3 
ومن حيث بیان عظم Sigal‏ القيامة اختیرت: واهية؛ لوصف تمزق السماء. 


فانتظمت الفرائد في عقد ثمین؛ لبيان مظاهر التعظیم وحقوقه وجزائه 
وآسلوبه. 
وسبحان من هذا کلامه. 
2 الطلب الثاني : أفانين الأسالیب. 
قد نوع القرآن من استخدام الأساليب التي تقرر وتدعم وترسخ تعظیم الله 
2 النفوس, والتي منها: 
١‏ -التكرار. 
وحقیقته: إعادة اللفظ مكررًا أو مرادفه لتقرير معنى. 
وفائدته: تحقيق وتثبيت معنى تعظيم اليوم الآخر وما يحدث من حكمة 
الله وعظمته في النفس. 
حيث تكرر في السورة اسم (الحاقة) ثلاث مرات؛ للتهويل والتعظيم 
والتفخيم لشأنها وما يحدث فيهاء وتكرار (ما) ثلاث مرات؛ للتهويل والتعظيم. 
؟- التأكيد بالحروف: 
التأكيد ب(إِنَّ واللام): 


EA 


LEA من € [الحاقة:‎ FS; 


(۱) البرهان في علوم القرآن للزركشي: ۳/ ۰۱۰ 
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fi 44 [الحاقة:‎ KKK FLAGS > 

Lov [الحاقة:‎ SES LSA; 2 

# واه لح تین € [الحاقة: LOY‏ 

وکل التأكيدات خاصة بالقرآن وآثره في نفوس المعظمین لله ولکتابه 
وآثره على غير المعظمین بالحسرة والندامة. ثم التأكيد على أنه عند المعظمین 
ارتقی من علم اليقين إلى حق اليقين. 

۲ القصة. 

gael‏ الا ار الوه هه 

والقصة: الخبر عن Bole‏ غائبة عن المخر Ple‏ 

يعون البعامي كله "إن آله تعالی يعبر dW‏ كل سورة تذكر القصة 
فيها؛ بما يناسب ذلك المقام في BLIY‏ عما يليق من المعاني» ويترك ما لا 
يقتضيه ذلك المقام"”". 

فالمناسبة الموضوعية هي التي تحَدّد القدر الذي يُعْرض من القصة في 
كل سورة تذکر فيها. 

ومن مزايا القصة: آنها تربي العواطف ASL SI‏ وتمتاز بالإقناع الفكري. 

ولما كانت السورة تتحدث عن عظمة dbl‏ وقدرته في Sal‏ من IS‏ 
باليوم العظیم في الدنیا؛ عرض في Lal slay dl‏ وصفهم الله في القرآن 
بالاستكبار والتعاظم منهم: 
)1( مفردات غريب القرآن» للأصفهاني: ۱۷۱ . 


(۲) التحرير والتنوير» ابن عاشور: ۱/ 17- ۰1٩‏ 








A720 Be A 


0 له EN GETER EA « apa‏ َه اماب 
CBS EG oll‏ [فصلت: ۱۷]. بين لهم DEEL‏ سبيل الحق وطريق 
الرشد؛ فاختاروا العمى على البيان الذي بينه لهم» والهدى الذي عرّفهم. 

لله عاد: قال سبحانه في وصف عاد: # BS CNG WEEE EE‏ 
BE ANH‏ 4 [نصلت: ١٠]؛‏ أي: بغوا وعتوا وعصواء ونوا بشدة تركيبهم 
وقواهم. واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس Od‏ 

ولما جمعهم أنهم لا يرجون لله عظمة» وتعاظموا على عباد الله؛ جمعهم 
من العذاب أعظمه؛ وهو الصاعقة قال تعالى: « BISA‏ ادر TE‏ 
daw‏ عادوکمود € [فصلت: ۱۳]. 

وجمع بين فرعون المتجبر» وبين قوم لوط المجرمين» قال تعالى: وب 
OE KR AG A‏ € [الحاقة: OY Ea‏ كلا منهما لم يرجو لله عظمة» 
وتعاظم على خلق الله. 

ع - ال موعظة: 

ya aaa gi‏ التذکیر بالخیر فیما یر له ك 

و للموعظة ثلاثة آرکان: موعظة وموعوظ وواعظ. وتختلف الموعظة 
أسلوبًا ومحتوی بحسب حالة الموعوظ. ثم يظهر تأثيرها بحسب إخلاص 
الواعظ وفهمه لمن يرشده» وبراعته الوعظية والعلمية. 

قال تعالی: « CBSE‏ 

لنجعل تلك الفعلة الدالة على عظمتنا من إغراق قوم نوح» وانجاء من 
(۱) تفسیر القرآن العظيم, لابن کثیر: ۷/ NVQ‏ 
(۲) التعریفات. للجرجاني: ۲۵۳. 


gw aD 
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آمن معه موعظة لكم؛ تتذكرون بها عظمة ربكم وصدق وعده في إنجاء أوليائه fi‏ 
وإهلاك أعدائه» Lely‏ سنة ماضية إلى يوم القيامة. 

۵-القسم. 

قال تعالى: P‏ ليم ییوت( وبروت 

لله US‏ أن يُقسم بما شاء؛ GY‏ الخالق لهاء المتصرف فیها؛ 
ولیس لنا إلا أن نقسم بالله مسبحانهفقط تعظيمًا له» واعترافا بألوهیته» روى 
البخاري بسنده عَنْ LE‏ اللو BE EB‏ : آن ال کيا JG‏ : «مَنْ گان Beds UE‏ 
Mugia ۳ àL‏ 

والقسم من أساليب التأكيد. 

1- الترغيب والترهيب: 

رغب: 

أصل الرَّعْبَّة: السّعة في الشي» والرّعْبَةَ والرَّهَبُ والرّهْبَى: السّعة في 
الإرادة» قال تعالی: # E CEREA ips‏ [الأنبياء: Le‏ 

والترغيب: "كل ما یشوق المدعو الى الاستجابة» وقبول الحقء والثبات 
Made‏ 

رهب : 


ور یر م anche so‏ و 
الرهية والرهب: مخافة مع تحرز واضطراب"*" 


)1( صحيح البخاري : کتاب الشهادات: Cases BS BG‏ (۲۱۷۹). 
(Y)‏ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: ۳۵۸. 

(۳) أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان: ص١‏ 4۲. 

)2( المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: YU‏ 








ne‏ ص ae ee‏ د 


ail‏ رول ومفتطی 





¿>ú 2‏ $ دمح زا 








والترهیب: "کل ما یخیف ویحذر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض 
الحق, أو عدم الثبات عليه بعد قبوله". 

ويمتاز الترغيب والترهيب: بإثارة الانفعالات وتربية العواطف» 
والإقناع والبرهان. 

الترغيب والترهیب B‏ السورة وأثرها 2 ترسيخ تعظيم الله SEs‏ 
ومقتضى العبودية : 

Gack atl‏ كواب A ERE‏ و كد يو فقول هاژم قرو 
كيه # [الحاقة: 19]. 

الترهيب من عقاب غير المعظمين: ل من وق کنبه ENS GGG att‏ 
E S‏ [الحاقة: ۲۵]. 

۷- السنن الالهية وأثرها G‏ ترسيخ التعظیم: 

أوضحت السورة سنة الله في إهلاك المكذبين بالعظيم» وباليوم العظيم» 
وبالقرآن العظيم» وبرسوله العظيم» واختيرت القرى المجاورة لكفار قريش» 
مثل قرى ثمود في الحجاز» وقرى عاد في اليمن» وفرعون في مصرء وقوم لوط 
في الأردن» وكلها قرى مجاورة لمكة أم القرى. 

وأوضحت السورة سنته GU BE‏ إنجاء الأنبياء والمؤمنين معهم 
فقد نجی صالخا 224۶ والمؤمنين معه. ونجى هودا 222 والمؤمنين معه. 
ونجی موسی AE‏ والمؤمنين معه» ونجی لوطًا 64 والمؤمنين معه» ونجی 


. المرجع السابق: ص1۲۱‎ O) 


e 


المبحث الثالث: أفانين السورة في تقرير العظمة الإلهية 








۸-الآيات الكونية وآثرها ی تر سيخ التعظيم: fi‏ 
في الدنيا؛ إظهارًا لعظمة خالقه TSB‏ وذكر من الآيات الكونية» كل ما 
کان له نظام وَهَذار سحيو فيه» واختلاله بقيام القيامة؛ إظهارًا لكمال عظمته ی 
هذا اليوم» قال تعالی: # FW BOSSE GATS‏ وب Co) LIN‏ 


oe 


GRP و‎ ii 


Rr aa Vea CA ta 
E َأنْشَفَتٍ السّماء فهى ومذ واهية‎ 


وروی البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود BS‏ قال: جاء خبر من 
الأحبار إلى رسول الله BE‏ فقال: يا محمد انا نجد: أن الله یجعل السموات 
على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلائق على اصبع. فيقول: آنا الملك. فضحك النبي GS‏ حتى 
بدت نواجذه تصدیقّا لقول od‏ ثم قرأ رسول الله BEANE > BE‏ 
NG‏ بيصا JS AO a ES LA GCS acca BS‏ عَمَا 

5 € [الزمر: OL‏ 
وروی مسلم بسنده IL Ge‏ بُن عَبْد الله ajai‏ عَبْدُ الله بْنُ ose‏ 
jatar g ۱ 2۳ ۳‏ 


$ 2۰ رد ا لوعن 1ه موم‎ he ee 
السَّمَاوَاتٍ یوم الْقَِامَةِ نم یهن‎ thls shane قال: ال رول الله‎ 


۳ ووه ot KA igs‏ و Got ple‏ م2 ۳ oy‏ ره او م 2 e‏ 
od‏ اليْمُنى» ثم بقول: آنا المَلِكء GH‏ الحبازون؟ أَبْنَ المتکبرون. ثم يَطوي 
لك ا vt 13 4 a‏ + عر ےت 2 pre‏ ۹ وس 7 : 
الْأَرَضِينَ بشماله ثم یقول: آنا المَلك أيْنَ الجبارون ؟ أيْنَ المتكبرون؟)2. 
وهو MGI‏ بین لنا من عظمته بقدر ما نعقله؛ كما قال: عبد العزيز 


الماجشون: "والله» ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته 


(۱) صحيح البخاري: كتاب: تفسير القرآن: باب: قوله: # وماقدروا َه حى قذروه E‏ [الأنعام: CAN‏ 
(EAN)‏ 





5 
CEA NAA Ge Be a د‎ eae ا‎ 


EGE a‏ ومفتطی 






eat ۳‏ : دمح زا 





0 الا صغر نظیرها منهم عندهم» أن ذلك الذي آلقی في روعهم وخلق على 
معر فته Ne gd‏ 

- أسماء الله احسنی وتر سیخها لعنی التعظيم ومقتضی العبودية: 

ذكر اسم الله (الرب) أربع مرات. 

فعصوا رسول زیم ندعم ده راب 4 [الحاقة: ۱۰]. 

Glee GI >‏ ويل عرش ريك وم 355 8 4 [الحاقة: ۱۷]. 

Ley [الحاقة:‎ CGS تیلم‎ * 

% ف فیح انم ريك العظیر 44 [الحاقة: ۵۲]. 

فذكر MBA‏ ربوبيته العامة لعباده» وأنه من كمال ربوبيته لعباده أن 
يقدم لهم النصيحة ويدلهم على طريق النجاة والسعادة؛ فأرسل لهم رسله لیبینوا 
لهم طرق السعادة والنجاة؛ فمنهم من قبل احسانه» ومنهم من آعرض عنه. 

وذکر ربوبیته الخاصة بنبیه وأوليائه» وهي ربوبية التربية والاصلاح 
والعناية والرعاية والولاية. 

وکل هذا من كمال عظمته ورحمته وحکمته بعباده. 

وقرن ربوبیته بعظمته 2 قوله: 8 فیح انم SIL,‏ [الحاقة: 0۲]. 

وقرن ألوهيته بعظمته. قال: ¥ SC)‏ لا مین Ob‏ المظیم * [الحاقة: AVY‏ 

وبهذه الأسماء وآثارها في السورة عرّفهم بعظمته وما ينبغي لها من 
التذلل والخشية. 


(۱) شرح حديث النزولء لابن تيمية: .١١5‏ 


gw aD 





المبحث الثالث: أفانين السورة في تقرير العظمة الإلهية 








4 التناسق بين الأفانين 2 تقرير العظمة والقيام بمقتضى العبودية : fi‏ 

فالتنوع الذي احتوت عليه السورة من الأفانين مثل: اختيار الألفاظ 
والفرائد القرآنية» والتكرار» والتأکید والقصة والموعظة والترغيب 
والترهیب» والسنن الإلهية» والآيات الكونية» وغير ذلك؛ يؤدي إلى تمكين 
وترسيخ تعظيم الله في النفوس» وتحث على الا تیان بمقتضى العبودية على 
قدر الطاقة البشرية. 

وبهذا الأسلوب يتمكن المُربون من ترسيخ معنى العظمة الالهیف 
والقيام بمقتضى العبودية» كما بينها الله المربّي لعباده» العالم بما يصلحهم 
وينفعهم في الدنيا والآخرة. 


وبهذا أكون قد أنهيت البحث. 











A ONOONO QO ONG ONY 
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وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

الحمد لله الذي وفقني لاعداد هذا البحثء ونسأل الله القبول الحسن. 

2 وكانت أهم النتائج والتوصيات: 

-١‏ القرآن الكريم عرف العباد بالعظمة الإلهية» ومقتضى العبودية على 
القلب والجوارح. 

۲- لكل سورة من سور القرآن أسلوبها الخاص في تعظيم الله ومقتضی 
العبودية» من قصصء وأمثال» وأقسام» ومواعظ. وحوارات وآيات كونية» 
وأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء والسنن الإلهية. 

۳ المناسبة الموضوعية هي التي تحدد مظاهر العظمة ومقتضی 
العبودية التي تعرض في كل سورة. 

4- يوجد ارتباط وثيق ومناسبة وطيدة بين مظاهر العظمة في السورة 
ومقصدها؛ تبرز جلية لمن تأملها. 

۵ - التناسق بين أفانين السورة الواحدة؛ في تقرير العظمة الإلهية ومقتضى 
العبودية بالصورة التي تنير العقول وتغذي القلوب بالخشية. 

1- كل سورة تعرض التعظيم ومقتضاه من العبودية من خلال» بیان 
مظاهر العظمة» وكيفية التحقق بهاء وجزاء ذلك» وأسلوب ترسيخ ذلك في 


z 
A 


القلوب؛ يظهر ذلك Ube‏ لكل متأمل. 





(AeA Ae or مو‎ 


لوو ارس Ze ty ae 2 A‏ ۱ 
تم عروحل ومقتضى Ma yal‏ الباحث : د GBS‏ زاوي 





0 9 التوصيات: 

أوصي الباحثين وأقسام القرآن dagleg‏ يما يلي: 

۱- القيام بدراسة علمية في بيان القرآن الكريم للتعظيم ومقتضاه. 
وجزائه» وأسلوب ذلك على مستوى كل سورة. 

۲- أن یتبنی قسم القرآن وعلومه في إحدى الجامعات PLI‏ بدراسة 
أفانين السورة القرآنية من الکلمات. والجملء والقصص. والأمثال» 
والحکم. والأحكام» chee! polly‏ وأسماء الله الحسنى» وغير ذلك. في بیان 
وتقرير التعظيم ومقتضاه. 

۳- أن يبين الخطباء والعلماء أسلوب القرآن الكريم المتفرد في تعظيم 
الله ومقتضى ذلك. 
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«الإتقان في علوم القرآن»» السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين» 
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» د. cb‏ القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
4ه ۱۹۷ م. 

«الأدب المفرد»» المؤلف» البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» 
بو عبد الله» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة: الثالثة» بیروت. دار البشائر 
الإسلامية, 509١-1984م.‏ 

«اشتقاق أسماء الله»» الزجاجيء عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي» 
أبو القاسم المحقق: د. عبد الحسين المبارك الطبعة: الثانية» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ۲ ۱۶۰ه- ۱ ۱۹۸م. 

«أصول الدعوة» زيدان» عبد الكريم» الطبعة: التاسعة بیروت. مؤسسة الرسالة» 
هد ۲۰۰۱م. 

المختار بن عبد القادر الجکني» د. cb‏ بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» 
6 ه- ۱۹۹۵ م. 

ald‏ الفوائد» ابن قَيّم الَجَوْزِيّة بو عَبْدِ اللو محمد بن أبي بكر بن یوب المحقق: 
لی ين مد ایا اش E‏ کرو gh al de‏ ریت الط As E‏ كد 
cde Soll‏ دار عالم الفوائد EYO‏ ۱ه. 


(بدیع القرآن» ابن آبي الاصبع» عبد العظیم بن الواحد بن ظافر» تحقیق: حفني 


محمد شرف د. ط. القاهرة» هضة مصر د.ت. 
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| رادي‎ GAS الباحث : د/‎ Mayall تم حَروجَل ومقتضى‎ 





«البرهان في علوم القرآن»» الزركشيء آبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
Col,‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الأولىء القاهرة دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاته؛ د. ت. 

«تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن»» ابن أبي الإصبع» 
عبد العظيم بن الواحد بن ظافر بن أبي الاصبع العدواني» البغدادي ثم المصري» 
تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرف د. ط» الجمهورية العربية المتحدة- 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي» د. ت. 


. «التحرير والتنویر»» «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 


المجید» ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر» د. ط» تونس» 


الدار التونسية للنشرء ١19/5‏ م. 


. «تفسیر أبي السعود» «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» آبو السعود؛ محمد 


بن محمد بن مصطفى العمادي» د. ط» بيروت» دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 
«تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)»» رشيد رضاء محمد رشيد بن علي رضا بن 
محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني» 
د.ط. القاهرق الهيئة المصرية العامة للکتاب» ١٠199١م.‏ 

«تفسير القرآن العظيم» لابن آبي حاتم» أبو حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن» المحقق: سعد محمد الطيب» 
الطبعة: الثالثة» المملكة العربية السعودية» مكتبة نزار مصطفى الباز» 5١9‏ ۱ه. 
«تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري 
ثم الدمشقي» المحقق: سامي بن محمد سلامة» الطبعة: الثانية» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ۱۲۰ه- ۱۹۹۹. 











.\o 


1 





«التفسیر القرآني للقرآن» عبد الکریم يونس الخطیب. د. طء القاهرة دار الفکر 
العربي» د.ت. 

. «تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة))» محمد بن محمد بن محمود. أبو منصور 
الماتريدي المحقق: د. مجدي باسلوم الطبعة: الأولىء بیروت. دار الكتب 
العلمية» EYT‏ ١ه-‏ ۲۰۰۵م. 


. «التوقیف على مهمات التعاریف» زين الدین محمد المدعو بعبد الرژوف بن تاج 


العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري الطبعة: الأولى» 
القاهرة» عالم الكتب ۳۸ عبد الخالق ثروت» ۱۱۰ه- ۱۹۹۰م. 


A‏ (تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام MOLI‏ المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر 


بن عبد الله السعدي المحقق: عبد الرحمن بن معلا ejan UI‏ الطبعة: الأولى» 


بیروت. مؤسسة الرسالت 57١‏ ١ه-‏ ۲۰۰۰م. 


بن غالب الآملى» المحقق: أحمد محمد e SLS‏ الطبعة: الأولى» بيروت» مؤسسة 
الرسالت ۱2۲۰ ه-١٠٠5م.‏ 


«الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله 25 وسننه وأيامه- صحیح 


البخاري»» البخاري» محمد بن إسماعيل آبو عبد الله» المحقق: محمد زهیر بن 


ناصر be pelt‏ (۰)۱ دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم» ترقيم 


محمد فؤاد عبد الباقی) EYY‏ ١ه.‏ 
«الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي»» القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد 


بن آبي بكر بن فرح الأنصاري تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم آطفیش ط AY)‏ 
القاهرق دار الكتب المصرية» (۱۳۸۶ه- 1954م). 
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زتادي‎ GAS لَه عر وجل ومقتطی ا لجسو دير الباحث : د/‎ 





الحق الواضح المبين في شرح توحيد الانبياء والمرسلين من الكافية الشافية»» ASG‏ 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ الطبعة الثانية» الرياض. دار ابن القيم»/٠5 ١‏ ه. 
سنن ابن ماجه» ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني وماجه اسم أبيه 
پزید» تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقى» د. cb‏ القاهرة» دار إحياء الكتب العربية- 
فيصل عيسى البایی الحلبی» د.ت.. 

(سنن أبى داود» المؤلف» آبو داود سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر بن 
cb‏ صیل|- بیروت. المكتبة العصرية» 5< 

o h‏ حديث النزول»» ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي الطبعة: 
الخامسة» بیروت» لبنان» المكتب الإسلامي» ۱۳۹۷ه- ۱۹۷۷م. 

«شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» ابن قيم الجوزية» محمد 
۸ هر ۸ م. 

Gel pall‏ المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)» ابن قيم الجوزية» محمد بن 
آبي بكر بن يوب بن سعد شمس الدين» المحقق: علي بن محمد الدخیل الله د. 


cb‏ الرياض» المملكة العربية السعودية» دار العاصمتة د.ت. 


«العبودية)» ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقيء المحقق: محمد 
زهير الشاويش» الطبعة السابعة» بيروت» المكتب الإسلامى» ٦‏ ھ- ۰۹0 TA‏ 
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«الفوائد» ابن قيم الجوزية» محمد بن آبي بكر بن يوب بن سعد شمس الدین 
(المتوق: ۷۵۱ه). الناشر: دار الکتسب العلمیة- بیروت. الطبعة: الثانیق 


—a ۲‏ ۱۹۷۳ م 


. «قواعد الأحكام في مصالح الانام»» سلطان العلماء آبو محمد عز الدين عبد العزیز 


بن عبد السلام بن آبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» راجعه وعلق علیه: ab‏ 
عبد الرؤوف سعد د. طء القاهرق مكتبة الکلیات الأزهرية» ١5١5‏ ه- ۱۹۹۱ م. 
«الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» الزمخشريء آبو القاسم محمود بن عمرو 
بن أحمدء الزمخشري جار الله (۱۰۷ه)؛ ط (Y)‏ بیروت. دار الکتاب العربي. 
«الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»» الكفوي» آیوب بن موسی 
الحسيني القريمي؛ آبو البقاء الحنفي» المحقق: عدنان درويش = محمد المصري» 
د. ط. بیروت. موسسة الرسالت (د. ت). 

OLD‏ العرب»» ابن منظور» محمد بن مکرم بن علي» gel‏ الفضل. جمال الدین ابن 
منظور الأنصاريء ط hY)‏ بیروت دار صاد (AVENE)‏ 

«متن القصيدة النونية (الكافية الشافية)» ابن قيم الجوزية» محمد بن آبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين» الطبعة: الثانية» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» ۱۱۷ه. 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» ابن عطيةء أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرحمن بن تمام المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط CV)‏ بيروت» 
دار الكتب العلمية» (۱۲۲ه). 


«مختار الصحاح). الر ازی» زین الدير: أبو عبد الله محمد بن ٠ Î‏ عبد القادر 

2 .€ ري» رين الدين ابو عم بن الى بحر یں ون 
الحنفي» المحقق: يوسف الشيخ محمد الطبعة: الخامسة» بيروت- صيداء المكتبة 
العصرية- الدار النموذجية»١57١ه- ey AAA‏ 
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«مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»» ابن قيم الجوزية» محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» 
ط (۳)؛ بیروت. دار الكتاب العربي» (1515ه-01595). 

(المستدرك على الصحيحين»» ابن البيع» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحکم الضبي الطهماني النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى» بیروت دار الكتب العلمية» ١١51١ه-‏ ۱۹۹۰م. 
«مسند الإمام أحمد بن حنبل»» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني» المحقق: أحمد محمد SLE‏ الطبعة: الأولى» القاهرة» دار الحديث» 


ه- ۱۹۹۵ م. 


. «المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله MEE‏ مسلم» آبو 


الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي د. cb‏ 
بیروت. دار إحياء التراث العربي» ی 

«مشكاة المصابیح» التبريزي» محمد بن عبد الله الخطیب العمري» آبو عبد ال 
ولي الدين» المحقت: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثالثة» بيروت» المكتب 
الإسلامي. ۱۹۸٥‏ م. 

«مصَاعِدٌ النَظَر للاشراف عَلَى Leds: L eae pil nels‏ الأسمَى في wes‏ 
اشم کل MAUS‏ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعي» الطبعة: الأولى» الرياضء مكتبة المعارف» =a N EA‏ ۱۹۸۷ م. 


«معاني القرآن وإعرابه»» الزجاجء إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق» المحقق: 
عبد الجلیل عبده شلبی شلبي» الطبعة : الاولی؛ بیروت. عالم الکتب» ۸ ۰ ه- PAM‏ 
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(معجم اللغة العربية المعاصرة»؛ د. آحمد مختار عبد الحمید عمر بمساعدة فریق 
عمل» الطبعة: الأولى» عالم الکتب» ۱۲۹ ه- ۲۰۰۸ م. 


«معجم مقاییس اللغة)» ابن فارس» آحمد بن فارس بن زکریاء القزويني الرازي» 
آبو الحسین, المحقق: عبد السلام محمد هارون د. ط» بیروت دار الفکر 
(۸۱۳۹۹- ۱۹۷۹م). 

«مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» ابن قیم الجوزيّة» محمّد بن أبي 
بكر بن أيوب» (د. ط)؛ بیروت دار الکتب العلميّة (د.ت). 

«المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» آبو القاسم الحسین بن محمد» 
المحقق: صفوان عدنان الداودي ط (۱)» بیروت. دار القلم» (۱۶۱۲ه). 
«مناهل العرفان في علوم الق UOT‏ محمد عبد العظیم 51853 6 الطبعة: الثالثة 
القاهرة» مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاه؛ د.ت. 


«المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج». النووي» آبو زكريا محبي الدین يحبى 
بن شرف» الطبعة: الثانية» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ۲ م. 


. «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»» البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 


بن علی بن آبی بكر» د. cb‏ القاهرة» دار الكتاب الإسلامى» (د. (o‏ 


«الوابل الصيب من الکلم الطیب» ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدین» تحقيق: سيد إبراهيم» الطبعة: الثالثة» القاهرة» دار 
الحديث» 444 ام. 
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المبحث الأول: مبحث تمهيدى TE 0 0010102121: E‏ 


المطلب الأول: التعریف بمصطلحات البحث و ۱۳۱ 
المطلب الثاني: العظيم من أسماء الله تعالى والعظمة من صفاته TT uns‏ 


المطلب الثالث: تعظيم الله على قدر العِلّم به وأو ا ساوسو اروف اي FEF‏ 
المطلب الرابع: بناء السورة القرآنية على التعريف بعظمة الله المقتضية شدة خشيته.. ۲4۳ 
المطلب الخامس: أثر السورة القرآنية في زيادة الإيمان بالعظمة الإلهية .... ۲٤۹‏ 
المطلب السادس: دلالة فواتح السور وخواتيمهاء وفواتح الكتاب وخواتيمه 
على التعريف بالله وبيان عظمته ومقتضى العبودية OVS ae‏ 
المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية 


ومقتضى العبودية وش لج عه جه وك قو ا هه r ESAS O‏ 
المطلب الأول: عظمة الله في الیوم العظیم ی ون ون ۲9 
المطلب الثاني: عظمة الله في إهلاك المکذبین بالیوم العظیم وإنجائه المعظمین له .... ۲٩۱‏ 
المطلب الثالث: عظمة الله في مشاهد القيامة IVa‏ 
المطلب الرابع: ثواب المعظمين لله يوم القيامة a OEE EEEE‏ 
المطلب الخامس: عقاب من لا يرجون لله عظمة يوم القيامة Vine‏ 


المطلب السادس: القَسَم العظيم ودلالته على التعظيم E a O‏ 
المطلب السابع: التهدید العظیم للمتقول على العظیم وی ۳۱ 










AZAN! Z u Ei سم م‎ a ص۲۱‎ ON میا‎ ee 
BANE زتادي‎ BRS / آلباحت : د‎ Aba gall ومَتطی‎ age ail 

e t n2 a = - 3 

MN Lal 


3 المطلب الثامن: الندامة العظيمة للمكذب بالقرآن العظيم ومقتضى العبودية 
للعظمة الإلهية ا 1ز 1[ i‏ 
المبحث الثالث: نماذج من أفانين السورة في تقرير العظمة الإلهية ون 
المطلب الأول: أفانين فصاحة مفردات القرآن وبلاغة جمله ET‏ 00 
المطلب الثاني: أفانين الأساليب ceases cee aecoe:‏ 1 


التناسق بين الأفانين في تقرير العظمة والقيام بمقتضى العبودية O‏ 
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أصل هذا الكتاب 


3 رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين 
بحامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیقف وقد آجیزت بتقدیر (ممتاز» وزشحت من القسم 
لجائزة البحث العلمي وذلك بتاریخ ۱۰/ ۱/ VEO‏ 
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إن الحمد له نحمده» ونستعینه وتار هوت اهن رور اشيا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


5 oA مه و‎ GF “2 که‎ 0 2 ie 5 A a 
»]۱۰۲ [آل عمران:‎ © SAL ولا عون الا وأنتم‎ Als حق‎ abl ءامَنواً انوا‎ Gall ele 
6 ae و ع‎ bee oA fe CCAP عراش‎ o ان‎ bea Be هی رو رز‎ TR BE 
Bag را زوجها وت مها رجالا كثيرا‎ EES من تفس وود‎ SEE یا آلناس اتقو ريك الى‎ 
و 6 صم وه‎ 2 


Ge “BEL Poe. برس‎ sie SS عم‎ Pee ee eer Re gee رم‎ 
زین منوا اتقو‎ ELE 9# »]١ رقیبا 4 [النساء:‎ BEE والارحام نله کان‎ ay JAS وتوا له زی‎ 


۳9 


عر ماك tt‏ سد جر مدير و کر سرع ا 
ail‏ وقولوا قولا SEI Sale hae‏ ويخف رک دنو ومن ale‏ آله ورسوله, فقد فاز 


.[V1 [الأحزاب: فلل‎ g Cbi 


2 
Poe g 


أما بعد : 

aéb ربه» واطالة‎ LS fu أنفع شيء للعبد في معاشه ومعاده هو‎ Ob 
وتلاوة حروفه واقامة حدوده. واتباع محکمه والایمان بمتشاهه والتفرغ‎ 
لتعلمه» والقيام بتعلیمه؛ حیث إن هذه الأمور تطلع العب د على معالم الخیر‎ 
قلبه» وتشيد‎ GOLLY والشرء وتجعل في يده مفاتيح كنوز السعادة» وتثبّت‎ 
بنيانه» وتوطّد أركانه» وتعطيه قوة في قلبه» وسعة وانشراخاه وببجة وسرورًا.‎ 

فالعيش مع القرآن مزية لا تعدلها مزية» ومرتبة لا تفوقها المراتب؛ فهو 
الكتاب الذي لا ريب cad‏ ولا نقص یعتریه معجز بلفظه ومعناه» رُوح الأمة 


ومصدر عزّها وقوتهاء وما أحوجها اليوم إلى تدبر آياته» والتفكر في معانيه» وله 
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در أبي العباس شيخ الاسلام ابن تيميّة حين قال: "وحاجة الأمة ماسّة إلى فهم 
"OF all‏ [مقدمة نی آصول التفسیر لابن تیمیة: (ص ۲)]. 

فالواجب علیها أن تستمسك به» وتعتصم بحبله؛ فبه تواجه قضاياهاء 
اوري و مد 

جا کم مرت sill‏ ور وحتت CA WO) At‏ به له مي اتب رضواكة. 
شبن الكت aik ۳ Ay acta ds‏ وَيمَدِيهِدَ Íl‏ 
bye‏ قبسي € [المائدة: 18 15], 

BE من أفضل ما يُفنى فيه العُمرء ويُقضى فيه الأجل: تدبر كتاب الله‎ bly 
علمًا وعملا وتفهمًا وتعليمًا ودعوة؛ إذ إن ذلك هو الغاية الكبرى من إنزاله؛‎ 
.]۲۹ [ص:‎ 4 SIN RES coke BA مرك‎ ad SEA قال تعالی: * كتنب‎ 

و فلا وروت صوص أخرى is‏ انين الكاب وال تين أعمية كلوز 
کاب الله وتحث عل ر رك والاعراض عنه؛ مما جعل العلماء السابقین 
یتکلمون عن ذلك في مولفاتهم ومصنفاتهم: جمعا وتحليلاء وترغيبًا Ga a‏ 
فسطروا أروع الكلام والسَّيّره واستنبطوا أفضل الأحكام والعبر. 

Úy‏ كان هذا ال ا الوضوعات التي نبّه علیها القرآن الکريم. 
ودلت علیها pglatl Quad!‏ 313 تمخضت لدي الرغبة ب2 دراسة هذا الموضوع من 
عدة جهات: 

١‏ - تحرير مفهوم التدبر» وبيان الصلة بينه وبين المفاهيم المقاربة له. 

۲- تقرير ضوابط التدبّر التي يجب مراعاتها والأخذ بها. 

- إيضاح الضوابط والشروط التي يجب على المتديّر التزامها. 

6 - جمع ما يتعلق بدوافع التدبر وموانعه» وتأصيل ذلك بر سالة علمية متخصّصة. 











ا وا ا fi‏ 
من خلال المنهجية الاتية 

تله جمع هذه الأسباب وتنسيقها وتقسيمها. 

لله تأصيلها تأصیلا Coke‏ بالأدلة والشواهد والأقوال. 

تله تحليل مادَّتها العلمية وإظهار نتائجها من الأحكام والفوائد. 

7- إبراز بعض المسائل المهمة في موضوع cpl‏ ومنها: 

> ترکیز الحدیث عن مقاصد التدثر وغایاته. 

> دراسة نتائج التدبّر وأثره على الفرد وعلی الأمة. 

> معرفة الأمور التي تمنع التدبر» وتركيز الحديث عنها في باب مستقل؛ 
نظرًا لأهميتها وقلة الحديث عنها. 








wa ire E وور‎ AT 2a 74 g i 
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أهَمَيّة ال ضوع وَأَسْبَابُ اختیاره 





تکمن أهمية هذا الوضوع 24 الأمور الآتية : 

أولا: أن هذا الموضوع هو المقصود الأعظم من إنزال كتاب الله SEs‏ 
إلينا؛ فنحن مأمورون بالعمل بما فيه من الأوامر والنواهي والاعتبار» ولا 
يكون ذلك إلا بتدبر آياته والتفكر في معانيه» قال الله BAYAN ES « SS‏ 
مر a BA‏ رو لالب که [ص: ۲۹]. 

GE‏ أن قضية التدبّر من آهم القضایا التي دعا إليها القرآن الکریم» ووبّخ 
من تركها أو هجرها في آيات كثيرة. 

Lu‏ آن fal‏ من ثمرات تعلم القرآن الکریم» والذي به ال الخيرية 
والأفضلية التي بها رسول الله GE‏ حديث عثمان GB‏ بقوله: «حبر کم مَنْ 
تلم لقن ad whales‏ & أن تجرّد له رسائل علمية ترز قيمته. 

LL‏ كثرة العوائق الصارفة في هذه الأزمان عن تدبّر القرآن الكريم» 
والعمل بما فيه. 

خامسًا: أن مصادر علوم القرآن الكريم والتفسير والسير؛ قد حفلت 
بمادة علميّة غزيرة في هذا الموضوع؛ فأضحى من المهم جمعها ودراستها 
تحلیلا واستنباطًا في دراسة متخصصة. 

سادسًا: الاستجابة لتوصية بعض المختصين فيمن كتب عن هذا 
الموضوع؛ حيث بيّنوا أن هذا الموضوع يحتاج إلى رسالة علمية متخصصة. 





با لا NS eh ee‏ 
5 الدراسات السابقة 3 


بعد البحث والاستقصاء للموضوع. والرجوع للجامعات ومراکز 
البحوث والمکتبات المتخصصة في مجال البحث العلمي من آمثال: مکتبة 
الملك فهد. ومکتبة الملك عبد العزیز» ومرکز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» لم أقف -حسب اطلاعي- على من آفرد موضوع: 
تدبر القرآن الکریم برسالة علمية مستقلة حين تسجیل الرسالة. 

وهناك كتب تناولت تدبر القرآن الکریم من جوانب آخری» أو 
تکلمت عنه باشارات. غلمًا أن المنهجية العلمية والأفكار البحثية اختلف 
تناولها لدی الباحثین» وتعددت نتائجهم وهذا يدل على ogai‏ من آهمها: 
اتساع الموضوع و کثرة مادته والأمر الآخر: أن هذا الموضوع قابل لاضافة 
الجدید. والوصول إلى نتائج علمية جديدة التي آرجو من الله العلي القدیر 
أن يوفقني في بحثها وعرضهاء وفيمايلي عرض لأبرز هذه الکتب التي 
تناولت الموضوع من جوانب أخرى. 

ويتكون البحث من مقدمة. وثلاثة آبواب. وخاتمة. وفهارس» وهي على 
النحو الاتي: 

© القدمة. وقیها ما يلي : 

١‏ - آهمية الموضوع وآسباب اختیاره. ۲- آهداف البحث. 


ارات اا بد ا 
0— منهج البحث. 





wa ote A وور‎ ae 2 74 g i 
تیان تدبا لسرن وسيم‎ E رن‎ 
> تست‎ T — 





0 © الباب الأول: التدبر مفهومه وحُكمه وضوابطه. وفيه فصلان: 

ك الفصل الأول: مفهوم التدبّر وحكمه وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: مفهرم Zu‏ عند اللْفوین. 

البحث الثاني : مفهوم التدبر عند المفسّرين. 

البحث الثالث: تعريف هذا المركب الإضافي: (تدبر القرآن الكريم). 

البحث الرابع: المعاني المقاربة لمفهوم التدبر» وفيه أربعة مطالب: 

@ الطلب الأول: الفرق بين التدبر والتفسير. 

* المطلب الثاني: الفرق بين التدبر والاستنباط. 

* الطلب الثالث: الفرق بين التدبر والتفكر. 

* الطلب الرابع: الفرق بين التدبر والتأمل. 

البحث الخامس : حكم التدبر. 

ك الفصل الثافي: ضوابط التدبر وشروط التدبر» وفیه مبحثان: 

البحث الأول: ضوابط التدبر» وفیه أربعة مطالب: 

« الطلب الأول: أن التدبر واقع في جمیع معاني القرآن فلا يُخاض في 
كيفية الصفات الالهية وسائر الغیبیات. 

* الطلب الثاني: الاعتماد على کتب التفسیر السالمة من التأویلات 
والشبهات. 

* المطلب الثالث: تقييد جميع أمور التدبر بما ورد في الشرع» وترك الابتداع. 

e‏ الطلب الرابع: الاقتصار على الأحاديث والآثار الصحيحة والوقائع 
الثابثة. 


e—a 








البحث الثاني : المتديّر شروطه وآدابه» وفيه ثلاثة مطالب: 


e‏ الطلب الاول: من له > التدير؟ 

* الطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في المتدبر. 

* الطلب الثالث: آداب المتدیر. 

© الباب الثاني: دوافع تدبر القرآن الکريم. وفیه آربعة فصول : 
که الفصل الأول: استشعار أهمية التدبر» وفیه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الآيات والآثار الواردة في الحثْ على التدبر. 
البحث الثاني : بيان أهمية التدبر عند السلف. 

البحث الثالث: حاجة الأمة إلى تدبر القرآن الكريم. 

که الفصل الثاف: تحصيل الأسباب الباعثة على التدبر» وفيه مبحثان: 
البحث الأول: الأسباب القلبية» وفيه أربعة مطالب: 

+ الطلب الأول: الإيمان بالله BS‏ والاستعانة به. 

* الطلب الثاني: استشعار عظمة القرآن الكريم. 

* الطلب الثالث: الإخلاص في طلب التدبر. 

»المطلب الرابع: طهارة القلب. 


البحث الثاني : الأسباب العلمية والعملية» وفيه أحد عشر مطليًا: 

+ المطلب الآول: ربط الجوارح بالقرآن الكريم. 

* المطلب الثاني: مراعاة الأحوال المناسبة للقراءة» ويشتمل على مسائل: 
- المسألة الأولى: القراءة في الصلاة المكتوبة. 
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السألة الثانية: القراءة في التهجد.‎ - 0 

ULL! -‏ الثالثة: القراءة عند راحة البال والسكون. 

- المسألة الرابعة: اختيار المكان المناسب للقراءة. 





* الطلب الثالث: سلامة التلاوة» ومراعاة التجويد. 

* المطلب الرابع: الترتيل. 

* المطلب الخامس: الجهر بالقرآن. 

@ الطلب السادس: معر فة الو قف والابتداء. 

* الطلب السابع: المداومة على قراءة القرآن. 

* الطلب الثامن: فهم Glee‏ الایات» ویشتمل على مسائل: 

- المسألة الأولى: فهم الایات بالمأثور عن رسول الله BE‏ وعن الصحابة 
والسلف الصالح. 

- ا مسألة الثانية: معرفة آسباب النزول وتصورها في أثناء القراءة. 

- المسألة الثالثة: إدراك المعنی at‏ للکلمات. 

- امسألة الرابعة: معرفة دلالة الآية وما يتعلق مها. 

- اكلسألة الخامسة: العناية سباق الایات. 

- المسألة السادسة: معرفة مقاصد السور وأهدافها. 

- المسألة السابعة: استشعار الآيات والمعاني. 

* الطلب التاسع: البكاء والتباكي. 


e‏ المطلب العاشر: ترديد الآيات وتكريرها. 











* المطلب الحادي عشر: القراءة في كتب المفسرين وفضائل القرآن. fi‏ 
که الفصل الثالث: الوقوف على مقاصد التدبر وغایاته» وفيه أربعة مباحث: 
ا مبحث الأول: التفكر والاعتبار» وفيه مطلبان: 

* الطلب الأول: التفكر في آيات الله المسموعة. 

* الطلب الثاني: التفكر في آيات الله المشهودة. 

البحث الثاني: خشوع القلب والجوارح» وفيه ثلاثة مطالب: 

* الطلب الأول: صور من خشوع النبي BES‏ 

* الطلب الثاني: صور من خشوع السلف. 

* الطلب الثالث: آسباب تحصیل الخشوع. 

البحث الثالث: امتثال الأوامر» واجتناب النواهي؛ وفیه مطلبان: 

* الطلب الأول: امتثال الأوامر. 

« الطلب الثاني: اجتناب النواهي. 

البحث الرابع: استخرج soll‏ واستنباط الاحکام وفیه ثلاثة مطالب: 
* الطلب الأول: شرف هذه المنزلة وعلوها. 

* الطلب التاتي: شروط الاستنباط. 

© الطلب الثالث: آسالیب الاستنباط. 

كج الفصل الرابع: معر فة آثار التدبر» وفیه مبحثان: 


البحث الأول: آثر تدبر القرآن الکریم على الفرد والمجتمع. وفيه EA‏ 


مطالب: 
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il‏ المطلب الأول: أثره الإيماني. 
* المطلب الثاني: أثره النفسي. 
© المطلب الثالث: أثره السلوكي. 
البحث الثاني : أثر تدبر القرآن الكريم على الم وفيه ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: أثره الأمني. 
* الطلب الثاني: أثره الاقتصادي. 
المطلب الثالث: أثره السياسي. 
© الباب الثالث: موانع تدبر القرآن الکریم. وفيه ثلاثة فصول : 
که الفصل الأول: الوقوع ي الشبهات» وفيه ثمانية مباحث: 
البحث الأول: الجلوس مع آهل البدع» والاستماع إليهم. 
البحث الثاني: قصر تدبر القرآن على المجتهدين فقط. 
المبحث الثالث: الحرص على تب شوادً القراءات. 
البحث الرابع: اتباع المتشابه من الآيات. 
المبحث الخامس: الحرص على كثرة التلاوة والحفظ دون التدبر» وفيه 
ثلاثة مطالب: 
* الطلب الأول: ذكر الخلاف في هذه المسألة» مع بيان القول الراجح. 
e‏ الطلب الثاني: المبالغة في تجويد الحروف دون التدبر. 
* الطلب الثالث: الحرص على الحفظ دون التدبر. 
البحث السادس: قصر معاني القرآن على أحوال ABLE‏ وفيه مطلبان: 











* الطلب الأول: قصر حديث القرآن عن الأمم السابقة على من وردت فيهم. fi‏ 
« المطلب الثاني: قصر معاني القرآن على أحوال شخصية معينة. 
البحث السايع: الانشغال بتتبع المبهمات. 

البحث الثامن: ابتداع طرائق مزعومة للتدبر» وفيه مطلبان: 

* الطلب الأول: الطرائق المبتدعة القديمة ونقدها. 

* الطلب الثاني: الطرائق المبتدعة المعاصرة ونقدها. 

ك الفصل الثافي: الوقوع ي الشهوات» وفيه خمسة مباحث: 

البحث الأول: الإصرار على المعاصي والذنوب. 

البحث الثاني: مرض القلب. 

البحث الثالث: اتباع الهوى. 

المبحث الرابع: الانشغال بالحياة الدنيا وزینتها. 

المبحث الخامس: استماع الغناء وآلات اللهو. 

ك الفصل الثالث: العلاج القرآفي لترك التدبر» ويشتمل على الآيات التي 


ذمت ترك التدبر» وأرشدت إلى علاجه. 


® الخاتمة : 
تتضمّن أهم النتائج التي توصّلت إليها في هذا البحث» وبعض التوصيات. 
® الفهارس: 


لله فهرس المصادر والمراجع. 
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سلك الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي. وَفْقَ ما يلي: 

١‏ - جمع ما يتعلق بالتدبر من OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية» وجمع 
ge Weslo yl‏ التدبرفي کتب gle‏ القرآن وکتب المفسرین ركب Ca fal‏ 
مستخلصًا منها منهج الرسول E‏ ومنهج أصحابه رضوان الله عليهم ومنهج 
السلف الصالح من بعدهم» مع استعراض أقوالهم ومواقفهم وتحلیلها؛ 
واستخراج الفوائد والأحكام والعبر. 

۲- كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني المكتوب برواية حفص عن 
عاصم. مع عزوها بأرقامها إلى سورها. 

۳- عزو القراءات إلى قرائهاء وتوثيقها من مصادرها الأصلية» مع بیان 
المتواتر منها والشاد. 

6 - الافادة من المصادر والمراجع القديمة لأصالتهاء وکذلك الرجوع 
إلى المصادر الحديثة من البحوث والکتب والمجلات العلمية عند تعذر 
المطلوب من المصادر القديمة. 

ه- تخریج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية» مع ذکر آقوال آهل 
العلم المحققین في درجتها؛ مالم تكن في الصحیحین أو آحدهما؛ فأكتفي 
بالعزو إليهما أو آحدهما. 

5- إثبات آسماء المصادر والمراجع في الحاشية» وأمًا المعلومات 


0 


الأخرى فسوف أذكرها ضمن ثبت المراجع والمصادر. 











۷- ذكر الأقوال مع نسبتها إلى قائليهاء وتوجيه الخلاف وبيان الراجح بأدلته. 

۸- العناية بشرح الألفاظ والمصطلحات الغريبة» مع ضبطها والتعليق 
عليها ما أمكن. 

4- نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليهاء وتوثيقها من المصادر الأصلية. 

۰- التعريف بالأعلام غير المشهورين عند ورودهم أول مرّة في 
صلب البحث. 


وبعد؛ فمع هذا الجهد في الجمع والكتابة والصياغة والاستشارة إلا أن 
الله يأبى أن تكون العصمة لغير کتابه» وإنني كلما طالعت هذا البحث وراجعته 
بحذف أو زيادة أو نقصان؛ تذكرت قولة بديعة للقاضي GL‏ یصف بها من 
هم على مثل حالي» حيث يقول: BI"‏ رأيث أنه لا یکتب إنسان OLS‏ في يومه 
إلاقال ني غده: لوغیررهذا لكان أحسن» ولو زيد لكان يُستحسن. ولو PAS‏ 
هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل؛ وهذا من أعظم fel‏ وهو دلیل 
على استيلاء النقص على جملة 21" [إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» 
للزبيدي: (۱/ ۳)]. 

و2 نهاية الطاف و خنام الکلام. دون الباحث الخلاصة العامة للبحث 
مع النتانج والتوصیات؛ وجاءت كالتالي: 

3 کل اشاس ای E‏ ر لقان عقن لفیا سا جو 
من: النظر في آدبار الشيء وعواقبه ونایاته» وبهذا ندرك أن دلالاته یمکن أن 
ترشدنا إلى أن التدبر» یحتاج إلى: التتبع» والتعمق» والنظر في مالات الاشیاء. 

لا أن الفسرین التقدمین لم یخصوا التدبر بتعریف اصطلاحي خاص 


ینفرد عن التعریف اللغوي؛ OY‏ کلمة التدبر من الکلمات الواردة في القرآن 
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على أصل معناها اللغوي» ولم تنتقل إلى اصطلاح شرعي جديد» فحقيقتها 


ll‏ متفقّ على معناهاء ولم تنتقل إلى حقيقة شرعية. 

لا أن العلماء 2 جميع تعريفاتهم للتدبر قد صرحوا بلزوم اقتران التدبر 
بالعمل والانتفاع» بمعنی أنه لا بد أن يكون العمل من قصد القارئ أصلا؛ لأنه 
لازم حصول التدبر» وهذا هو الذي يميز التدبر عن غيره من المصطلحات 
القرآنية الأخرى المشامة مثل: (التفسيرء والاستنباط Kady‏ والتأمل). 

لا أن هه اة شابیة در متعاربة و لیست مقرادقة وإذا 
55 بعض آهل العلم أنها مترادفة» فانما یقصد الترادف الجزئي الذي یوجد في 
بعض آجزاء المعنی دون بعضها الآخر. 

لا تدبر القرآن الکریم بف لجملة واجب شرهي علی کل قارو کل حسب 
فهمه وقدراته وطاقاته الادراكية؛ GY‏ لا یعذر of‏ بترك التدبر مطلقا+ حاصة 
وأن القرآن قد يسره الله للذکر: # ود بان لح S50 oe SG‏ € [القمر: ۱۷]. 

لا يجب على JS‏ مسلم ومسلمة تعلم القرآن وتدبره على حسب قدرته 
والعمل بما علمه وتدبره؛ شريطة أن یکون هذا العلم LAU‏ عن علم صحیح. 

لا أنْالتدبر یقع 2 العلوم من القرآن» آما ما لا يدركه العقل من الأمور 
الغيبية وكيفياتها التي استأثر الله بعلمها؛ فالواجب الایمان مها دون البحث في 
تفاصیلها؛ وهي مما لا يحصل بیانه من جهة العقل» ومتی وقع طلبها من جهته 
حصل الانحراف والزيغ في شرع الله. 

لا الواجب على التدبر أن یعتمد 2 فهمه للآيات والعاني على التفاسیر 
السالة من التأويلات والانحرافات؛ وهي تفاسیر السلف الموئوقة ومن سار 
على نبجهم من المفسرین الذین جاءوا من بعدهم؛ فقلما تجد فيها الخطاً 
سواء من جهة الدلیل» أم من جهة الاستدلال. 
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لا آية سورة لت €: « ادن ذلك ازکری لمان A E64‏ 
385 هید € [ق: ۳۷]أشارت إلى الشروط الإجمالية الواجب توافرها 2 المتدبّر 
ومي: کون المتدبّر go‏ القلب» وأن یفعل الأسباب المعينة على التدبّر» وآن 
یجتنب الأمور التي تصرف عن التدیر. 

لا عامَّة آیات التدبر نزلت 2 الحدیث عن سياق الکفار والنافقین هي 
tata EAEE‏ فخ نات اوک لانبم هم آهل الانتفاع بتدبر القرآن فهي تحذر 
جميع المسلمین أن یسلکوا هذا الطريق» ففيه تحذيرٌ لنا وتوبیخ لهم. 

لا آثر آبي عبد الرحمن السلمي المشهور هو الأس الذي تبنى عليه قضية 
التدبر؛ حيث إنه وضح بصورة جليّة الطريقة المثلى لتدبر كتاب oath‏ ممن 
عاصر التنزيل وعرف التأويل. 

لا أن تعلم القرآن وأخذه بالطريقة التي رويت عن الصحابة أدعى للفهم 
والاستیعاب من غيرها؛ فالله يكن يقول لنبيه: #وفرءانا فرفته رل لاس على SS‏ 
Ads‏ زيا € LV til wil]‏ 

لا أن منهج السلف الصالح #التدبربّني على ركنين (الفهم» والعمل) 
ویبرز 2 الجانب العملي؛ لأنهم كما قال ابن مسعود وابن عمر GES‏ "وسهل 
علينا العمل به" "رزقوا العمل بالقرآن " وهذا الأمر المهم الذي يفقده كثير 
من الناس اليوم. 

نا أن الإيمان بالله OB‏ ومحبته وتعظيمه تدفع السلم لتحقيق تدبر کتاب 
به, فمتى آمن العبد بربه وعظّمه Cal‏ كلامه وتدبره وتأثر به» وقد قال ابن 
مسعود EB‏ "من Cot‏ القرآن فهو يحب الله؛ فإنما القرآن كلام الله". 


عب مك 
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ft‏ لا أن عظمة كتاب الله متجلية من كل جانب idio‏ واستشعار الوّمن لهذه 

العظمة 3 قلبه سبب رئيس تحصيل التدبر الإيماني؛ OY‏ العناية بالشيء 
والاهتمام به فرعٌ عن استشعار عظمته» ولقد تتابعت كلمات السلف الصالح 
في بيان عظمة القرآن في مواطن كثيرة ومناسبات متفرقة. 

لا يجب على المسلم أن يخلص نيته 2 تدبره لكتاب الله تعالى؛ وأن يقصد 
به وجه tal‏ فإنما تكون نتيجة التدبر والتفهم على قدر النية. 

لا أن الاقبال على القرآن والانتفاع به وتدبره متحقق لأصحاب القلوب 
الحيّة» فكلما كان العبد لقلبه آجمع» وعن الشواغل أبعد» كان آقرب إلى فهم 
وتدبر ما یتلو من کتاب ا ]3 إن اتقلب مكل تفهم القرآن وتدبره. 

لا مراعاةلحوال الناسبة لقراءة القرآن لها آذر 2 التدبر وسلامته 
فالقلب المشغول والجوارح المشغولة لا یمکن أن تتلذذ بنعمة هذه العبادة 
العظيمة. 

لا الأثر الروي عن حذيفة بن الیمان GS‏ 2 بیان صفة قیام الرسول کل 
باللیل؛ یظهر للأمة النهج العملي السلیم ب2 كيفية إحياء اللیل؛ ویوضح لطالب 
التدبر المحور العملي الذي ينبغي أن يقتدي به في آداء هذه العبادة الجليلة. 

لا المداومة على القراءة 2 التهجد فيها خيرات عظيمة. وهي معينة جدًا 
على التدبر وتأثر ا لقلب وخشوعه؛ فلا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه 
وييسّر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. 

لا لاختیار الکان الناسب لتلاوة القرآن أثر عظيم 2 عملية التدبن 
حيث ينبغي للقارئ أن يختار الأماكن المناسبة لقراءته بعيدًا عن قوارع الطرق 
والملهيات والشاغلات التي تشغل الذهن وتصرف القلب. 














لا أن سلامة التلاوة ومراعاة التجويد تعين على فهم القرآن ومن 
المعلوم أن مبنى الكلام قائم على المعنى» وسلامة النطق تزيد فهم هذا المعنی» 
وتكمل الادراك وتعين على التدبر وإذا اختل النطق بالكلمة ولحن القارئ 
فيها فان المعنى قد يتغير؛ وذلك مما يبعد القلب عن التدبر وفهم الآيات. 

لا أنالترتيل هو زین القرآن» وهو معين على التدبر ويزيد القراءة 
حلاوة وانجذابًاء ويساعد على الحفظ والفهم. والنفوس تنجذب للقراءة 
المرتلة الخاشعة أكثر من انجذاءها للقراءة الخالية من الترتيل» فإذا انجذيت 
النفوس استمعت لآيات ربها بقلب مفتوح وصدر مشروح وفهم وتأمل. 

لا الجهر بالصوت بما يدور 2 القلب أعون على التركيز والانتباه gag-‏ 2 
قراءة القرآن آکد- والمتدبر مخير بين الجهر بالقراءة والإسرار اء إلا أنه إن كان 
الجهر أنشط له في القراءة أو كان بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر 
أفضل» ون كان قريبًا منه من يتهجد أو من يتضرر برفع صوته فالإسرار أولى. 

لا مما يستعان به على فهم القرآن وتدبره: علم الوقف؛ فبه تتضح 
الوقوف التامة» والكافية» والحسانء فتظهر المعاني للسامع المتأمل» والقارئ 
المتدبر على أكمل وجوهها وأصحهاء وأقربها لمآثور التفسیر ومعاني لغة 
العرب» فان اعتماد علماء الوقف والابتداء في وضع الوقوف وتفصيلهاء وبيان 
وجوههاء See‏ على النظر في معاني الآيات. 

لا من الأحسن أن يراعي التدبر 2 مداومته لقراءة كتاب ربه على تحزيب 
الصحابة د الذي جمع بين النظائر على نسقء ثم هو فوق ذلك مقسّم في 
أعداده أحسن تقسيم بطريقة لا كلفة لمعرفتهاء وترتيبها على الأوتار: ثلاث» 
وخمس» وسبع... إلخ. 











لا أن يعلم التدبر أن من تأويل القرآن مالا يدرك علمّه إلا ببيان 
الرسول SE‏ كما يقوله شيخ المفسرين الإمام الطبري -رحمه الله t= J‏ 
فيحسن بالمتدبر معرفة ذلك والاطلاع عليه في مظانه. 

لا معرفة أسباب نزول القرآن من الأسباب التي تعين المتدبّر لکلام الله 
تعالى» وفيها من الفوائد شيء عظيم. 

لا يحسن بالتدبر أن يكون عارفا بدلالات الجمل من Age‏ علم البلاغة 
وبالأخص علم المعاني. ومما يعين على فهم القرآن وفهم كلام أئمة السلف 
في التفسير معرفة ما له علاقة بعلم التفسير: كدلالة الجملة الاسمية والفعلیت 
ودلالة التقديم والتأخير في الجملة» ونحوهما. 

لا إدراكإرشادات سياق الآيات من اللحاق والسباق مهم ينبغي للمتدبر 
أن يراعيه؛ فلا ينظر في الكلمة أو الجملة مستقلة بنفسهاء بل عليه أن ينظر إليها 
في سياق النص القرآني؛ فان ذلك معين على تحديد المعنى col poll‏ لا سيما إذا 
كان للكلمة أو الجملة أكثر من معنى. 

لا (مقاصد السور) من العلم النادر العزيز وهو مهم لكل طالب علم 
2 التفسير؛ ولكل متدبر» بقدر ما ذکر من مراعاة الضوابط من البحث عن 
تنصيص الأئمة عليه في كلامهم» أو أن يكون ظاهرًا في الآيات والسور. 

لا أن تكرارالآية من صورالوقوف على العاني. حيث إن تكرار الآية 
-إن آقبل عليها القلب- يفتح كنورًا عظيمة» وأسرارًا عجيبة للمتدبر؛ ولذا 
حرّص عليه العارفون المتدبرون؛ لإدراكهم أثر ذلك وفائدته. 

لا أن تفکر التدبر 3 آیات الله السموعة یورث 3 قلبه محبة الخالق 
وتعظيمّه؛ واخلاص العبادة له والتوکل عليه» وزيادة الایمان واليقين؛ وغیر 
ذلك من مقامات العبودية وأعمال القلوب. 
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حدودها ومجالا تها المنضبطة:؛ ویتعاهدها في جمیع الأحوال؛ وذلك أن التفکیر 
السلیم یوصل صاحبه إلى الخیر في الدنیا والآخرة. 

لا أن يعدم التدب Gi‏ بكاءه UY‏ دم يكن شهیقا ورفع صوت. ولکن كانت 
تدمع olive‏ حتی Magi‏ ویْسمع لصدره jail‏ وکان بکاژه عند سماعه للقرآن 
بکاء اشتیاق ومحبة» مصاحبًا للخوف والخشية. 

لأ اطلاع التدبر على قدوات التدبرین دافع رئيس للا قتداء والاهتداء 
ومن ذلك: القراءة للأحاديث والاثار المروية عن رس ول الله ولا في قصص 
خشوعه وتأثره» وكذا عن أصحابه CEB‏ والتابعين. 

لا من آبرز مقاصد التدبر وغاياته: امتثال المتدبر للأوامر التي جاءت 
في OLS‏ الله» واجتناب النواهي التي نهی عنهاء وإن إدراك القارئ لها ومعرفته 
La UY‏ ونتائجها دافع رئيس لتتبعها في كتاب الله» ثم الامتثال لها وهي وصية 
عظمى وفائدة كبرى. 

لا إذا مس الجتمع آثار التدبر وعايشها واقعًا Ligolo‏ فإنه سيتمسك 
بذلك ويحافظ عليه؛ ويبحث عن الأسباب والوسائل التي تسعى لنشر علم 
التدبر بين أبناء مجتمعه» ليحيا حياة إيمانية طيبة. 

لا إن القومالذين يداومون على قراءة کتاب الله بتدبر وخشوع هم من 
آیعد القااين عن الحزن والضیق وانقلق. نكما أن البروخ إذا وشت الابدان 
lel, Ws‏ کذلك تدبر القرآة إذا دغل القلب آحیاه ونفعه. 

لا إن أثر تدبر القرآن على الأمة جمعاء عظیم. وان من آبرز آثاره: الأثر 
الأمني الذي يجمع للحياة الإنسانية جميع الأحوال الصالحة من الصحة 
والرزق والرخاء والآمن والاستقرار والعيش الرغيد. 
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لا الأولى بالمتدبر للقرآن أن يخاف على قلبه من Jai‏ البدع Jalg‏ المعاصي؛ 
وأن Ly‏ بنفسه عن مجالسهم. فقد يُمنع بجلوسه معهم والاستماع إليهم تدبر 
كتاب ربه» وفهم cabel ge‏ وتذكر آياته. 

لا لا يصح مايقال من قصر التدبر على فئة معينة من العلماء بل 
الواجب أن يُقبل كل مس لم على كتاب ربه» ويغرف من بحره بقدر ما منّ الله 
تعالى به عليه من العلم والفهم Lely‏ القول: بقصر التدبر على المجتهد ehä‏ 
فقول ضعيف لا مستند له. 

لا الأولى نلقاری أن يستشعر أنه المقصود بكل خطاب 2 القرآن؛ OLS‏ 
سمع أمرًا أو Ge‏ قدّر أنه المنهي والمأمور» وان سمع وعدًا أو وعيدًا فکذلك 
وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فليقدّر أنه مقصود بهذا الخطاب أيضًا. 

لا من لخطأأن لا يسعى المرء إلى سماع القرآن إلا عند مرضه» أو موت 
قريبه؛ أو حال حزنه فقط. LAT‏ إذا كان في حال صحته وكمال عقله وصفاء 
ذهنه فإنه لا یت یتشوف إلى سماع القرآن أو قراءته؛ قيحر علی نفیسه السبيل 
إلى تدبر القرآن. 

لا الاهتمام بالبهمات وبتفاصيل الحوادث التي لم يذكرها القرآن صارف 
عن التدبر فكثيرًا ما يرد في القرآن أعيان وأماكن وأعداد مبهمة لم يها 
الرسول HE‏ وهي آمور لا يتوقف Lede‏ عمل» ولا بحصل بالبحث عنها علم 
نافع يحتاج الناس إليه. 

نا انجهل بالمشروع 2 عبادة التدبر وطرائقه سببٌ لتفشي البدع 2 
ذلك فكثير من الجهلة يعتمد في وسائل تدبره على أحاديث وآثار وآراء 
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لا من أعظم ما يصد القارئ عن تدبرالقرآن: إصراره على الذنوب 
والمعاصي وهي أعظم حجاب للقلب. وبها ASV Coe‏ 9 6 وكلما كانت 
الشهوات EST Lith‏ كانت معاني الكلام LET‏ احتجابًاء وكلما خف عن القلب 
أثقال الدنيا قرب تجلي المعنی فيه. 

لا ينبغي للمؤمن أن يعتني بسلامة قلبه وصحته من الأمراض؛ فان 
القلوب تمرض كما تمرض الأبدان؛ وهذا اللي هو سخ ف الله 84 لعبده» 
والجوارح AS‏ لصلاح القلب وفساده. 

لا متبع الموی یعتقد خم دف < القرآن عما یظنه مو کا لهواه؛ ولذا 
فلن یصل مطلقا للانتفاع بالقرآن ولا بهدیه» ولن یصل القرآن قلبه فيتدبر فيه 
وینتفع بمواعظه الا إن سعی في التخلص من الهوی وتصفية قلبه منه» وصار 
هواه تبعا للوحي قرآنًا وسنة. 

لا أن العلاجالقرآني 2 ضوء آیات التدبر تبیّن على النحو الآتي: وجوب 
الایمان بعظمة القرآن» وبالعلم والعمل» وبالاقبال على القرآن وعدم هجره في 
جمیع شوون الحياة» وبالیقین بإحكام BLT‏ وإتقان آلفاظه وبوجوب تطهیر 
القلب من الأقفال: سواء في ذلك آقفال الشبهات والشهوات. 
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> توصية للمجتمع: تدبر القرآن عبادة جليلة من الضروري نشر علمها 
في المجتمعات الإسلامية اليوم» وعلى جميع المستويات» بشتى الوسائل 
لتثقيف المجتمع وتعريفه بمفهوم هذه العبادة وأسبابها وموانعها وضوابطها. 

> توصية 2 التزام الضابط العام للتدبر: وهو وجوب التزام منهاج 
السلف الصالح في التدبر وهديهم في تدبرهم لكتاب ربمم والوقوف على 
ذكر أحوالهم وتراجمهم وقصصهم؛ وذلك أن الجهل بمنهاجهم في عبادة 
التدبر» سببٌ لتفشي البدع والمحدثات. 

> توصية للمشرفين على المحاضن التربوية : بتوطين منهجية التدبر 
في هذه المحاضن؛ ومحاولة حت التلاميذ على تنمية مَلَكَةٍ الفهم والتدب 
لأجل أن يظهر ذلك في سلوك الدارسين وأخلاقهم» ومن ذلك اطلاعهم على 
قدوات المتدبرين ونماذج المهتدين» وأن يضعوا ضمن برامجهم وخططهم 
مراعاة هذا الأمر؛ لآنه ثمرة إنزال القرآن. 

> توصية لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم : بتهيئة بيئة للتدبر في 
حلقات تحفيظ القرآن» والعمل على تمليك الطلاب مقومات التدبر وأدواته 
ووسائله؛ كمعرفة عظمة الله تعالى وقدسية وحیه وفهم مقاصد الإسلام 
ومحاسنه» وتحسين المستوى dig gl‏ وفهم الغريب» وتنمية ملكة الترکیز» 
وقراءة التفسير الميسر لما يُحفظ. وتحسين الصوت بالقرآن» وتكرار تلاوة 
الآية» والتؤدة في التلاوة وتجنب الاسراع» والحث على التلاوة في الليل» 
وسماع القرآن من غيره بخشوع. والتدارس الثنائي» وتغليب الضبط والإتقان 
على مجرد الحفظ بدونه» وغير ذلك مما يعين على التدبر ويدفع ما ينافيه. 











> توصية للجامعات والعاهد العلمية والتعليم العام: بإنشاء مقرر fi‏ 
یدرس في كليات الشريعة poly‏ الدين في أصول تدبر القرآن الكريم» وتكليف 
لجان متخصصة لوضع مفرداته ومواضيعه؛ فالطلاب والطالبات بحاجة ماسّة 
إلى العلم والعمل بما في القرآن فلا يكفي مجرد تلاوته وإقامة حروفه. 

> توصية بانشاء کراس بحثية ب2 التدبر: وذلك بتخصيص بحوث 
وباحثين لخدمة التدبر ومستجداته» مصطلحًا وتطبيقاء وعقد حلقات نقاش 
لذلك بالتعاون مع الجمعيات والمراكز المختصة والمهتمة بتدبر القرآن الكريم. 

> توصية 2 ابراز ثمرة التدبر: وهو الاهتمام بالجانب التطبيقي 
للتدبر کما رسمه وبینه آثر آي عبد الرحمن السلمي المشهور؛ فهو الأس 
الذي تبنی عليه قضية التدبر؛ حیث إنه وضح بصورة جليّة الطريقة المثلی 
لتدبر کتاب الله» التي قامت على رکنین آساسیین: (الفهم» والعمل) وهذا 
الأمر المهم الذي يفتقده آبناء الأمة البوم. 

> توصية للأمة جميعًا: والتي تعيش الآن في زمن كثرت فيه البدع 
وتلاطمت فيه الفتن» وتحكمت فيه الشهوات والشبهات. وتغيرت فيه 
المبادئ والمعتقدات؛ فهي أحوج ما تكون إلى تدبر كتاب الله؛ OL‏ يتجه 
أفرادها جميعًاء شعوبًا ود و لاء حكامًا ومحکومین» اتجامًا صحيحًا بكامل 
أحاسيسهم ومشاعرهم. بقلوبهم وقوالبهم. إلى کتاب الله تلاوة وتدبرًا. 

والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصًاء وينفع به مؤلفه وقارثه وكاتبه في 
الدنيا والآخرة؛ إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل» وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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* مشروع: هدايات القرآن الكريم 
(مصحف التدير) 


دمن عاش مع القرآن الكريم؛ فأحيا به قلبّه» وععر به حياته- OF‏ قيمته 
وأدرك النعمة التي Seal‏ الله ها على عباده بإنزاله؛ فاللذة بتلاوة القرآن وترديده 
Job‏ معانیه وتدبره والترئم به لا ید رکها yo‏ يتلوه بلسانه» دون أن يُلامس القرآن 
a GUE‏ ویکون أصلا ن tale‏ کالماء لایمکن آن hing‏ عنه. 

قال الله تعالی:  UCLA ASS‏ وسا کک مانب ولا آلایمن 
bp he SS‏ ری بود من MS‏ غاا اک ترف Cele bie Sc‏ [الشورى: LOY‏ 

قال العلامة السعدي KE KEDI" BS‏ وهو هذا القرآن الكريم» 
als‏ ژوحا؛ OY‏ الزوح هاب الجن والقرآن Lod‏ به القلوب والأرواح» 
Walle Neral ody‏ والديةة الما goad‏ الخير اكير والعلم PIN‏ 
محض Sie‏ الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير سبب منهم". 

معالم التدير: 

re: te‏ عاتم لد" E‏ ريس تمل عون ال اش آن 
الكريم وتحبيبه وتعظيمه وتدبره. 


فهذه أربع قيم تسلط "معالم التدبر " الضوء علیهاء وهي: 
© تعزیز الصلة بالقرآن الکریم. © تحبیبه. 
© تعظیمه. © تدبره. 
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خدماتها: 

وب سبیل ترسیخ هذه القیم تقوم "معالم التدير" عدة خدمات» وهي: 

¢ بناء قیادات مُتخصصة في التعلیم النوعي؛ لتصمیم مناهج وأدلة في 
التعليم النوعي للقرآن الكريم ونشره. 

+ تصميم مناهج وأدلة في التعليم النوعي للقرآن الكريم» وتقديم 
ممارسات احترافية في ذلك. 

* الاسهام في تعزیز الصلة بالقرآن الكريم» ومحبته. وتعظیمه والتشجیع 
على تدبره. 

۰ إنتاج 

* مواد مُبتكرة لتحقیق الانتفاع بالقرآن الكريم» والاسهام في ضبطه وفق 
valged‏ 

مصحف التدبر: 

١‏ - جاءت فكرة مشروع "مصحف التدبر"؛ لكون "التدبر" أحد القيم 
القى تسعی معالم التدبر لترسیخها. 

اس ساعد میتی الق eo)‏ کباب ا القزير. 

۳- لما كانت فكرة التفاسیر التي على هامش المصحف الشریف خادمة 
للراغبین في معرفة معاني القرآن الکریم- جاءت فکرة إصدار منتج يعنى بتدبر 


آیات القرآن الکریم ALIS‏ 


فدرشت الفكرة دراسة مستوعبة 05.9 لها المختصون وأقیمت من 
آجلها لقاءات العمل» ووضعت لها هيكلة إدارية» و خطة عمل؛ استمرت 











لسنوات. ما بين جمع وانتقاء وتحرير ومراجعة» حتى خرج المشروع بصورة fi‏ 
فريدة غير مسبوقة» برزت في عدة مراحل نستعرضها فيما يلي: 

لا المرحلة الأولى: بناء الخزانة : 

في البدء؛ اجتهد فريق العمل في بناء خزانة للتدبرات» كانت FRG‏ كبيرًا 
اسكل من کتب peel‏ ما alae‏ أن يكون هدايات تدبرية» كما اسب فريقٌ 
من المختصين في الهدايات القرآنية؛ لنجد هذا الكَمَّ الضخم من التدبرات. 

لا المرحلة الثانية: الجرد والانتقاء : 

وكانت أبرز خطواتها: 

* فرز الهدایات المستخلصة من خزانة التدبرات بحسب ترتيب السور والآيات. 

o‏ انتقاء الهدايات ذات الارتباط الواضح والمباشر بالآية. 

« شمول الایات القرآنية بالتدبر. 

لا المرحلة الثالثة: التنقيح والتسديد: 

8 فحص الهدايات؛ من حيث معناها ومناسبتها للآية» والتحقق من 
سلامتها علمیّ وموافقتها للمعايير المذكورة. 

ف الث من ال اتتضوضن ارخا هات فرت ولت مج 
تفسير أو بیان لمعنی AY‏ 


* تقیید الملحوظات والتعلیقات والاقتراحات؛ ليفاد منها في المرحلة 
التالية. 





ia 





© معايير انتقاء الهدايات: 

معايير انتقاء الهدايات» والتي نعتقد أنها تَحَقَّقَ التمیز 2 الشروع؛ فقد 
استند فریق العمل على العاییر الاتية: 

> أن تکون SLY‏ موافقةً لمعنی الاية ومقصدها وسیاقها. 

> أن تكون الهداية eon‏ 

” أن يكون للهداية أ سان sds‏ على العمل. 

> البعد عن الإغراب في BUYI‏ والتراكيب والعبارات. 

> مراعاة بیان معاني غريب المفردات القرآنية في آثناء صياغة الهدايات؛ 
قذُر المستطاع. 

7 أن تكون الهدایات قصيرةٌ ومو جز ما أمكن. 














لا Ale ti‏ الرابعة : الصياغة والتحبير: fi‏ 

لله الاستفادة من الملحوظات والتعليقات والاقتراحات BOE‏ 
المرحلة السابقة. 

ل ضمان تطبيق معاییر الصاغة المعتمدة. 

لا المرحلة الخامسة: المراجعة والتدقیق : 

* مراجعة جمیع الهدایات المَصوغةء وتحريرُها Éole‏ ولو وأسلويًا. 

@ ند 1 ما پستحسن ضبطه من الکلمات؛ لیزداد المعنی جلاء. 

۰ الاهتمام بوضع علامات الترقيم حسب قواعدها المعروفة. 

لا المرحلة السادسة : بیان الغریب : 

> تفسیر الألفاظ القرانية العربية؛ اعتمادًا على الطبعة الا خيرة المنقحة 
من کتاب "السراج في بیان غريب القرآن"» وکتاب "المیسر في غريب القرآن 
الکریم" وکتاب "وجه النهار الکاشف عن معاني کلام الواحد القهار"؛ مع 

لا المرحلة السابعة : التقویم والتحكيم: 

‘ . 5 ا يا‎ 0 ak eo 

> وقد تولى القیاع هذه المرحلة فريق علميٌ من المتخصصين في 
العقيدة والتفسير وعلوم القرآن y BAI,‏ واللغة العربية؛ حيث استعرض طائفة 
منهم كامل المحتوىء مُراعين السياق في كل موضع. في حين اعتنى آخرون 
بالتظرة الشاملة» وضمان اطراد المنهج في عموم الكتاب؛ بیان وضبطًا وتنسيقًا. 
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: لا المرحلة الثامنة: المراجعة التهائية‎ il 

m‏ مراجعة الهدايات واعتمادها. 

* تقويم تفسير غريب المفردات واعتماده. 

وهكذا استخلصت الهدايات وصارت منضبطة متينة من خلال المرور 
ببذه المراحل التّمان؛ لتخرج Ste LU‏ علی وجه نرجو آن یکون هو 
الانسب والاکثر فائدة. 

هه العمل ين ار عادو اه بدا انز يفل 
متي sb ghee by ase A‏ 
كثر؛ فقد اجتمع لدى فريق العمل من الهدايات والوقفات التدبرية أضعاف 
ما کي واكتفى يما laste‏ ماش كل مق من ال E‏ 


لأوجه من TAe‏ إلى rar‏ 
سا ید ميعيم ليه 


عمى دخفز سات مين کا 


لافيت اليل راه 














احل العمل والإجراءات Daid‏ لكل ile,‏ 


eer‏ | ی و 
الشف شلد 


) اعد4 تفسيم غيب ipo‏ ابات واختساك؛. 

1) داد مر كا مرحلة حب Ais JED aad‏ 
2) فيم خهاني للهدايات: eg‏ 

) اليم النهائي id‏ غيب AIDS‏ وعضمانه 





© المنتجات: 

1 -كتاب "قدي راقص" حيث كان هذا الکتات اللطيف ول متجا 
هذا المشروع المبارك؛ فقد استهدف سور المفصل المبدوءة بسورة (ق) حتى 
نهاية القرآن الكريم» وقد لقي -بفضل الله تعالى- LEISS‏ ورغبة من عموم 
الناس فضلا عن المتخصصين والمعنیین بتدبر OLS‏ الله تعالى» وقد صدر منه 
ثلاث طبعات» وستصدر الطبعة الرابعة منه قريبًا بإذن الله؛ مع بعض الإضافات 
والتحسينات. 





2 ا‎ a (Ar RA + BK 
ED IAS ہرعن عت مد‎ 


۲- کتاب " هدایات القرآن الکریم + حیث استکمل فریق العمل 
-بالانتهاء من هذا الکتاب- آیات القرآن الکریم كاملة بالتدبر على هامش 
المصحف؛ فخرجت الطبعة الاولی منه عام ١54٠‏ هه ونفدت من المکتبات؛ 
و لوحت ll‏ آلا مه E‏ رات العا هی E AE‏ 
وستخرج للنور قریبا باذن الله. 

۳- تطبیق " مصحف التدبر" في الهو اتف الذكية؛ حيث یمکن للمستخدم 
تلاوة OLS‏ الله تعالی كما هو في المصحف ویمکنه -آیضا- الرجوع إلى 
الهدایات المتعلقة JS‏ آية على colle‏ ویمکنه كذلك الرجوع للهدایات EA‏ 
متوالية مع الآيات» مع حدمات آخری؛ کالتلاوات الصوتية لعدد من el SEI‏ 
الك الیدایات اوق a sew‏ ريع TREE‏ 
المشاركة بالایات أو الهدایات في مواقع التواصل» مع إمكانية اضافة صور 
وٍطارات لتحسین صورة المشاركة» وغیرها من الخدمات. وفي خطوة قادمة 
-إن شاء الله- نعتزم تطوير النظام؛ لیستقبل إسهامات المتدبرین من آرجاء 
العالم» وتطویر تفاعل المحتوی مع التطبیقات الأخرى لدی المستخدمین. 

OLS - 6‏ " ترجمة تدبرامَصّل " إلى اللغة الانجليزية علی هامش 
المصحف. وقد قمنا بترجمة الکتاب بفضل الله تعالی» وستخرج طبعته الاولی 
gl‏ رما برقن اه تعالی؛ لبيد مها لناطقون له ال 


OLS Lax 5-0‏ "هدایات القرآن الکریم " إلى اللغة الانجليزية وتم 
إسناده لإحدى الجهات المختصة لترجمته» وسیکون له الاثر الطیب -إن شاء 
الله- على متحدثى هذه اللغة. 











رؤية مستقبلية : 

JS IN‏ كمه ويك ليله الشحات اخس أن فينو شاف 
بفضل الله وتوفيقه. 

نسأل الله تعالى أن ینفع به» وآن يجزي -کل مَن شارك فيه بجهدٍ Zale‏ 
أو مالي أو بدني- خير الجزاء coli gly‏ 

dL,‏ ا أو ركب للمشروع الأيرم والانتشار ليق نفقه المسلمین» 
Lago Sols‏ لأهل العلم والخيرء وأن يجعلنا جميعًا من أهل القرآن 
المتدبرين له العاملين به. 


وصَلى الله وسَلم على تبيّنا ممّد وعلى آله وصخبه أجمعين 
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إعداد: إدارة المؤتمر. 





تقرير عن المؤتمر القرآني الدولي الثاني في هدايات القرآن الكريم بعنوان: 
(تعظیم الله تعالى في هدايات القرآن الكريم) 
7 تنظيم جامعة أفريقيا العالمية بالشّراكة مع كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى 


في الفترة من VE)‏ - ۱5/ ۵/ ١٤٤۱ھ‏ - الموافق من 9- ۱۱ يناير ۲٠۲۰‏ م) 
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AS ) 








الحمد لله والصّلاة والسلام على رسوله ومُصطفاه 


وبعد : 

فن تعظيم الله تعالى ومَحبّنه SBE‏ هما آساس الإيمان» وعليه؛ 
فالعناية oiy‏ القضية الكبرى -بحتّا ودراسة وتأصيلا وتطبیقا وعملا- من 
أوجب الواجبات وأشرف القرّبات؛ حيث go‏ القرآن بهذا الموضوع في جميع 
أجزائه وشوّره وآیاته» وكان حقا على آهل العلم وطابه أن يُعنوا به من خلال 
at‏ واستنباط هداياته» والعمل على تأصيل جوانبه وإبراز تطبيقاته. 

Leo ©‏ دعا إلى عقد مؤتمر قرآني عالي حول هذا الوضوع. والذي 
تتمثل أهميته 2 : 

JS -١‏ قضية «تعظیم الله (SE‏ جانبًا محوريًا في العقيدة الصحيحة» 
وهي من أشرف الأعمال القلبية التي لها الأثرٌ الفاعل في توجيه الأعمال 
CRET‏ 

۲- اهتمام القرآن بموضوع «تعظيم الله HEE‏ من حيث عدد الآيات 
التي اعتنت بإبرازه» وتنويع الأساليب القرآنية في عزضه. وهو أمرٌ يدعو إلى 
دراسته» والعمل على استجماع مسائله؛ من أجل الوصول إلى الهدي القرآني 


المتكامل فيه. 











0 ۳- عدم وجود دراسات علمية كافية حول قضية )5 ظيم الله (SEs‏ 
LE‏ فيما يتعلق بالجوانب التأصيلية والنماذج التطبيقية» وذلك بالرغم من 
آهمية هذه القضية» وما تتميز به من الثراء الإيماني والبُعد المعرفي. 

4 - إحياء الرّوح الإيمانية في نفوس آفراد هذه الأمة من خلال العناية 
بأعمال القلوب؛ التي في مُقَدّمتها -وعلى رأسها- قضية «تعظيم الله SE‏ 

0 شدة حاجة الامة اليوم لتناول هذه القضية الإيمانية التربوية» التي 
عليها bls‏ صلاح القلوب والسلوك؛ في زمان GAS‏ فيه موضوع التعظيم في 
نفوس بعض المسلمين» بسبب بُعدهم عن هدي القرآن الكريم. 

£3 أهداف المؤتمر: 

١‏ - التأصيل لموضوع التعظيم في هدايات القرآن الكريم. 

۲- إبراز نماذج تطبيقية لتعظيم الله في القرآن الكريم. 

۳- دراسة جهود العلماء في تعميق موضوع تعظيم الله تعالى. 

٤‏ - تشر ثقافة تعظيم الله تعالى في المجتمعات. 

3 المحاور الرئيسية تلموتمر: 

١‏ - التأصيل لمفهوم تعظیم الله تعالی في الهدایات: (آهمیته» وأركانه 


ومراتبه» وأساليبه» ومجالاته» ومظاهره» وآثاره). 


۲- نماذج تطبيقية في تعظيم الله تعالى في ضوء الهدايات الق رآنية. 

۳- جهود العلماء في تعميق تعظيم الله تعالى. 

٤‏ - دراسات ميدانية عن واقع المجتمعات من تعظيم الله» وسل العلاج. 
© - تصميم برامج فاعلة في تعظيم الله. 








© المحاور الفرعية : 
> المحور الأول: التأصيل لمفهوم تعظيم الله تعالى 2 الهدايات: 
(أهميته. وآرخکانه ومراتبه» وآسالیبه» ومحجالاته. ومظاهره. 


وآثاره): 

١‏ - مفهوم تعظيم الله تعالى» وأنواعه وألفاظه. 

۲- أهمية تعظيم الله تعالى ومكانته ومظاهره ومجالاته. 

۳- القواعد في تعظيم الله تعالى وأركانه ومراتبه. 

٤‏ - السّبّل والوسائل والأساليب في تحقيق تعظيم الله. 

«- العلوم الشرعية وأثرها في تعظيم الله يك (توجيه القراءات» التفسير» 
المقاصد....). 

> الحور الثاني: نماذج تطبيقيتّ 2 تعظيم الله تعالى 4 ضوء 
الهدايات الق رآنین: 

۱- آرکان الایمان ودلالتها على تعظیم الله تعالی. 

۲- تعظیم الله تعالی عند مخلوقاته. 

۳- هدي النبي وی في تعظیم الله تعالی. 

6 - هدي ALI‏ في تعظیم الله تعالی. 

ه- العبادات وال حکام الشرعية ودلالتها في تعظیم الله تعالی. 

"- تعظیم الله تعالی من خلال القصص والامثال في القرآن الكريم. 

۷- 34 القرآن الكريم وآثره في تعظیم الله تعالی. 








0 > المحور الثالث: جهود العلماء 2 تعميق تعظيم الله تعالى: 

١‏ - جهود العلماء في إبراز تعظيم الله تعالى. 

۲- تعظيم الله تعالى عند المُمَّسّرين والمُحَدَّئِين والفقهاء. 

۳- تعظیم di‏ تعالی عند clade‏ الغةالعربیةه والادب» وار 

4 - الاعجاز العلمي في القرآن والستةء وأثرُه في تعمیق التعظیم. 

۵ - العل وم التطبيقية والتجريبية ودورها في تعظيم الله تعالی: (الطب؛ 
الفَلّك» الهندسة...)» وغیرها. 

> الحور الرابع: دراسات مَیدانيت عن واقع الجتمعات من 
تعظيم الله وسل العلاح: 

۱- واقع الأمّة في تعظيم الله تعالی. 

۲- آثر تعظیم al‏ تعالی ن مجالات الحیاة: AAI)‏ الأبركة الاريوية: 
الاخلاقية canted‏ السیاسیة... وغیرها. 

۳- الاسباب المانعة من تعظیم الله تعالی» وأضرارهاء وسْبّل علاجها. 

4 - أثر تعظیم الله تعالی في اصلاح BY‏ وَوَحُدَّتباء وتحصینها من الفتن. 

> الحور الخامس: تصميم برامج Abela‏ 2 تعظیم الله: 

۱- بناء القیادات المْعَظَمة لله تعالی. 

۲- بناء مناهج تربوية للناشتة في تعظیم الله تعالی. 

۳- وسائل التواصل المعاصرة وكيفية الاستفادة منها في تعظیم الله تعالی. 


€ مکان انعقاد المؤتمر: 


جامعة أفريقيا العالمية (الخرطوم - السّودان). 








GG‏ کک عرق مب وک یک ونين اذل (SG‏ € [الإسراء: 4]1١١‏ والصّلاة 
PL‏ على خير خلق الله أجمعين وقدوة المُعَظمين لربٌ العالمين» 


: يعد‎ Lai 


فبعون الله -تعالی- انعقد في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان المؤتمر 
الدولي الثاني في الهدايات القرآنية بالشّراكة بين جامعة أفريقيا العالمية وكرسي 
الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ بعنوان: (تعظيم الله تعالى 
في هدايات القرآن الكريم) تحت شعار: GEE P‏ 4 في المدة من =N E)‏ ۱۵ 
جمادى الأولى COV EE)‏ الموافق (۹- ۱۰ يناير ۰۲۰۲۰ وقد شارك في 
المؤتمر جَمْعْ من العلماء والباحثين ینتمون إلى )01( جامعة من (۲۳) دولة» 
وقدّم فيه (IVE)‏ بحدًا في محاور المؤتمر الخمسة. 

وبعد انتهاء المؤتمر ومناقشة أوراق العمل -AAt‏ تَوَصَّل الباحثون 
إلى التوصيات الآتيك : 

۱- دراسة معالم تعظيم الله تعالى في سيرة النبي BE‏ قدوة الأمّة. 

۲- إعداد مشاريع بحثية في مجال تعظيم الله $i‏ مثل: (أسماء الله 
الحسنی وصفاته العلياء وقصص الأنبياء» وآيات الكون)» ونحوهاء ودلالتها 
على تعظيم الله تعالى. 

۳- ترسیخ فيم تعظيم الله تعالى في نفوس الناشئة في مراحل التعليم 
الأولى» وتأهيل المُعَلّمِين والمُعَلّمات والاباء والأمهات للقيام بذلك. 








E 


٤‏ - إدخال معاني تعظيم الله تعالى ضمن مفردات المقررات الدّراسية في 
جميع مراحل التعليم. 

-٥‏ توظيف العلوم والمعارف المتنوعة في تحقيق تعظيم الله تعالى. 

5 - إعداد برامج تدريبيّة وإعلاميّة وتربويّة ودعويّة في تعظيم الله OE‏ 

۷- تشر قيم تعظيم الله تعالى في المجتمع» وتقريبها للعامّة بالوسائل 
الو فة 

۸- إعداد مواد iale‏ في تعظيم الله تعالى» وترجمتها إلى اللغات 
الأخرى. 

9- توظيف وسائل التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر 
تعظيم الله تعالى. 

۰- عقد شَرّاکات عالميّة لإنتاج البرامج التطبيقية في تعظيم الله تعالى. 

le‏ ونسأل الله آن GIS‏ الحهود بالترقيق tently‏ وان یتقبل من 
الجمیع Alle‏ الأعمالء والحمد لله Vol‏ وآخرًا 


وصلی الله على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم 











fi *  رمتولا‌ثحبا‎ 5 

£3 آبحاث الجلسات الافتتا حية : 

١-أ.د/‏ توفيق مولاي العبقري» من معاني التعظيم في مباني علوم القرآن 
العظيم» جامعة القاضي عياض» المغرب. 

۲-د/ عثمان علي حسن علي» أثر الخمسة مباني في تعظيم الخالق 
الباري» جامعة آم القری» السعودية. 

“- د/ صالح فليح المذهان تعظيم لفظ الجلالة في الصيغ الإعرابية 
عند النحاة الأردن. 

6 -آ.د/ علي عبدالله السکاکر ضوابط في تعظيم الله يك وشعائره» 
الجامعة الإسلامية» السعودية. 

ه- أ.د/ عبدالله البخاري, أثر إصلاح العقول ومنهج التفكير في تعظيم 
الله جل وعز جامعة ابن زهر المغرب. 

- أ.د/ محمد عبدالعزيز العواجي» تعظيم الله في قصص الأنبياء PM‏ 
الجامعة الإسلامية» السعودية. 

۷-د/ طه حميد حريش الفهداوي» مقاييس تعظيم الله تعالى في القرآن 
الكريم» العراق. 

۸-د/ محمد آصبيحي؛ الاثار العقدية والنفسية والأسرية لتعظيم الله 
تعالی» جامعة الحسن الثاني» المغرب. 














4-أ.د/ أمجد بن محمد زيدان» تعظيم القول في التفسير تعظيم الله 
تعالی» الجامعة الإسلامية» السعودية. 

٠-د/‏ فضلان محمد عثمان» تعظيم الله من خلال تدبر القرآن: 
توجيهات لغير الناطقين بالعربية» الجامعة الوطنية الماليزيةء ماليزيا. 

١-د/‏ مبارك إبراهيم التجاني» تعظيم الله من خلال شعيرة الصلاة» 
جامعة القرآن الكريم» السودان. 

5- د/ رشدي بن مامو بن أوان طاهر أثر تعظيم الله في تنمية أخلاق 
مجتمع الأقليات المسلمة» جامعة الأمير سونكلا الحكومية» تايلند. 

۳-.د/ أحمد بن خالد شكري» مظاهر عظمة الله العلي في آية 
الكرسي» الجامعة الآردنية» الأردن. 

6 - ۰ د/ مفرح بن سليمان القوسي» وسائل تعظيم الله وآثاره» جامعة 
الامام محمد بن سعود الا سلاميت السعودية. 

۵- د/ رضوان بن جمال الأطرش» مواصفات الشخصية التي تعظم 
الله کت في القرآن الكريم» الجامعة الاسلامية العالمية» مالیزیا. 

-.د/ حسن حميتو» صور مشرقة من تعظیم الله تعالی عند ALS‏ 
الصالح» جامعة ابن زهر» المغرب. 

۷- د/ عبد الحق غانم سيف آثر تعظیم الله في الحياة الاسريق جامعة 
فا ال 


e aD 





- د/ مصطفی صالح القموني» من ملامح تعظيم الله عند علماء fi‏ 
النحو» جامعة طرابلس» ليبيا. 

4- // الجيلالي بوزيري» تعظيم الله تعالى وأثره في تزكية النفوس؛ 
جامعة ابن زهر» المغرب. 

4 أبحاث المحور الأول : التأصیل لفهوم تعظيم الله تعالى 2 الهدايات: 

١‏ - د. ab‏ حميد حريش الفهداويء مقاييس تعظيم الله تعالى في القرآن 
الكريم - دراسة تطبيقية. 

۲- د.مفرح بن سلیمان القوسي. وسائل تعظیم الله وآثاره. 

۳-د. علي آبو الفتح حسین حمزةه آسالیب تعظیم الله تعالی في القرآن الکریم. 

4 - د. عصام الدین آحمد محمد بابک قواعد تعظيم رب الأنام في 
سورة الانعام. 

ه- د. إدريس علي الطیب علي» أصول هدایات القرآن الکریم في تعظیم 
الله سورة الفرقان نموذجا. 

7 - يونس سعيد» مقاصد الشريعة وآثرها في تحقیق تعظیم الله. 

۷- د. مروان مصطفی حسن ربايعة» الاسالیب اللغوية الدالة على تعظیم 
الله في القرآن الکریم. 

۸- د.محمد أديب امرير» من الطرق التي عظم الله تعالی ذاته بها في 
القرآن وهداياتها. 











4- خالد محمد حمودة» تكامل منهج القرآن في الجمع بين المعرفة 
والسلوك لتحقيق التعظيم. 
۰ ۱- د.محمد مهدي لخضر بن ناصرء ظاهرة التلازم المعرفي التعظيمي. 


© أبحاث الحور الثاني : نماذج تطبيقية 2 تعظیم الله تعالى 2 ضوء 


=> 


الهدايات القرآنية : 

١‏ - د. محمد بن عبدالعزيز العواجي» تعظيم الله في قصص الأنبياء. 

۲- د. عبدالرحمن بن علي الحطاب. دلالات القرآن على تعظيم المولى 
من خلال أساليبه الدالة على الأحكام. 

۳- محمد إبراهيم الدعيس» تعظيم الله في ضوء هدايات آيات الحج. 

4 - د.رشيد حمداوي» تعظيم شعائر الله وحرماته في ضوء الهدايات 
لسورة الحج. 

0- جمانة خالد عبدالله الشيخ gene‏ التصوير القرآني للعلاقة بين 
النجوم وبين الانسان وأثره في تعميق تعظيم الله تعالى. 

5- د. نايف بن يوسف العتيبي» هدايات سورة الرحمن في تعظيم الله. 

۷- فوفانا یوسف. تعظيم الله من خلال هدايات الأمثال القرآنية. 

۸- د.سامي وصل الحسيني» دلالات اسم الله في القرآن الكريم. 

4- د.فاضل يونس حسین؛ حجم الكون دليل على عظمة الخالق. 


۰ - د.مایو إدريس بحر تعظيم الله تعالى في هدايات القرآن الكريم 











۱- د.عثمان محمد أحمد. الهدايات الجزئية في قوله تعالى : وَمَا fi‏ 
درو َه حي xo‏ * وآثرها في تعظيم الله. 

۲- د. عفاف عطية الله المعبدي» تعظیم الله تعالی من خلال القصص 
القرآني 

۳- د. حسن سيد سلیمان تدبر القرآن الكريم في تعظيم الله. 

١ 4‏ - د. عبد ال رحمن بن سند الرحيلي» تعظيم الله GSE‏ قصة أصحاب الأخدود. 

۵ - د. سامية بنت عطية الله المعبدي مواطن تعظيم الله في Bale‏ الإفك. 

5- عادل أحمد سليمان ضحويء تعظيم الله تعالى في سورة الفاتحة. 

VV‏ د.فهد بن سالم رافع» سورة الفاتحة وأثرها في تعظيم الله تعالى. 

- د.أحمد خليفة صديق الأمين» تعظيم الله في هدايات آية الكرسي. 

۹- موسى إدريس ميغاء كلمات الآذان والصلاة ودلالتها على تعظيم الله. 

۰- د.عبدالله سالم بافرج» سجدات التلاوة في القرآن وأثرها في تعظيم الله. 

۱- د. محمد حامد محمد سعید» نماذج تطبيقية من OUT‏ التعظيم في 
القرآن الكريم 

۲- د.عمر عبدالستار روكان الدوسري المقاربات بين التفسير 
بالمأثور والتفسير بالرأي وأثرها في تعظيم الله. 

۳- د.محمود فهد مهیدات. التوجيهات الاقتصادية في السنة. 


٤‏ ۲- د. یحبی أحمد مشني الريثي» نماذج تطر تطبيقية في تعظیم الله. 








۹ 


-Y o‏ عبدالغفور اغلام عبدالغفور الرفاعي» تعظیم النبي صلی الله عليه 
وسلم لله تعالی. 

۲ - د.خالد عیسی أحمدء نماذج تطبيقية في تعظیم الله في ضوء الهدایات الق رآنية. 

“TV‏ د. آحمد عبده آحمد. العبادات والأحكام الشرعية ودلالتها في 
تعظیم الله. 

۸- عبدالمولی منصور زیدان دلالات تعظیم الله من خلال آيات النعم. 

4- د.عبدالغني سعد الشمراني» هدي الأنبياء في تعظیم الله. 

۰- د. محمد أمين الله الغمبري» تعظيم الله من خلال سورة يوسف RTE‏ 

۱- د.عبدالإله أيت الهناء تعظيم ذي العزة والجلال من خلال هدايات 
أواخر سورة الفرقان. 

۲ د.مصطفی البكري الشيخ الهادي» العقوبات في الإسلام ودلالتها 
على تعظيم الله. 

۳- محمد أحمد جندیه تعظيم الله في هدايات القرآن الكريم. 

E‏ ۳- د. محمد عالم أبو البشر ملوك المنهج النبوي في تعظيم الله تعالى. 

tro‏ د.ممدوح خويلد الدحيلان» مظاهر التعظيم في قصص أولو العزم 
من الرسل. 

۲- د. آحمد كوري السالكي» أدب المؤمنين في خطابهم لربهم من 
خلال القرآن. 








fi د.عواطف عبدالمنعم |براهیم؛ تعظيم الله من خلال القصص‎ -YV 


القرآني قصة لقمان لابنه. 


۸- محمد آزهر النداوي تعظیم الله في هدایات سورة الا نعام. 

۹- نهی عبدالمنعم إسماعيل» دلالة القسم على تعظیم الله. 

۰- عبدالاله هرماشي تعظیم الله في القرآن الکریم. 

۱ - د. آحمد بن سعيد البوسعيدي آثر الأمثال القرآنية في تعظیم رب البرية. 
WE - ۲‏ نزال الحربي» تحقیق التعظیم من خلال سورة طه. 

۳- د.سوجیات زبيدي تدبر القرآن وآثره في تعظیم الله. 

25 د.محمد بودبان الهداية في تعظیم الله‎ - 4 É 

۰ - د.هالة هاشم ej gil‏ هدایات سورة النساء في تعظیم الله. 


7 - فاطمة آحمد عباس البدوي» فواتح السور القرآنية وآثرها في 


„Òl تعظیم‎ 


۷- نجوغو بن امباكي صمب الاقرار بأصول الایمان وعلاقته بتعظیم 


الله تعالی. 


۸- بشیر عثمان محمد. تعظیم الله تعالی في الهدایات القرآنية. 

٩‏ - د.هاشم بن علي الأهدل» المعظمون لله تعالی في ضوء سورة الکهف. 
۰- د.سعید صالح محمد علي» تعظیم الله تعالی في هدایات القرآن الکریم. 
۱- د.محمد مرضي الشراري» تعمیق تعظیم الله في القلوب. 

7- د.سماح محمد عابد المولد تعظیم الله تعالی عند مخلوقاته. 








: أبحاث الحور الثالث: جهود العلماء 2 تعميق تعظيم الله تعالى‎ © ft 
د.عطوة مضعان آبو غلیون تعظيم الله تعالى عند اللغويين.‎ -۱ 
د.يوسف فاوزي» جهود د محمد تقي الدين الهلال في إبراز تعظيم الله.‎ -۲ 
د. صالح فليح المذهان, تعظيم لفظ الجلالة في الصيغ الإعرابية‎ -۳ 
عند النحاة.‎ 
د. جميل إبراهيم منديل الحمد. تعظيم الله تعالى في مقالات أهل العربية.‎ - 6 
ناصر سعود القنامي؛ أوجه إعجاز التكامل البياني في القراءات‎ 2-0 
ودلالته على تعظيم الله.‎ 
د. وسيم محمد سليماني» تعظيم الله وإجلاله عند علماء القراءات.‎ =" 
د.حمود محمد ردمان» دورابن قيم الجوزية في تعميق تعظيم الله.‎ -۷ 
الجيلالي بوزيري» تعظيم الله عند علماء السلوك.‎ -۸ 
د.مصطفی صالح القموني» من ملامح تعظيم الله عند علماء النحو.‎ -4 
فائز تعظيم الله عند النحاة = مظاهرة وآثاره.‎ Jole د.‎ -۰ 
د.شادي آحمد الملحم. تعظيم الله في التجويد.‎ -۱ 
د.النعيم مصطفى محمد باشري» جهود الشيخ أبو زيد حمزة في‎ -۲ 
إبراز تعظيم الله.‎ 


۳- نجيب العماري» القراءات القرآنية وآثرها في تعظيم الله. 


٤‏ - د.نصر الدين وهاپي مظاهر تعظيم الله في نحو سيبويه. 











shld;‏ ی یدای تالا ن كوم 





fi د.عبدالرحمن معاشي» مظاهر تعظيم الله في اختلاف القراءات الق رآنية.‎ V0 
د.عبدالعزيز بن الحسين الشنقيطيء مظاهر تعظيم الله عند الشيخ‎ -١ 


ع 


BS الأمين‎ 


۷- د. محمد سعيد العمري» تربية المهابة وتطبيقاتها. 

۸- د.محمدحامد خالد + د.خالد فضيل» من تعظيم النحاة لله. 

4- جمال حسن ميرغني» جهود الفقهاء في تعظيم الله. 

۰- د.بان حميد الراوي» تعظيم الله في شعر الزهد. 

© آبحاث الحور الرابع: دراسات ميدانية عن واقع الجتمعات من 
تعظيم الله وسبل العلاج: 

۱- د.رشدي طاهر آثر تعظيم الله في تنمية أخلاق المجتمعات الأقليات 
المسلمة. 

۲- د. عبدالحق غانم سيف سالم. أثر تعظيم الله في الحياة الأسرية. 

۳- د.عثمان علي حسن عليء آثر الخمسة مباني في تعظيم الخالق الباري. 

6 - د. محمد آصبيحي. الآثار العقدية والنفسية والأسرية لتعظيم الله تعالى. 

۵ - سلمان عمر السنيدي» غرس تعظيم الله وأثره في الانتفاع بهدایات القرآن. 

- د. محمد سيد أحمد شحاته » آثر تعظيم الله في تحصين المجتمع من 
الإلحاد - دراسة في ضوء السنة. 


۷- د. علیاء بنت علي بكر فلمبان, الآثار الجليلة في تعظيم رب البرية. 








۸-د. باسم حسن ورده ضعف تعظيم الله E‏ الأسباب والأضرار والعلاج. 
-A‏ د.عبدالغفار بلقاسم بن نعيمة» تعظيم الله تعالى لنفسه في القرآن 


E 


وآثاره المقاصديه في هدايات الناس. 
t‏ -د. حميد مسرار» تعظيم الله تعالى وأثره في تعزيز معالم الأمن الأسري. 
۱- د.سعيد عمر عبود بن دحباج» أثر تعزيز تعظيم الله في العصمة 
من الإلحاد. 
Y‏ د.نجوى نايف شكوكانيء أثر التعليل القرآني بالأسماء والصفات 
الإلهية في المسلم. 
۳- فوزية صالح الحناياء تعظيم الله في نفوس الأبناء. 
-١5‏ محمد علي صالح جمعه. الاسباب المانعة من تعظيم الله تعالى. 
6- إدريس مولوديء التعامل الشکلاني مع الوحي مورث لضعف 
التعظيم الوجداني. 
5- د.سیکو مارافا توري» موقف المدارس الإسلامية من إجلال الله SF‏ 
۷- د.خوله محمد الزيدي تعظيم الله عند المرأة وآثره على المجتمع. 
۸- د.أحمد ple‏ الدليمي» تعظيم الله تعالى حصانة فكرية وعلمية. 
4 د.أحمد الويزة. واقع المجتمعات المسلمة من عدم تعظيم الله. 
۰- د.علي محمد الأحمرء الأسباب المانعة من تعظيم الله في 
المجتمع النيجيري. 


۱ طاهر محمدزین» واقع مجتمع شمال نيجيريا من التعظيم. 











۲- حسين محمد آدم» أثر تعظيم الله تعالى في إصلاح الامة ووحدة صفها. fi‏ 

۳- إبراهيم زكريا يونسء آثر تعظيم الله تعالى في إصلاح الأمة ووحدتها. 

3 أبحاث المحور الخامس: تصميم برامج فاعلة 2 تعظيم الله : 

١-د.محمد‏ عبدالسلام أبو خزيم» مقرح بناء منهج تعليمي للناشئة في 
تعظيم الله تعالى في مقررات التربية الإسلامية. 

۲- د.عبدالغني علي المقبلي» تنمية عظمة الله تعالى. 

۳- د. زین العابدين حسين الجبوري» مواقع التواصل الاجتماعي 
ودورها في نشر مفاهیم تعظیم الله تعالی. 

6 - فايزة و فاطمة محمد فرحاتي» ادارة المعرفة الدينية وآثرها في تعظیم الله. 

ه- د.موسی محمد علي عبدالله» منهج مادة الأصول الاسلامية 
للمعاملات المدنية. 

7 - د.هناء عبدالرشيد بدوي تعظيم الله في بناء القيادات المعظمة. 

۷- زينب الصولي طلحة بناء قيادات معظمة لله على ضوء هدايات 
قصة موسى. 

۸- د.عبدالمؤمن بامباء منهج نموذجي في التربية على التعظيم. 

4- د.نجوی عبدالغفار حامد, دور منهج الجغرافية الطبيعية في تعظيم الله. 
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Tadabbur Magazine 


A reviewed academic periodical dedicated to the review and 
publication of research and academic studies in the field of 
promoting the understanding of the Qur'an. It is published 
twice a year. 


The magazine is licensed by the Ministry of Culture and 
Information, Saudi Arabia. 


Mission: To be researchers’ first choice for the publication 
of their research and studies in the field of understanding 
the Qur’an. 


Vision: The magazine will provide an academically 
reviewed facility for researchers to publish their academ- 
ic studies in the in-depth understanding of the Qur’an and 
related areas, observing professional publishing international 
standards. 


Aims: 


e Encourage academic studies leading to in-depth understanding 
of the Qur’an. 


e Publish academic research and studies in the field of 
understanding the Qur’an. 


e Ensure inter-communication between academics dedicated to 
Qur'anic studies and promote exchange of experience. 


e Open up new areas of academic studies in the field of in-depth 
understanding of the Qur’an. 
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fi One: Research and studies in the field of in-depth under- 
standing of the Qur’an. 


1. The formulation of academic principles applicable to the 
understanding of the Qur’an. 


. Qur’anic themes. 

. Objectives of the Qur’an. 

. Revelational Circumstances of the Qur’an 

. The inimitability of the Qur'an. 

. The superior excellence of the Qur’an style. 


. Teaching methods of in-depth understanding the Qur’an. 
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. Deduction from the Qur'an. 


Two: Reports of academic meeting and conferences re- 
lated to the in-depth understanding of the Qur’an. 


Three: Summaries of theses of distinction focused on the 
in-depth study of the Qur’an. 


Four: Issues raised by the Editorial Board so as to request 
essays by specialists in the understanding of the Qur’an. 
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1. Prof. Muhammad ibn Abd al-Azeez al-Awaji; Professor, 
Department of Commentary and Qur’anic Studies at the 
Islamic University. (Chairman). 


2. Prof. Ibraheem ibn Salih al-Humaidi, Professor, Department 
of the Qur’an and its Studies, University of al-Qasim. 


3. Prof. Abd al-Rahman ibn Nasir al-Yusuf, Professor, 
Department of the Qur’an and its Studies, Islamic University 
of Imam Muhammad ibn Saud. 


4. Prof. Yusuf ibn Abdullah al-Ulaiwi, Associate Professor, 
Department of Fine Expression [al-Balaghah], Islamic 
University of Imam Muhammad ibn Saud. 


5. Dr. Buraik ibn Saeed al-Qarni, Associate Professor, 
Department of the Qur’an and its Studies, Islamic University 
of Imam Muhammad ibn Saud. 


6. Prof. Muhammad ibn Abdullah al-Rabeeah, Associate 
Professor, Department of the Qur’an and its Studies, University 
of al-Qasim. 


7. Mustafa Mahmood Abd al-Wahid, Editorial Secretary., 
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f Consultative Committee 


1. Dr.Faysal Jameel Ghazawi, The Holy Haram of Mecca” Imam” 
and the Dean of the Faculty of Dawa and Fundamentals of 
Religion in Um Alqura University - Mecca. 


2. Prof. al-Shaid al-Bushikhi, Chairman, Board of Directors, 
Mubdi' Foundation for Studies and Research, Morocco. 


3. Prof. Fahd ibn Abd al-Rahman al-Roomi, Professor, Faculty of 
Education, King Saud University, Riyadh. 


4. Prof. Abd al-Rahman ibn Maadah al-Shihri, Professor, Faculty 
of Education, King Saud University, Riyadh. 


5. Prof. Ali ibn Ibraheem al-Zahrani, Professor of Higher Studies, 
Head of the Department of Education, the Islamic University, 
Madinah. 


6. Prof. Yahya ibn Muhammad Zamzami, Supervisor, King 
Abdullah’s Chair for the Qur’an and its Studies at Umm 
al-Qura University, Makkah. 


7.Professor Abd Elhakeem Mohammed Al Onays, Head of 
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Affairs and Charitable Activities Department -Dubai 


8. Professor Taha Hamad Abdeen, The professor of Quran Tafseer 
and its Science in OM-Alqura University in Mecca. 


9. Prof. Ahmad Khalid Shukri, Professor, Faculty of Islamic 
Jurisprudence [Shariah], University of Jordan. 


10. Prof. Ahmad ibn Muhammad al-Sharqawi, Professor of 
Commentary and Qur’anic Studies, University of al-Azhar, 
Cairo, Egypt. 
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Rules and Conditions for Publication 
in the Tadabbur Magazine 


¢3 Firstly: Nature of the Material published: 


The magazine aims to provide researchers in all countries world- 
wide with an opportunity to publish their scientific outputs in the 
fields related to pondering over the Holy Qur'an, on condition 
that these outputs are based on originality, novelty, the ethics of 
scientific research, and scientific methodology. 


The Magazine publishes materials that have not been published 
in the Arabic language before and and accepts the articles under 
any of the following categories: 


> Authentic researches 
> Abstracts of projects and distinct scientific papers 


> Reports on scientific forums and conferences 


€3 Secondly: Scientific Procedures for submitting Re- 
searches: 


1- The researches shall be in the fields of the Magazine. 


2-An introduction shall be written to contain the subject of the 
research, its limits, objectives, methodology, procedures, and 
the research plan 


3-Previous studies, if any, shall be referred to, and the researcher’s 
scientific addition shall be submitted. 
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4-The research shall be divided into sections (subjects) accord- 
ing to the research plan, so that they seem to be interrelated 
and coherent. 


5-The research shall be written and formulated in an elaborate 
scientific manner, free from any linguistic and grammatical er- 
rors, with special emphasis on scientific honesty and accuracy in 
documentation. 


6-A conclusion shall be written to contain a comprehensive sum- 
mary of the research as well as the main findings and recom- 
mendations thereof. 


€3 Thirdly: Technical Procedures for submitting Re- 
searches: 


> The number of the research pages shall not be more than 50 
pages, with an A4 size, including both the Arabic and English 
abstracts, and the references, and not be less than 25 pages. 


> The Page margins shall be within 2 cm from the top, bottom, 
right, and left thereof, and line spacing shall be single. 


> The size of the traditional Arabic font used for the Arabic lan- 
guage shall be 16 while it shall be 12 for both the marginal an- 
notations and the abstract, and 11 for tables and figures. 


> The Times New Roman font shall be used for the English lan- 
guage with a size of 12 and a size of 10 for the footnotes, the 
abstract, tables and figures. 


> The Quranic verses shall be written according to the Elec- 
tronic Mushaf of King Fahd Complex for the Printing of the Holy 
Qur’an, with a font size of 14, in plain color (non-boldfaced). 
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> The footnotes of each page shall be placed separately; the 
footnote numbering for each page shall be separate, and the 
footnotes shall be set automatically, not manually. 


> The Research data shall be written in both Arabic and Eng- 
lish languages and contain the research title, the researcher's 
name and other personal details, the contact information, and 
the titles of any scientific papers. 


> The number of the abstract words shall not exceed 250 words, 
and the abstract shall include the following elements: the sub- 
ject of the research, its objectives, and its methodology, with 
careful attention to its editing. 


> Each abstract (both the Arabic and English ones) shall be fol- 
lowed by the key words expressing accurately the subject of the 
research, and the primary issues addressed, with a number no 
more than 6 words. 


> The research shall be free from any linguistic, grammatical 
and spelling errors. 


> Writing the footnote shall include (the title of the book, the 
name of the author, the part and page), in accordance with the 
scientific method applied in documenting Islamic studies and the 
Arabic language. 


An Example: Tongue of the Arabs, by Ibn Manzur (2/233) 


As for the Quranic verses, they shall be referred to in the text 
only, along with the name of the chapter, followed by a colon (or 
two dots :), and then the verse number, for example [Women: 55]. 
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fi $3 Fourthly: How to document References: 


The researcher shall document the references at the end 
of the research as follows: 


= If the reference is a book, it shall be documented as follows: 
the title of the book, the author’s last name (his nickname), then 
the first name and other names, the editor’s name, if any, the 
edition, the publishing city, the publisher’s name, and the year 
of publication. 


An Example: “Al Jami’e Assahth” (Authentic Comprehensive 
Book)”, At-Tirmidhi, Abu Issa, Muhammad bin Issa, edited by 
Ahmed Mohamed Shaker et al. Ed. 2, Beirut, the Arab Heritage 
Revival House, 2004. 


= If the reference is an unpublished scientific paper, it shall be 
documented as follows: the title of the paper, the last name of 
the researcher (the family name), then the first name and other 
names, the type of the thesis (a Master’s or PhD thesis), then 
the place, the name of the college, the name of the university, 
and the year. 


An Example: “Ya’aqub bin Shaybah As-Sadousi: His Impact and 
Approach to Discrediting and Endorsement”, Al-Mutairi, Ali bin 
Abdullah, Master’s Thesis, Saudi Arabia, the College of Education, 
King Saud University, 1418 AH. 


= If the reference is an article drawn from a periodical, it shall be 
documented as follows: the title of the article, the author’s last 
name (the family name), then the first name and other names, 
the name of the periodical, the place, the volume number (issue 
number), the year of publication, and the page (s). 


An Example: “Imam Affan bin Muslim As-Saffar and His 
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Approach to Receiving, Performing and Criticizing,” Al-Mutairi, 
Ali bin Abdullah, Qassim University Journal, Sharia Sciences, Qa- 
ssim, volumes 3 and 1, 1431 AH, pages 35-85. 


This is in addition to mentioning some abbreviations if 
they are not shown in the reference details, namely: 


The phrase “without the publisher’s name” shall be 
abbreviated to n. p. 


The phrase “without edition number” shall be shortened‏ جا 
to n. edt.‏ 


Ý The phrase “without date of publication” shall be abbreviated 
ton. d. 


= References should be alphabetised. 


g% Fifthly: Explaining the Path of the Research pre- 
sented to the Magazine: 


1- Sending the research to the Magazine website or e-mail shall 
be an assurance from the researcher that his piece of research 
has not been published before, that it is not or will not be sub- 
mitted to any entity for publication until the Magazine has com- 
pleted its arbitration proceedings. 


2- The Editorial Board of the Magazine has the right to the 
preliminary examination of the research and to determining 
whether it is eligible for arbitration or rejecting it. 


3- Informing the researcher of the summary of the arbitrators’ 
reports, in order for him to modify his research according to it 
and to demonstrate his view regarding their claims that he does 
not accept, and the Board shall settle the dispute between them. 
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fi 4- In case that the research is approved for publication, a mes- 
sage shall be sent to the researcher telling him that the research 
is accepted for publication, and if the research is not accepted 
for publication, a message should be sent offering the research- 

er an apology for that. 


5- The researcher- after publishing his work in the Magazine - 
may publish it again six months after its publication. 


6- In case the researcher sends his piece of research via the 
website or e-mail of the Magazine, this shall mean that he accepts 
the conditions for publication, and the Editorial Board is entitled 
to prioritize the researches to be published. 


7- The opinions expressed in the researches published shall point 
to the viewpoints of the researchers only and shall not necessarily 
indicate the perspectives of the Magazine. 
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